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الجزائر: جدل بعد ظهور زعيم نقابة كبرى موالية للحكم على شريط فيديو يسبّ الدين
تعد بين المئة امرأة الأكثر إلهاما في العالم

اللاجئة مزون مليحان... »ملالا سوريا« 
الجزائر ـ »القدس العربي«:

تعيش الجزائــر هذه الأيام على وقــع جدل جديد 
بطله عبد المجيد ســيدي السعيد، الأمين العام لاتحاد 
الــذي  )النقابــة الحكوميــة(،  العمــال الجزائريــين 
ظهــر في شــريط فيديو تم تداوله بكثــرة على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي وهو يســبّ الديــن تجاه كل 
مــن يخالفه التوجــه. وهــو الفيديو الذي أثــار حالة 
استياء عامة، لأنه يتعلق بشــخصية عامة محسوبة 
علــى الحكومة، ولأنه دليل آخر على انهيار مســتوى 

النقاش السياسي إلى مستنقع السبّ والشتم.
وكان عبــد المجيــد ســيدي الســعيد قــد ظهر في 
شــريط فيديو وهــو ينتقد النقابــات والأطراف التي 
تعارض السياسة الاقتصادية للحكومة، مؤكدا على 
أن نقابتــه دعت جميع الشــركاء إلــى طاولة الحوار، 
والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني، لكنهم رفضوا 
تلبيــة الدعوة، قبــل أن يفقد أعصابه ويشــتم هؤلاء 
بلهجة عاميــة. والغريب أن الكلام قيــل في اجتماع، 
وأن الذين كانوا في القاعة ضحكوا لما سمعوا الأمين 

العام للنقابة يتفوه بهذا الكلام.
وقد انتشــر مقطع الفيديو الذي يظهر فيه ســيدي 
الســعيد وهو يســب الديــن كالنار في الهشــيم على 
مواقــع وســائل الإعــلام الجزائريــة، وعلــى مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، وتســبب في حالة اســتياء 
كبيــرة، وأدى إلى إطلاق عريضة على الإنترنت تدعو 
لمحاكمة ســيدي الســعيد بســبب إهانته للجزائريين 
بشــكل علني، وهو ما يعاقب عليــه قانون العقوبات 
الجزائري بالســجن لمدة 6 أشهر على الأقل وبغرامة 

مالية.
ويشــغل عبد المجيد سيدي السعيد منصب الأمين 
العــام للمركزيــة النقابية، منــذ ســنة 1997، أي منذ 
اغتيال سلفه عبد الحق بن حمودة، على أيدي جماعة 
إرهابيــة، ويعتبــر شــبيها بمنصــب حكومــي، على 
اعتبــار أن صاحبه يحصل على راتــب ضخم، فضلًا 
عن تقاضيــه مبالغ كبيرة نظير مشــاركته في بعض 
اجتماعات مجالس الإدارة لصناديق ضمان وتقاعد 
تابعة للدولة أيضا، كما أنه يحظى بالحراسة، ويقيم 
في إقامــات الدولة التي يقطن فيها كبار المســؤولين 

المدنيين والعســكريين، الأمر الذي يجعل هذه النقابة 
أكبــر حليــف للحكومــة ولسياســاتها، وأول مدافع 
عنهــا، الأمــر الذي دفــع إلى بــروز نقابات مســتقلة 
تمكنــت مــن فــرض نفســها علــى الســاحة، رغم أن 

السلطات رفضت في البداية الاعتراف بها.
وتعيد هذه الحادثة إلــى الأذهان الانحراف الذي 
وقع فيه الوزير الســابق عمارة بــن يونس، عندما لم 
يجــد ما يقوله في غمرة الاندفــاع وراء حملة الدعاية 
للولاية الرابعــة للرئيس عبد العزيــز بوتفليقة إلا أن 
قــال: » ينعل بو اللي ما يحبناش«، وهي العبارة التي 
أثارت أيضا آنذاك اســتياء كبيرا وســط الرأي العام 
الجزائري، بســبب مــا اعتبر انحطاطا في مســتوى 
الخطــاب السياســي، ولجــوءا من السياســيين إلى 
الشــتم والســب بعــد أن فقــدوا المبــررات والحجج 

المقنعة.

مخيم الزعتري )المفرق( 

»القدس العربي« ـ من فراس اللباد:

»اللجوء لا يعني النهاية«، بهذه العبارة بدأت الشابة اللاجئة 
مزون مليحان كلماتها ومعها بدأت نشــاطها الذي يهدف لتوعية 
الفتيــات اللاجئات في مخيــم الزعتري لأهميــة التعليم في ظل 
الظروف المأساوية. الشابة مزون استحقت لقب »ملالا السورية« 
نســبة إلى الطفلة ملالا يوســفزاي التي حاولــت حركة طالبان 
اغتيالها بســبب إصرارها على التعليم، بجدارة. فإذا سألت عن 
مزون مليحان بين فتيات مخيم الزعتري ستســمع إحداهن تقول 
إنها الفتاة الأكثر نشــاطاً في المدرسة، وتقول اخرى إنها محبوبة 
في الحي، ناهيك عن شعبيتها بين المعلمات في المخيم وصديقاتها.

وفي حديــث أجرته »القــدس العربي« مع الشــابة اللاجئة 
والمصنفة من بين المئة امرأة الأكثــر إلهاما لعام 2015 قالت مزون 
راكان مليحان عن الســبب الذي دعاها لممارســة نشــاطها في 
المخيــم: »إن الكثير من الأطفال قد فقدوا الأمل بالحياة، واعتبروا 
أن التعليــم ليس مهمــاً، فيما أرى العكس تماماً بشــأن ضرورة 
الاســتمرار بطلب العلم، وذلك ما جعلني أبــدأ بحملات الدعوة 
للتعليم بــين صفوف الأطفال فــي المخيم، وحتى أيضاً أســرهم 
ومحاربة الــزواج المبكر للفتيات«. وأضافــت »كما أنني واجهت 

صعوبات كثيرة عندمــا قمت بمثل هذا العمــل الطوعي المنفرد، 
لكنني ما زلت مســتمرة فيــه إلى هذه الأيــام، ولأن الأطفال هم 
أســاس المجتمع، والأهالــي بدورهم يعملون علــى التأثير على 
أطفالهم لذا يجب علينا العمل على تثقيف الأهالي ومســاعدتهم 
وتأمين جيلنا وحضارتنا بالعلم، لأنه بسواعدنا نبني الأوطان«.

وأما عن لقبها »ملالا ســوريا« ســألتها »القدس العربي« ماذا 
يعني لــك ذلك؟ فأجابــت: »أعطاني هذا اللقب دفعــة قوية جداً 
لمواجهة كل الصعوبات والتحديات وشــجعني على الاستمرار«. 
وأكدت أن نشــاطها ليس محدوداً بمكان أو زمان وهي جاهزة في 

أي وقت للدعوة للعلم والتعليم من أجل مستقبل مزهر للجميع.
 وتمنت مزون عاماً جديداً أجمل مــن الذي مضى، مؤكدة أنها 
تتمنــى الخير والســلام للجميع وللوطن والنجــاح في المرحلة 
الثانوية )التوجيهي(؛ لتصبح إعلامية ناجحة من أجل أن تستمر 

فيما تحب ولإيصال كل رسائل الأطفال الى العالم.
من جهة أخرى قال والدها: »عندما غادرنا سوريا كانت مزون 

تدرس في الصف التاسع الإعدادي«.
وأشــار إلــى أن ابنتــه حــازت شــهادة تقدير مــن منظمة 
اليونيســف، بالإضافة لحصولها على شــهادة الرخصة الدولية 
لقيادة الحاســوب، وحفظها لعشــرة اجزاء من القرآن الكريم، 
وعينت كمعلمة في المســجد لإعطاء الــدروس القرآنية للأطفال، 
وهي لم تكن تتجاوز ســن الـ14 عاما وكانت تتقن بشكل مقبول 

اللغة الإنكليزية محادثة وكتابة.

كركوك ـ »القدس العربي«:

 للمرة الخامســة خلال أقل من شــهر نفذت قوة قتالية مشتركة 
كردية أمريكية عمليات إنزال جوي في مناطق تحت سيطرة تنظيم 

»الدولة«، في كركوك والموصل شمال العراق.
وذكرت مصــادر أمنية كردية أن قوة خاصة أمريكية نفذت، أمس 
الأحــد، أول عملية إنزال جوي في محافظة نينوى. وأفادت المصادر 

أن العملية أسفرت عن قتل 12 من قيادات التنظيم واعتقال آخرين.
وقالت المصادر الأمنية »إن قوة أمريكية خاصة، نفذت في ساعة 
متأخرة من ليلة الســبت إنــزالا جويا على قاعــدة القوة الجوية 
في ناحيــة القيارة جنــوب مدينة الموصل، واشــتبكت مع عناصر 
تنظيم »الدولة« المتواجدين في القاعدة وتمكنت من قتل 12مســلحا 
واعتقال9 من قيادات التنظيم ومصادرة أجهزة واســلحة ومعدات 

قتالية متطورة وخرائط جغرافية كانت بحوزتهم«.
وفي كركوك شــمال العراق، نفذت قوة مشــتركة كردية أمريكية 

أربع عمليات إنزال في مناطق المحافظة.
وقال النائب عن كركــوك خالد المفرجي إن عــدة عمليات إنزال 
قامت بها قوات تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب والبيشــمركه مع قوة 
خاصــة أمريكية، خلال الأيــام القليلة الماضية ضــد مواقع لتنظيم 
»الدولة« في الحويجة غرب كركوك، وأسفرت عن اعتقال وقتل عدد 

من عناصر التنظيم .

عمان  ـ  »القدس العربي«  ـ  من بسام البدارين:
يفتــرض ان تنتهي عقوبة الشــيخ زكي بني إرشــيد 
صباح اليوم بعــد قضائه عاماً ونصف عــام بعد إدانته 

بتهمة الإساءة لدولة شقيقة هي الإمارات.
بني إرشــيد أبلغ »القدس العربي« من داخل ســجنه 

بأنه »دخل في مرحلة تأمــل وتقرب إلى الله«، كما أصبح 
أكثر رشاقة بعد فقدانه نحو 20 كيلوغراماً من وزنه.

وينتظر طرفا الصراع في الإخوان المسلمين الأردنيين، 
وهي الجماعة الأصلية التي مــا زال نائباً للمراقب العام 
فيها ومن أقوى شــخصياتها، والانشقاق المرخص عليها 
بزعامة الشــيخ عبد المجيد الذنيبات، الأثــر الكبير لبني 

إرشيد على التوازنات. فمصادر الجماعة تؤكد لـ«القدس 
العربي« أنه لــن يتجرأ أحد على الترشــح لموقع المراقب 
العــام في وجهه بعــد أن دفع هذا الثمــن الباهظ لموقفه 
السياســي. ويعتبر المقربون من إرشيد، وأبرزهم الشيخ 
مــراد العضايلــة، أن المحاكمة لم تكن له بــل كانت لمنهج 

رفض »التبعية« للدولة الأردنية.

الرياض ولندن - »القدس العربي«
من محمد المذحجي:

أعلن وزير الخارجية السعودية عادل الجبير الأحد أن 
بلاده قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إيران، على خلفية 
الهجوم على ســفارة بلاده في طهران وموقف الجمهورية 
الاســلامية إثر إعدام الرياض لرجل الدين الشــيعي نمر 
النمــر. وقال الجبيــر في مؤتمر صحافي مســاء أمس إن 
بلاده تعلن »قطع علاقاتها الدبلوماسية مع ايران وتطلب 
الدبلوماســية الايرانية )...(  البعثة  افراد  مغادرة جميع 
خلال 48 ســاعة«. واعتبر الجبير أن »تاريخ إيران مليء 
بالتدخلات الســلبية والعدوانية في الشــؤون العربية 

ودائما ما يصاحبه الخراب والدمار«.
ورأى أن الاعتداء على الســفارة في طهران والقنصلية 
في مدينة مشهد يشــكل »انتهاكا صارخا لكافة الاتفاقيات 

والمواثيق والمعاهدات الدولية«.
الإيرانية  والتهديــدات  التصريحــات  حــرب  وكانت 
للمملكة اشــتعلت بعد إعــلان الرياض إعــدام المعارض 
الشــيعي نمر النمر، وبدأت التنديدات تنهــال من إيران 
ومنابرها في لبنان واليمــن والعراق وغيرها، ومن بينها 
تصريح ناري منسوب لنجل المرشد الأعلى الإيراني أحمد 

خامنئي يهدد فيه بسحق الأسرة الحاكمة في السعودية.
وتزامن هذا مع رصد انطلاق آليات عســكرية سعودية 
تجــاه مدينة »القطيــف«، تحســبا لأي احتجاجات على 

إعدام الشيخ نمر النمر.
وفي أول رد فعــل إيراني على الخبر، شــجب آية الله 
أحمــد خاتمي، عضو مجلــس خبراء القيــادة في إيران، 
إعدام الســعودية لنمر النمــر، وتكهن بــأن تكون هناك 
تداعيات من شأنها »إسقاط أسرة آل سعود الحاكمة«، ما 
اعتبره مراقبــون تهديدات مبطنة باضطرابات داخلية قد 

يقوم بها شيعة في السعودية بدعم من طهران.
وظهر هــذا في تصريحــه بأن »المتوقع مــن الحوزات 

العلمية والمراكــز الجامعية في البلاد الاحتجاج والغضب 
المقدس تجاه هذه الجريمة«، معربا عن ثقته بأن »المسلمين 
الشيعة في الســعودية سيحولون نهار آل سعود إلى ليل 

مظلم«.
بدورها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن »السعودية 
الســعودية  السياســة  واصفة  باهظــا«،  ثمنا  ســتدفع 

بـ»العقيمة واللامسؤولة«.
وتنوعت  الهاشــتاغات،  مــن  عددا  مغردون  ودشــن 
التغريــدات عبرهــا بين مؤيديــن لتنفيذ المملكــة للحكم 
ومهللين بتطبيقها للشــريعة الإسلامية، وبين مشككين في 

أحكام القضاء السعودي برمتها.
واستغرب مراقبون تركيز الإعلام الغربي على »إعدام 
رجل دين شــيعي بارز«، من دون إبــراز إعدام 46 آخرين 

معظمهم ينتمي إلى السنّة.
وعلى غير المتوقع، نشــرت صحــف مصرية انتقادات 
ضمنية لأحكام الإعدام، ونشرت صحيفة »المصري اليوم« 
تقريرا بعنــوان: »الســعودية تعدم العمامــة الثائرة«. 
وجاء في مقدمــة التقرير القول: »دعمــت المملكة العربية 
الســعودية الاتهامــات الموجّهة ضدها مــن قبل منظمات 
حقوقية، بانتهاك حقوق الإنســان، واستهداف الأقليات 
الُمطالبة بالإصــلاح، بعدما نفذّت صباح الســبت، حكما 

قضائيا بإعدام الشيعي، نمر النمر، بتهمة الإرهاب«.
وتضمن التقرير تصريحــات منظمات حقوقية منتقدة 
لأحكام الإعدام في المملكة، إضافة إلى تصريحات إيرانية 

تتوعد الأسرة الحاكمة في السعودية.
ورد الإعلامــي الســعودي جمال خاشــقجي على ما 
نشرته الصحف المصرية قائلا: »أما من عاقل يقول للإعلام 

المصري الحليف قل خيرا وإلا فاصمت«.
وعبر عدد من العواصم الغربية عن قلقها من التداعيات 
المحتملة لتنفيذ حكم الإعدام في حق الشيخ نمر النمر، فيما 
دعت باريس إلى التهدئة، وعبر أمين عام الأمم المتحدة بان 

كي مون عن صدمته من تنفيذ حكم الإعدام.
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي«:
 اندلعت أمس اشتباكات بين قوات الجيش والأمن، ومسلحين 
من المقاومة الجنوبية رفضوا تســليم ما تبقى من ميناء المعلا في 
مدينة عدن، جنوب اليمن، بعد أن ســلمت معظمه المقاومة لقوى 

الجيش والأمن.
وجاءت الاشتباكات بعد رفض مســلحين من المقاومة تسليم 
بقية مينــاء المعلا، بعــد أيام من تســليم القيادي فــي المقاومة 
الجنوبية أحمد الإدريســي الذي اغتيل الأسبوع الماضي، الميناء 
لقوات الجيش والأمن. إلى ذلك، سيطر مسلحو جماعة الحوثي، 
وقوات الرئيس الســابق علي عبد الله صالح، أمس الأحد، على 
سلســة جبال »القشــع«، شــمالي مديرية »القبيطــة«، التابعة 

لمحافظة لحج، جنوبي اليمن.
وقال مصدر محلي من القبيطة، إن »مواجهات عنيفة شــهدها 
محيط جبال القشــع على مدى اليومين الماضيين، ســقط خلالها 

قتيل واحد و3 جرحــى في صفوف المقاومة الشــعبية، فيما قتل 
عدد من المســلحين الحوثيين )لم يذكر عددهم( قبــل أن يتمكنو 
من ســيطرتهم على الجبال المطلة على قاعدة العند العســكرية 

الاستراتيجية«.
وعزا المصدر أسباب سيطرة مسلحي جماعة الحوثي والرئيس 
الســابق على الجبال إلى »نفاد الذخيرة لدى المقاومة الشعبية، 
التي ظلت تقاتل على مدى اليومين الماضيين بالســلاح الشخصي 
الخفيف، فيما الطرف الآخر يتفوق في العتاد ويمتلك الأســلحة 
الثقيلة والمتوســطة«. وذكر المصدر نفسه، أن »مسلحي الحوثي 
وقوات الرئيس الســابق، تقوم في الأثناء بنقل عتاد عســكري 
كبير إلى قمم الجبال، ما ينبئ عن عمليات عســكرية ســتقوم بها 

خلال الساعات المقبلة«.
ولم يصدر حتى الساعة )17.06 ت.غ( أي تعليق من الحكومة 

اليمنية أو التحالف الذي تقوده السعودية حول الموضوع.
)تفاصيل ص 10(

الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:
رغم مرور 3 أيام على عملية تل أبيب التي قتل فيها إسرائيليان 
وجرح 7 اخرون، حالات ثلاثة منهم حرجة، في حانة في شــارع 
ديزنغوف أشــهر شــوارع تل أبيب، ورغم معرفة اسم المنفذ، إلا 
أن الشرطة وجهاز الأمن العام الإســرائيلي »الشاباك« لا يزالان 

عاجزين عن اقتفاء أثره.
وثمة مخاوف من أن يقدم الشاب، نشأت ملحم، وهو من وادي 
عارة داخل أراضي 48، على احتجــاز رهائن أو قتل المزيد. وأدت 
المخاوف إلى شــل حركة الحياة في تل أبيب التي ظلت مدارســها 

ورياض أطفالها أمس شــبه خاوية، رغم الانتشار الأمني المكثف 
في المدينة وخاصة حول رياض الأطفال.

وتزعم الشرطة أنها عثرت على هاتف محمول يعود إلى ملحم، 
وتأمل في أن يقودها إليه. وداهمت الشــرطة في نهاية الأسبوع 
منزل العائلة مرتين. وقال والد نشأت إنه يأمل في أن يتم القبض 

على نشأت قبل ان يصيب آخرين.
إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنديين أصيبا بالرصاص 
أمس في هجومين وقعا في جنوب الضفــة الغربية المحتلة. وقال 
الجيــش في بيــان إن مجندة أصيبت بجــروح خطرة برصاص 

مجهول قرب الحرم الإبراهيمي في وسط مدينة الخليل. 

إنزال جوي أمريكي جديد في مواقع لتنظيم »الدولة« في شمال العراق 

بعد عقوبة سنة ونصف نافذة بتهمة »الإساءة« للإمارات

زعيم »إخوان« الأردن يخرج من السجن اليوم »أكثر رشاقة«

بان كي مون »مصدوم«... وخامنئي يهدد »بسحق الأسرة الحاكمة« في المملكة

إيران تشعل »حرب التهديدات« ضد السعودية والرياض ترد بقطع العلاقات الدبلوماسية
 

اشتباكات بين الجيش اليمني وعناصر من المقاومة
في عدن والحوثيون يسيطرون على جبل في لحج

تل أبيب لا تزال تبحث عن منفذ عملية شارع ديزنغوف
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■ الرياض ـ د ب أ: طالب الأمير عبد الرحمن بن مســاعد، الرئيس الســابق لنادي 
الهلال الســعودي، الأندية الســعودية والخليجية المشــاركة في بطولة آســيا بنقل 
مبارياتها مع الفرق الإيرانية إلى بلد محايد. وقال بن مســاعد في تغريده له على موقع 
تويتر للتواصل الاجتماعي »أقول للاتحاد الســعودي ولأنديتنا المشــاركة في بطولة 
آســيا طالبوا بنقل مبارياتكم مع فرق إيران لبلد محايــد لا نريد أن نذهب إليهم ولا أن 
يأتوا إلينا«. وتابع رئيس الهلال السابق قوله »كذلك أدعو الأندية الخليجية للتضامن 
مع هذا الطلب فأمن أبنائنا لا يمكن ضمانه في هذا البلد العدو... ولست بحاجة للتذكير 

بما فعلوه سابقا«.

■ لندن - »القدس العربي«: صادق مجلس بلدية مدينة طهران على قرار تغيير اســم الشــارع الذي 
تقع فيه سفارة المملكة العربية السعودية في المدينة إلى اسم »الشيخ نمر«.

وأفــادت وكالــة مهر نيوز الإيرانية أن مجلس بلدية مدينة مشــهد الإيرانية، حيــث توجد القنصلية 
الســعودية، اتّخذ قراراً مشــابهاً حيث من المقرر تسمية الشــارع الذي تقع فيها القنصلية باسم شارع 
الشــيخ النمر، في خطوة قصد بها اســتفزاز الريــاض. يذكر أن بلدية طهران أطلقت في الماضي اســم 
»خالد الإســلامبولي« الذي اغتال الرئيس المصري السابق أنور الســادات على أحد شوارع العاصمة 

طهران.

أمير سعودي يطالب الأندية الخليجية بنقل مبارياتها مع إيران إلى بلد محايد تسمية شارعي السفارة والقنصلية السعوديتين باسم »الشيخ النمر«
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

 فجر إعدام الحكومة الســعودية لمعارضين 
ومتهمــين بعمليات إرهابية موجــة عنيفة من 
ردود الأفعــال والاحتجاجات مــن قبل القوى 
سنية  قوى  اعتبرتها  بينما  العراقية،  الشيعية 

شأنا داخليا للمملكة لا يجوز التدخل فيه. 
الــوزراء العراقــي حيدر  أكــد رئيس  فقد 
العبــادي أن إعــدام الســعودية لرجل الدين 
الشيعي الشيخ نمر النمر شكل صدمة له، وأنها 
لن تجلب إلا مزيدا من الدمار والخراب لشعوب 

المنطقة«.
العبادي  حيــدر  الــوزراء  رئيــس  واعلن 
والمعارضة  الــرأي  عــن  التعبير  ان  الســبت 
الســلمية همــا حقان أساســيان مــن حقوق 
الإنسان تكفلهما الشرائع السماوية والقوانين 
الدوليــة، وان انتهاكهما يــؤدي إلى تداعيات 
الاجتماعي  والنسيج  والاســتقرار  الأمن  على 

لشعوب المنطقة.
وأشار البيان إلى »ان سياسة تكميم الافواه 
وتصفيــة المناوئين لــن تجلــب إلا مزيدا من 
الدمار والخراب على الحكومات والشــعوب، 
كما ان الواقع وســن التاريخ اثبتت ان الظلم 
القمع لن تدوم مهما طال  واستخدام وســائل 

الزمن«.
وفــي ردود الأفعال لدى المراجع الشــيعية 
العراقيــة اعلن المرجــع الأعلى الســيد علي 
السيســتاني » يوم الاحــد، أن إعدام جمع من 
الأخــوة المؤمنين مــن أهالي القطيــف بينهم 

الشيخ نمر باقر النمر »ظلم وعدوان«.

وقال خلال رسالة وجهها إلى أهالي القطيف 
في السعودية » تلقينا ببالغ الأسى والأسف نبأ 
استشهاد عدد من إخواننا المؤمنين في المنطقة، 
الذيــن ارتقت دماؤهم الزكيــة ظلماً وعداوناً، 

ومنهم العالم المرحوم الشيخ نمر النمر«.
جواد  الشــيخ  الديني  المرجع  مكتب  وأعلن 
الخالصــي، الحداد ثلاثة أيــام وإغلاق مكتبه 
في محافظة النجف وذلك احتجاجا على إعدام 
رجل الدين الســعودي المعارض الشــيخ نمر 

باقر النمر.
وأدان الشيخ علي الجبوري المتحدث بإسم 
المكتب »في تصريــح لـ»القدس العربي« تنفيذ 
حكم الإعدام«، معتبرا »أنه توقيت سيىء يراد 
منه إشعال فتنة طائفية في المنطقة، وأنه جاء 
نتيجة لإملاءات خارجية على آل سعود لخدمة 
المشروع الأمريكي حيث أن حكومة السعودية 

هي أداة من أدوات أمريكا« حسب قوله.
وأشــار إلى أن الطائرات الســعودية تظهر 
قوتها في تدمير اليمن ولكنها لم تطلق رصاصة 

واحدة على إسرائيل.  
وعــن توقعاته بــردود أفعــال الحكم على 
العراق » أشار الجبوري إلى ان العراق تفاعل 
إيجابيا مع القضية حيث هناك رفض عام ديني 

وسياسي من قبل العراقيين.
أمــا زعيم التيــار الصدري الســيد مقتدى 
الصدر » فقد طالب الحكومة بالإحجام عن فتح 
السفارة السعودية في العراق ردا على إعدام 
الشــيخ نمر النمر، داعيا شــيعة الســعودية 
والخليج للخــروج بتظاهــرات رادعة للظلم 
شــيعة  الصدر   ودعا  الحكومــي«.  والإرهاب 

الســعودية واتبــاع أهــل البــي« ان يتحلوا 
بالشــجاعة للرد ولــو بالمظاهرات الســلمية 
بل وشــيعة الخليج كافة ليكــون رادعاً للظلم 
والإرهاب الحكومي مستقبلًا«. وأهاب بمحبي 
السلم والســلام في العراق واتباع أهل البيت 
الســعودية  ومصالح  مقرات  أمــام  للتظاهر« 

مظاهرات غاضبة«.
»وعــد المرجع الدينــي الســيد محمد تقي 
المدرســي، إعــدام الســعودية رجــل الدين 
المعارض الشيخ نمر باقر النمر »إعلان حرب« 
على المسلمين، معتبراً أن تنفيذ الإعدام سيكون 
بداية النهاية للعائلة السعودية الحاكمة التي 

وصفها بـ»العائلة الخبيثة«.
وفي مواقف الأحزاب والميليشيات الشيعية، 
أدان حزب الدعوة الإسلامية والمجلس الأعلى 
العصائب  وميليشيات  بدر  ومنظمة  الإسلامي 
وغيرها »إقدام الحكومة السعودية على إعدام 
الشــيخ نمر النمــر ومجموعة مــن أصحابه.

وهددت التنظيمات الشيعية بعواقب ستترتب 
على القرار. وطالبت جميعها الحكومة العراقية 
بقطع العلاقات مع الســعودية وطرد سفيرها 

الذي باشر مؤخرا في بغداد«. 
وأكدت التنظيمات ان الحكومة الســعودية 
بإقدامها على إعدام الشــيخ نمــر النمر تكون 
قد ارتكبت جريمة نكراء وعمــلا طائفيا، يثير 
حفيظة الملايين ويســتفزهم، وهي بعملها هذا 
تدفع المنطقة والعالم الإســلامي إلى مزيد من 

الاحتقان والتوتر. 
الحكومة  الحــركات،  بعــض  دعــت  بينما 
العراقية إلى إعدام »الإرهابيين« الســعوديين 

العلاقات  وقطع  »فوراً«  العراقية  السجون  في 
مع الحكومة السعودية.

أمــا عن مواقــف القوى الســنية فقد كانت 
متباينــة، حيث اعتبــرت النائبــة عن اتحاد 
القوى الوطنية لقاء وردي، إعدام النمر » بأنه 

»شأن داخلي« سعودي.
وقالت في حديث لوكالة السومرية نيوز، إن 
»السعودية هي من تقرر الإرهابيين ومن يروج 
للإرهاب أو لأفكاره داخــل بلادها«، موضحة 
أنه »مثل ما موجود لدينا مادة 4 إرهاب ويوجد 
الآلاف في السجون بســبب أحكام هذه المادة 
ولا  وإجراءات  قانون  لديها  الســعودية  »فإن 
يحــق للآخريــن التدخل في شــؤونها ومنها 
إعدام النمر«، لافتةً إلى أن »العراقيين تدخلوا 
بشأن الإعدامات في السعودية وفي البحرين 

أيضا«.   
وشددت وردي على أن »اعتراض العراقيين 
على إعــدام النمر يفتح المجال أمــام الآخرين 
التي  بالأحــكام  للتدخل  الســعودية  ومنهــا 
المالية  ووزيــر  الهاشــمي  طارق  على  صدرت 

السابق رافع العيساوي«.
كما عــدّ »مفتــي الديــار العراقيــة« رافع 
الرفاعي، إعــدام النمر شــأناً داخلياً لا يحق 
لأحــد التدخل بــه، واصفاً إعــدام النمر بأنه 
تنفيذ الشرع والقانون بحق »واحد من إذناب 

وأعوان إيران«.
وقال في تصريح »ليس لأحد حق أن يتدخل 
فــي القضاء الســعودي ســواء مــن الداخل 
أو الخــارج، إذا ثبت لدى القضــاء أن هؤلاء 
إرهابيين قاموا بأعمال ضد الإنســانية في هذا 

البلد«.
أعلى  هي  لإيران  »بالنســبة  الرفاعي  وذكر 
دولة فــي العالم فــي عدد الإعدامــات في كل 
التقاريــر الدولية، وهم يعدمون بالعشــرات 
وفي الشوارع، إضافة إلا أنه في العراق تم قتل 
مئات العلماء من أهل السنة على يد الميليشيات 

التابعة لإيران«. 
فيمــا عــارض الحكــم رجــال دين ســنة 
مقربون مــن الحكومة ومنهم خالد الملا ومهدي 
الصميدعي »المشرف على »دار إفتاء أهل السنة 
والجماعة في العــراق«، الــذي أدان بيان له 

إقدام السلطات الســعودية على إعدام النمر، 
وفيما حمل المملكة مســؤولية »إذكاء الفتنة«، 
أكد أنها فوجئت بتنفيذ القرار بعدما تم إبلاغها 
من قبــل مكتب الملك الســعودي ســلمان بن 
عبد العزيز بقبول تشــفع الدار وتأجيل تنفيذ 

الحكم.
وكانت وزارة الداخلية الســعودية أعلنت، 
الســبت، عن تنفيذها حكم الإعــدام بحق 47 
متهما بالإرهاب ضمنهم رجل الدين الشــيعي 
نمر باقر النمر، الــذي عارضت إيران والقوى 

الشيعية الحكم عليه. 

شيعة العراق أدانوها... والسنّة يعدّونها شأنا داخليا

العبادي: إعدامات السعودية للشيخ النمر وآخرين ستجلب »الدمار والخراب لشعوب المنطقة«

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

بغداد ـ »القدس العربي«: 

والهجمــات  المواجهــات  تواصلــت 
المختلفة  العمليات  قواطــع  في  المتبادلة 
بين القوات العراقيــة وتنظيم »الدولة« 
خلال الساعات الأخيرة، حسب المصادر 

الأمنية العراقية.
ففي قاطع عمليات الأنبار أفاد مصدر 
وجهاز  الجيــش  ان«قــوات  عســكري 
مكافحــة الإرهــاب تمكنت مــن تحرير 
مستشفى الرمادي التعليمي والمستشفى 
البو علوان في مدينة  النسائي ومنطقة 
الرمادي«. كما أحبطت القوات العراقية 
عدة هجمات شنها تنظيم »الدولة« بعدد 
أمني جنوب  من الانتحاريين على مقــر 
شــرقي مدينة الفلوجــة، حيث وجهت 
القطعات الأمنية والطيران ضربات على 

تجمع عناصر التنظيم.
عمليات  قيــادة  أعلنــت  وبدورهــا 
الأنبار، ان الطيران العراقي وبالتعاون 
مع القطعات الأرضية تمكن من قتل أكثر 
من 80 داعشــيا بينهــم انتحاريون في 
قصف جــوي في مناطق ناظــم الثرثار 
العملية  وأن  عيثــة،  والبو  والحامضية 
أســفرت عن تدمير 35 عجلة مفخخة و4 

مقرات في المناطق ذاتها.
واعلنــت خلية الإعــلام الحربي عن 
إحبــاط محاولات تعرض فاشــلة على 
القطعــات الأمنية في محافظــة الأنبار 
وقتل العشــرات من الإرهابيين وتدمير 

مجموعة من السيارات الملغومة.
وفي إطار آخر، أعلنت مصادر أمنية، 
أن قضــاء حديثة غــرب الأنبار تعرض 
،الأحد، لهجوم من قبــل عناصر تنظيم 
»الدولة«من جهة قرية الســكران«، وان 
»الهجوم كان بواسطة سيارات مفخخة 
ان  إلى  مشيرا  وانتحاريين«،  ومدرعات 
»القوات الأمنية والحشــد العشــائري 

سيطروا على الوضع الآن«.
وذكر بيــان لخلية الإعــلام ان »مقر 
صد  الخلفي  العاشــرة  المشــاة  فرقــة 
تعرضــا لعصابــات داعــش الإرهابية 
ومجموعة  ملغومــة  عجــلات  بعشــر 
انتحاريين يرتدون الزي العســكري في 
محاولة فاشــلة لرفــع معنوياتهم بعد 

انتصارات قطعاتنا في الرمادي«.
واشــارت إلــى انــه »تم تدميــر كل 
الانتحاريين،  وقتــل  الملغومة  العجلات 
بعد ان شــنت قطعاتنا هجوما وبإسناد 
من  بالرغم  التحالــف  طيران  من  جوي 
سوء الأحوال الجوية وتم تأمين وتطهير 
الناســفة  بالعبوات  زرعه  بعد  الطريق 
مــن قبل الإرهابيين والمــؤدي إلى ناظم 

الثرثار«.
واضاف البيان ان »القوات العسكرية 
فــي المشــيهيدة والحميــرة وســاحة 
لعناصر  هجمــات  أحبطت  الدولفــين، 
التنظيــم بضربــات المدفعية وإســناد 
طيــران التحالــف الدولــي، وكبدتهم 
خسائر في الأفراد والعربات والمعدات«.

كما أعلنت خلية الإعلام عن تدمير 12 
خط إمداد لتنظيــم »داعش« الإرهابي، 
و29 موقعــا دفاعيا وكميــات كبيرة من 
الأســلحة الثقيلــة والمتوســطة خلال 
طلعــات جوية فــي قطاعــات الأنبار. 
وذكرت خلية الإعلام الحربي أن »طيران 
التحالــف الدولي نفــذ 33 طلعة جوية 

على مقرات تابعة لداعش في الإنبار«.
الدين  صــلاح  محافظة  قاطــع  وفي 
شــمال بغداد، شــن تنظيــم »الدولة« 
هجوما على تجمعات للقوات الحكومية 
والمتدربين من الموصل في قاعدة سبايكر 
في تكريــت. وذكرت المصــادر الأمنية، 
أن التنظيم نفذ الهجوم بواســطة ثلاثة 
انتحاريين بأحزمة ناســفة وســيارتين 

مفخختين، وأسفر الهجوم عن وقوع 23 
إصابة بين شهيد وجريح.

كما ذكرت خليــة الإعلام الحربى في 
بيــان إن« قيــادة العمليات المشــتركة 
وبإســناد من القوة الجويــة العراقية 
وجهت ضربة جوية على موقع للتنظيم 
فــي الشــرقاط، بطائرات الســوخوى 
إلى معلومات من جهاز الأمن  اســتنادا 
عن  الضربة  وأسفرت  العراقي.  الوطني 
أكبــر معمل لتصفيــح و تفخيخ  تدمير 
المركبــات لتنظيــم داعــش الإرهابــي 
وتفجير ســتة أطنان من المواد المتفجرة 
معدتين  كانتــا  مفخختــين  ومركبتــين 

للتفجير«.
وأضافــت أن »الضربة اســفرت عن 

مقتــل إرهابي داعشــي يدعى درويش 
القدوس عربي الجنســية وهو مسؤول 
ثمانية  وجــرح  والتفخيخ،  التصفيــح 
إرهابيــين بينهــم أجانــب فــي قضاء 

الشرقاط«.
 37 قتل  العراق،  شــمال  كركوك  وفي 
إرهابيا بضربة جويــة لطائرات أف 16 
العراقية فــي الحويجة جنــوب غربي 

كركوك.
وذكرت خليــة الإعــلام الحربي في 
بيانهــا، ان »طائــرات أف 16 العراقية 
دمــرت أحــد معاقل داعــش وقتلت 37 
في  جوية  بضربــة  فيه  كانــوا  إرهابيا 
من  معلومات  إلــى  اســتنادا  الحويجة 

جهاز المخابرات الوطني«.

القوات العراقية تفشل هجمات واسعة لتنظيم »الدولة« في الأنبار وتكريت
الموصل ـ »القدس العربي«: 

ذكرت مصــادر من الموصــل أن تنظيم 
»الدولــة« نظم اســتعراضا لعناصره في 
إعدامات  حملة  شــن  مع  بالتزامن  المدينة 
واســعة لتخويف الســكان بعد خسارته 

مدينة الرمادي. 
فقــد ذكرت مصــادر أمنيــة كردية أن 
عناصر تنظيم »الدولة« نظموا استعراضا 
سريعا في وســط المدينة تضمن عشرات 
الســيارات التــي تحمل بعــض المقاتلين 
والأســلحة، في محاولة لخلق أجواء من 
الخوف والرهبة في نفوس أهالي الموصل، 
في أعقاب الهزيمة التــي لحقت بالتنظيم 
في الرمــادي وخوفا من تعاون الناس مع 

القوات الحكومية.
وأعلنــت مصادر الحــزب الديمقراطي 
أقدم   « الكردســتاني أن تنظيم »الدولــة 
مؤخرا على إعدام 83 شــخصا من عشيرة 
الجبــور فــي محافظــة نينــوى، بتهمة 
وذلك  والبيشمركه،  الحكومة  مع  التعاون 
ضمن محاولاته لمنع قيام أي نشاط مناوئ 

له في المحافظة. 
داعش  »مســلحي  أن  المصادر  وذكرت 
أعدموا 83 شــخصا مــن أبناء عشــيرة 
الجبــور في قرية الحــود التابعة للقيارة 
جنــوب مدينــة الموصــل، و أن » أغلــب 
الأشــخاص الذيــن تم إعدامهــم على يد 
مسلحي »الدولة«، كانوا أفرادا سابقين في 

الجيش العراقي والشرطة«.
وكان عضو مجلس محافظة نينوى عبد 
أكــد أن تنظيم »الدولة«  الرحمن الوكاع، 
نفذ مؤخرا جريمة بشعة من خلال إقدامه 
على إعدام عدد من طلاب مدرسة ابتدائية 
جنوب الموصل ذبحا أمام ذويهم لمحاولتهم 
الهرب من مناطق التنظيم. وأشار إلى قيام 
التنظيــم بتنفيذ عملية الإعــدام في قرية 
الحــود أيضا جنوب الموصــل التي تتخذ 

موقفا مناوئا من التنظيم. 
وضمن الســياق ذاته أفادت معلومات 
تســتند إلى مصــادر من داخــل الموصل 
أن عناصــر التنظيم شــنت مؤخرا حملة 
إعدامات ضد أهالي الموصل لخلق الخوف 
والرعب لدى المواطنين ومنع أية معارضة 
لهــم، حيث أقدمــت على إعــدام 110 من 
أطراف  في  الغابــات  منطقتي  في  الرجال 
الموصل وفــي منطقة معســكر الغزلاني، 

وذلك بتهمة معارضة التنظيم. وأشــارت 
المصــادر أن عملية الإعــدام تمت بإطلاق 
النار على الضحايا، ثم قام بتسليم جثثهم 
إلى دائرة الطب العدلي في مدينة الموصل.       
كما ذكرت المصــادر ان تنظيم »الدولة« 
قــام مؤخرا بإعدام 12 طالبــا جامعيا من 
مدينــة الموصل بحجــة مخالفــة أوامره 

وتعليماته.
التحضيــرات لتحريــر  وفــي إطــار 
الموصل، أكد أثيل النجيفي محافظ نينوى 
الســابق وقائــد »الحشــد الوطنــي من 
أنه لا مكان  المتطوعين السنة في الموصل« 

لقوات الحشد الشعبي في تلك المعركة.
واتهم في لقاء متلفز، الحكومة العراقية 
بالتقصير تجــاه المحافظة بأكملها، وليس 
الحشــد الوطني فقط، مؤكــدا » أن تركيا 
قدمت لنا دعماً لوجســتياً فقط من خلال 
التســهيلات  وبعض  المقاتلــين  تدريــب 
لمعسكر الزليكان.. أما باقي أوجه التمويل 
فاعتمدنا فيها على أنفســنا«، مشددا على 
أنــه لا يمكن الحديث عن الاســتغناء عن 
الدعم التركي في معركة تحرير الموصل من 
تنظيم داعش خاصة في ظــل عدم توافر 

البديل.
وعن عدد أفراد الحشــد الوطني وعدد 
مــن تطوعــوا من أبنــاء المحافظــة فيه، 
ذكــر أن »عددنا بــالآلاف، وهنــاك رغبة 
كبيرة مــن أبناء المحافظــة للتطوع معنا، 
والمسيحيون  الســنة  الطوائف:  كافة  من 
والإيزيديــون، كمــا أن هنــاك رغبة من 
الشــيعة، وإن كان عــدد هــؤلاء قليــلا 
نظــراً لأن تواجد الشــيعة بالموصل قليل 
بالأســاس ». وأضاف »أعتقد أننا قادرون 
الآن على تحريــر الموصــل بالتعاون مع 
الدولي  التحالف  وقوات  العراقي  الجيش 
اســتعدادهم  اكتمال  فــور  والبشــمركه 

لذلك«.
واســتبعد النجيفي إمكانية مشــاركة 
الحشد الشعبي في عملية تحرير الموصل، 
وقال: »مشــاركة الحشــد الشــعبي غير 
ممكنــة، وأعتقد أن الدور الأكبر ســيكون 
لنا وللأكراد والجيش العراقي والتحالف 
الدولــي، أما الأتــراك فســيقدمون دعماً 
وإســناداً فقــط«، منوها إلى أن الحشــد 
الشعبي لا يريد المشاركة في معركة تحرير 
الموصــل، ولكنه يســتخدم التصريحات 

للاستهلاك السياسي فقط. 

عناصر من القوات العراقية يصدون هجوما لتنظيم »الدولة« على الانبار

مواقف متباينة من مقترحات البارزاني لحل أزمة رئاسة إقليم كردستان
أربيل ـ »القدس العربي«:

 تباينت ردود أفعال الأحزاب الكردية تجاه مقترحات جديدة قدمها 
رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني لحل أزمة رئاسة الإقليم. 

وطالب في رســالة بمناســبة العــام الجديد، الأحــزاب الكردية 
المرخصــة والمجازة من قبــل حكومة الإقليم بعقــد اجتماعات مكثفة 

لإنهاء أزمة الرئاسة، أو إجراء انتخابات رئاسية جديدة.
وقدم البارزاني مقترحا للأحزاب الكردية، بالاتفاق على شــخص 
آخر ليتولى رئاســة الإقليم حتى إجــراء الانتخابات البرلمانية لعام 
2017، مؤكدا بأنه ســيكون داعما له بكل قوة، أو  بقاء الوضع كما هو 
عليه حتى إجراء الانتخابات النيابية لعام 2017 بسبب الحرب التي 
يخوضها الإقليم مــع تنظيم »الدولة« والوضع الصعب الذي يجتازه 

في الوقت الحالي.
وأكد رئيس الإقليم، في رســالته إلى الشــعب الكردي وشــعوب 
العالم، على جميع الفرقاء ضرورة »إنهاء اســتغلال موضوع رئاسة 
الإقليم، وعدم اســتخدامه مرة أخرى لإثقال كاهل الشــعب وتعميق 

المشاكل بشكل أكثر«.
واشــار إلــى أن عــام 2015 كان »عامــا لدحر الإرهــاب وإيقاف 
تقدم وتمدد داعــش، وعاما للانتصــارات العظيمــة، وعاما مكتظا 
بالتضحيات والصعوبات لشــعب كردستان ولاســيما من الناحية 
الاقتصادية، وذلك بســبب اســتمرار الحكومة العراقيــة في قطعها 
لحصة الإقليم من الموازنة العامة العراقية، وانخفاض أســعار النفط 
والمصاريف الكثيرة للحرب ضد الإرهاب واســتضافة أكثر من مليون 

وثمانمئة ألف نازح ولاجئ عراقي وسوري«.
وردا على رســالة البارزاني، أعلن لطيف شــيخ عمر عضو المكتب 
السياســي لحزب الاتحاد الوطني الكردســتاني الذي يرأسه جلال 

الطالباني، أن حزبه يستقبل رســالة رئيس إقليم كردستان مسعود 
بارزاني وسيبحث الآلية المناســبة لهذا الأمر، وأنه من المقرر أن يبدأ 
الاتحاد الوطني مباحثاته مع الأطراف السياســية الأخرى بعد رأس 

السنة الجديدة.
وأوضح ان حزبه وضع برنامجا لحل المشكلات المعلقة، وذلك ببدء 
جولة جديدة من الاتصــالات والاجتماعات والحــوارات مع القوى 
السياسية وفي مقدمتها حل الخلاف بين الحزب الديمقراطي وحركة 

التغيير ومن ثم حل الأزمة المالية في الإقليم.
وعدَّ رئيس برلمان الإقليم يوسف محمد، وهو من حركة التغيير في 
بيان، عام 2015 عاماً لبروز مكامــن الخلل والضعف في نظام الحكم 
والعمليــة الديمقراطية والنكســات الاقتصادية فــي الإقليم، الذي 
اشــار إلى ان اعتماده على النفط فقط كمصدر رئيســي للدخل برغم 
انعدام الشــفافية في اســتحصال وارداته كان السبب وراء النكسة 

الاقتصادية.
محمــد الذي أبعد عن منصبــه كرئيس للبرلمان بقــرار من المكتب 
السياسي للحزب الديمقراطي الكردســتاني في 12 من شهر تشرين 
الأول/اكتوبــر الماضي، أشــار في رســالته إلى الأوضاع المعيشــية 
الصعبة للمواطنين، قائلًا » ان الأزمات السياســية في العام المنصرم 
وتحديــدا أزمة رئاســة الإقليم، اتجهت بإقليم كردســتان إلى حافة 
الحرب الأهلية، عادّاً أزمة رئاســة الإقليم الســبب الرئيس لتعطيل 

البرلمان والعملية السياسية.
ومن جهة أخرى، ما زال الحزب الديمقراطي الكردســتاني متمسكا 
بموقفــه بضرورة تغيير رئيس برلمان الإقليم يوســف محمد، منوهاً 
إلى انه يؤيد عودة انعقاد جلســات برلمــان الإقليم، على ان يترأس 
الجلســات نائب رئيس البرلمان جعفر إبراهيم، لأن رئاســة يوسف 
محمد للبرلمان وفقا للديمقراطي تعد لاغية مع إلغاء الاتفاق السياسي 

مع حركة التغيير.
وتحــدث رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردســتاني في برلمان 
الإقليم اوميد خوشــناو، في تصريح للقسم الكردي في راديو صوت 
أمريكا، ومؤكدا على وجود رغبة لــدى أغلب الكتل في برلمان الإقليم 
للبدء بعقد جلســات البرلمان، مبينــاً ان الرئيس الحالــي للبرلمان 
يوســف محمد فقد بانتهاء الاتفاق السياسي مع حزبه، صفة رئيس 
البرلمان. وأضاف »يمكن وفقا للنظام الداخلي ان يترأس نائب رئيس 
البرلمان جلســة يطالب ثلثا أعضاء المجلس بعقدها، تخصص لتغيير 
هيئة رئاسة البرلمان واختيار هيئة جديدة«، مضيفاً ان اتفاقهم انتهى 

مع حركة التغيير ويجب السعي لعقد اتفاقات جديدة.
ونفى الأتحاد الوطني الكردســتاني بزعامــة جلال طالباني نيته 
عقد اتفاق اســتراتيجي جديد مع الحزب الديمقراطي الكردســتاني 

الذي يتزعمه مسعود البارزاني.
وذكر بيان للمكتب السياســي للاتحاد الوطنــي ان »الأنباء التي 
نشرتها بعض وســائل الإعلام المحلية وتتحدث عن نية ومحاولات 
الاتحــاد الوطنــي لتبنــي اتفــاق اســتراتيجي جديد مــع الحزب 
الديمقراطي الكردستاني، هي فبركة إعلامية لتضليل الرأي العام في 

إقليم كردستان«.
يذكر ان وســائل إعلام محلية ومواقع الكترونية كردية أشــارت 
إلــى ان الاتحاد الوطني الكردســتاني يقوم ببلورة مشــروع جديد 
لتنبي اتفاق استراتيجي مع الحزب الديمقراطي لتقاسم السلطة بين 

الجانبين في إقليم كردستان، بعيدا عن حزب التغيير.
وأعلن قيادي في الاتحاد الإســلامي الكردستاني، عدم انسحاب 
حزبه من الحكومة، وأن حزبه لن يعقد اي اجتماع بشــأن انسحاب 

وزير الكهرباء في حكومة إقليم كردستان.
وقال عضو المكتب السياسي للاتحاد هيوا ميرزا صابر في تصريح 

بشــأن مســألة الانســحاب من حكومة الإقليم، ان حزبه لن يناقش 
أية خيارات بهذا الشــأن، مؤكدا انه قرر عدم الانسحاب من حكومة 

الإقليم.
ويذكــر أن الولايــة الثانيــة لرئاســة البارزاني انتهــت  في 19 
أغســطس/آب 2015، وأصبح يدير المنصب مؤقتا لحين التوصل إلى 
اتفاق بين الأحزاب الكردية، علما بأن القوانين المعمول بها في الإقليم 

حاليا، لا تسمح بإعادة انتخابه لولاية ثالثة إلا بعد تعديل القانون.

مسعود البارزاني

... والتنظيم يصعّد حملات الإعدام 
وينظم استعراضا في الموصل 
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أدانت مصر أمس الاحد إحراق الســفارة السعودية 
في طهران والقنصلية الســعودية في مشــهد )شمال 
شرق( مســاء أمس الأول السبت مشددة على ضرورة 
»احترام حرمة مقــار البعثات الدبلوماســية« إلا أنها 
لم تعلق على اعدام المعارض الشــيعي السعودي نمر 

النمر.
وأعلنــت وزارة الخارجيــة في بيــان »إدانة مصر 
لحادثتــي إحراق الســفارة الســعودية فــي طهران 

والقنصلية السعودية في مدينة مشهد في إيران«.
ونقل البيــان عن الناطق باســم الخارجية تأكيده 
»ضرورة احتــرام حرمة مقار البعثات الدبلوماســية 

والقنصلية وسلامة الأفراد العاملين بها«.
وأثــار خبر الإعدام الكثير من الجدل على الســاحة 
وتوالت  الإجتماعــي،  التواصــل  ومواقع  الإعلاميــة 
ردود الأفعال القوية بين مســتخدمي مواقع التواصل 
الإجتماعي، ودشن رواد »تويتر« هاشتاغا يحمل اسم 
»نمر النمر«، وأشــاروا إلى »أنه ليس الإختلاف مع نمر 
النمر في المذهــب الديني، ولكن الإختــلاف في كونه 
شخصا يحرض على الفتنة بين أبناء المملكة ويحرض 
على التخريب، ولذلك كان يجب عقابه«. و قال آخرون 
أن إعدام نمر النمر ســيؤدي إلى حالة من الفوضى في 
المملكة العربية السعودية، وأن أنصاره سيردون على 
هذا الفعل، إلا أن آخرين قالــوا » المخطئ يجب ان يتم 
عقابه دون النظــر إلى مذهبه وهكذا يمكن أن نتعايش 

في وطن واحد«.
وكتــب المغردون علــى صفحاتهم الشــخصية في 
»تويتر« عبــارات مؤيدة لموقف الســعودية، مبررين 
الإعدمات بأن المملكة في حالة حرب مع الإرهاب، فقالت 
الكاتبة الصحافية الكويتية فجر الســعيد، في تدوينة 
لها على موقع » تويتر«: »للمملكة العربية الســعودية 
قوانينها وأحكامها وهذا شــأن داخلي يخصها والحكم 

المنفذ هذا ضد ســعودي يحمل التابعية الســعودية! 
إيران شكو تعترض؟«.

وقال الإعلامي عمــاد الدين أديب، علــى »تويتر«، 
»إن نمر مواطن ســعودي عاقبه قضاء بلده، فما دخل 
)علاقة( خارجية إيران حتى تهدد الدولة الســعودية 
بأن تدفع الثمن باهظًا علــى القصاص منه؟«، مضيفًا: 
»عاشت الســعودية«، وقال الكاتب جمال سلطان، »إن 
إعدام نمر النمر رغم الضغوط الغربية وتهديدات إيران 
و»عملائها« في العراق ولبنان، رســالة حاســمة من 

السعودية بأن أمنها ومصالحها غير قابلة للابتزاز«.
وأكــد الدكتور طــارق فوزي، مديــر المركز المصري 
للدراسات السياسية والإستراتيجية، »أن إعدام رجل 
الدين الشــيعي نمر النمر من قبل السلطات السعودية 
قد يعطل أي محاولة للتقريب بين إيران والسعودية«، 
منوها إلى أن المشــهد يدل على تصعيد الموقف والعداء 

بين الطوائف الشــيعية والسنية، وخاصة في المناطق 
الموجود بها نســبة من الشيعة مثل الكويت والبحرين 
واليمن وســوريا ولبنان والعراق. وأضاف فوزي »أن 
هناك يــدا خفية تحاول أن تشــعل الموقف وتســتغل 
الحادث لإشــعال فتيــل الفتنة الطائفية بين الشــيعة 
والســنة«، مخاطبا العقلاء من الأمة بضرورة احتواء 

الموقف وعدم التصعيد.
الســعودية  أن  اليوم«  »المصري  صحيفة  واعتبرت 

أعدمت »اصلاحيا ثائرا« في اشارة للنمر.
كما أكد الدكتور محمد إدريس، الخبير في العلاقات 
الدولية، »أن إعدام النمر القيادي الشــيعي قضي على 
أي آمــال لتحســين العلاقة بين إيران والســعودية«، 
مؤكدا أن الحادث أدى إلى تأزم العلاقات الدبلوماسية 
البلدين، مضيفا »أن حرق الســفارة الســعودية  بين 
في طهران، جــاء نتيجة غضب الشــعب الإيراني من 
إعدام القيادي الشــيعي«، مستنكرا ردة فعل إيران من 
التصعيــد، ومحاولة إيران من فــرض وصايتها على 
الشــيعة في العالم كله، مشــيرا إلــى أن إيران قامت 
بتنفيذ حكم الإعدام في عدد من القيادات الســنية من 
مواطنيها في منطقتي الأهواز وزهدان ولم يتدخل أحد 

على اعتبار أن هؤلاء مواطنون إيرانيون.
وأعلنت الدكتورة ناهد شاكر، مؤسس حركة نائبات 
قادمات، دعــم الحركــة للمملكة العربية الســعودية 
وتأييدها لعاصفة الحزم وموقف السعودية من اليمن، 
نظرا لضرورة وقف أطماع الحوثيين ومن ورائهم إيران 
التي تمولهم، وأضافت »أن حرق الســفارة السعودية 
في طهران من قبــل مواطنين إيرانيــين على تداعيات 
إعدام النمر قد يزيد مــن التوتر بين البلدين، لافتة إلى 
أنه ليس من حق إيران أن تنصب نفســها وصية على 

شيعة العالم« 
وأوضحــت أن إيران تلعب بالنار وتحاول إشــعال 
الفتن ولها أطماع كبيرة فــي المنطقة وتمول أتباعها في 
عدد من الــدول لتنفيذ أجندتها، مؤكــدة أن مصر قلب 
الأمة العربية تقف موقف  صلب مع الشقيقة السعودية 
ولن تسمح لأي طرف أن يمس »السعودية« جناح الأمة 

العربية.

وسط تعليقات متباينة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي

مصر تدين إحراق السفارة السعودية في إيران
القاهرة ـ »القدس العربي«:دون إشارة إلى إعدام المعارض الشيعي نمر النمر 

أقام الإعلامي توفيق عكاشــة، عضو 
مجلس النــواب، ورئيس قناة الفراعين، 
دعــوى قضائيــة أمام مجلــس الدولة، 
للطعن علــى قرار منعه مــن الظهور فى 
»مصر  برنامج  وإيقاف  الإعلام  وســائل 

اليوم« المذاع على قناة الفراعين. 
لدي  ليســت  »أنا  عكاشــة:  وأعلــن 
علاقــة ببرنامج مصــر اليــوم ولا قناة 
الفراعين ولا أي عمــل إعلامي، أنا عضو 
في مجلس النواب فقــط«، لافتا إلى أنه 
القناة  إدارة  لمجلــس  باســتقالته  تقدم 
وقبلها، مشــيرا إلى أنه تقدم باستقالته 
حجازي  صفاء  للأستاذة  الماضي  الاثنين 
مــن التليفزيون المصــري، وتقدم بطلب 
تجاوزت  عمل  مدة  بعد  حالته  لتســوية 

25 عاما.
كمــا صرح انه فوجــيء بقيام رئيس 
المنطقة الحرة للاســتثمار بتوجيه إنذار 
فيرجينيا  لشــركة  القانونــي  للممثــل 
برنامج  إيقاف  تضمن  الإعلامي،  للانتاج 
»مصر اليوم« المذاع علــى قناة الفراعين 
المملوكة للشــركة، ومنع ظهور عكاشــة 
القناة المرخص بها للشــركة أو أي  على 
من البرامج التي تبــث عليها خلال مدة 
ستة أشهر، وفي حالة المخالفة يتم إلغاء 
الصادر  النشــاط  بمزاولة  الترخيــص 
للشركة. علاوة على ذلك، قررت الدائرة 
الثانيــة فــي محكمة القضــاء الإداري، 
برئاسة المستشــار أحمد الشاذلي، نائب 
رئيس مجلــس الدولة، تحديد جلســة 
الثاني المقبل  العاشــر من يناير/ كانون 
لنظــر دعوى توفيق عكاشــة، على قرار 
منعــه من الظهــور فى وســائل الإعلام 

وإيقاف البرنامج.
و في الســياق نفســه، كانــت غرفة 
صناعــة الإعــلام اعتمدت قــرارا بمنع 
ظهور الإعلامي توفيق عكاشة على كافة 
القنــوات أعضاء الغرفــة، وعدم عرض 

أي أخبار أو تغطية أي أنشــطة يشــارك 
وذلك  بها  يُدلــي  تصريحات  وأي  فيهــا 
إدارة  لمدة ثلاثة أشــهر، واعتمد مجلس 
الغرفة القرار بناء علــى مخالفة توفيق 
عكاشــة لبنــود مدونة الســلوك المهني 
الصادرة عن نقابــة الصحافيين ونقابة 
والهيئة  التأســيس  تحــت  الصحافيين 
الإذاعة  العامة للاســتعلامات واتحــاد 

والتلفزيون وغرفة صناعة الإعلام.
وخاطبت غرفة صناعة الإعلام المنطقة 
السلوك  مدونة  لاعتماد  الإعلامية  الحرة 
المهني كوثيقة تضاف إلى ضوابط العمل 
فــي المنطقة الحــرة وتلتزم بهــا جميع 
القنــوات المرخــص لها بالعمــل داخل 

المنطقة.
المناطق  بــإدارة  مصــادر  أعلنت  كما 
الحرة بالهيئة العامة للاستثمار، إن قرار 
وقف برنامج النائب توفيق عكاشة على 
فضائية »الفراعين« يمتد لمدة ستة أشهر، 
ســواء في برنامجه أو أي برامج أخرى 

على نفس القناة.
وصرحت الشــركة المصريــة للأقمار 
الصناعية »نايل سات«، »أن إدارة القمر 
عكاشــة   توفيق  برنامج  أوقفت  المصري 
لأنها ملتزمة بتنفيذ التعليمات والقرارات 

التي تقررها  المنطقة الإعلامية الحرة«.
وأكــدت أن المنطقة الحــرة الإعلامية 
هــى صاحبة الحق في إلغائهــا للبرامج 
التراخيص،  أو منح  الفضائية  والقنوات 
وأن »نايل ســات« لا يتدخــل  وليس له 
الحق فــى فعل أي شــىء فــي مثل تلك 
القــرارات، ولو بالرأي بــل ينفذ ما تراه 

إدارة المنطقة الحرة الإعلامية.
وعلــق الإعلامي أحمد موســى، على 
القرار في تصريح لــه، قائلا » إن هجوم 
على  عكاشــة  توفيق  البرلماني  النائــب 
العام«،  الــرأي  يثير  والبرلمان  الحكومة 
لافتا إلى أنه لا يســتطيع أحــد أن ينكر 
مواقف عكاشــة الوطنية، ولا أحد يمكن 

أن يشكك في وطنيته.
الاســتثمار  هيئــة  »أن  وأضــاف، 
أصدرت قــرارا بإغلاق برنامــج النائب 
توفيق عكاشــة فــي قنــاة »الفراعين«، 
عقب الهجوم الذي شــنه على الحكومة 
والبرلمان خلال الأيــام الماضية«، موجها 
تســاؤلات لعكاشــة، قائلا » ما المصلحة 
الدولة وذلك  في التشكيك في مؤسسات 
الهجوم الحاد؟ وما هو ســبب ترشــحك 
للانتخابات إذا كنت ستســتقيل؟.. مش 

هو ده توفيق عكاشة اللي أنا أعرفه«.

توفيق عكاشة يطعن في قرار منعه 
من الظهور في وسائل الإعلام 

الشيخ نمر النمر

توفيق عكاشة

حث  الأناضــول:    - القاهــرة   ■
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
امس الأحــد، على ضرورة تشــكيل 
القــوة العربية المشــتركة، مشــيرًا 
أن هنــاك »ارتباطا وثيــق بين الأمن 
الخليج  منطقة  وأمن  المصري  القومي 

العربي«. 
جاء ذلك في بيان رئاسي مصري، 
عقــب اســتقبال السيســي، رئيس 
مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، 
الــذي كان في زيــارة لمصــر، بدأها 
الجمعة الماضية.  وقال السيســي إن 
»المرحلــة الحاليــة ومــا تفرضه من 
تحديات تقتضي دفع الجهود العربية 
الراهنة،  المخاطر  لمواجهة  المشــتركة 

وتعزيز وحدة الصف العربي«.
وأضاف »القوة العربية المشــتركة 
يمكنهــا أن تقــوم بــدور أساســي 
فــي تعزيز الأمــن القومــي العربي 
والتصــدي لأي أخطــار قــد تواجه 

الدول العربية«.
وقال رئيس مجلس الأمة الكوتيي 
الأنباء  لوكالــة  تصريــح  بحســب 
الكويتية، إنه تم خلال اللقاء التأكيد 

على عدة أمور بينها »ضرورة توحيد 
والإرادة  والدولية  العربيــة  الجهود 
القوية لدحــر أعمال الإرهــاب التي 
تهدف إلى زعزعة أمن المنطقة العربية 

واستقرارها«.

السيسي: هناك ارتباط
 بين أمن مصر والخليج

■ القاهــرة - الأناضــول: قتــل مدني 
وأصيــب 6 عســكريين، امــس الأحــد، في 
استهداف مجهولين لمدرعة للجيش المصري، 
بعبوة ناسفة، جنوب مدينة رفح الحدودية 

)شمال شرق البلاد(، بحسب مصدر أمني.
وقال المصدر الأمني، )رافضًا ذكر اسمه(، 
»قتــل مدني، وأصيــب 6 عســكريين بينهم 
ضابطان، إثر استهداف مدرعة بعبوة ناسفة 

جنوب مدينة رفح«.
وأضاف المصدر، أنه »تم نقل الضحايا إلى 
قوات  فرضت  فيما  العلاج،  لتلقي  المستشفى 
الأمــن كردونًــا أمنيًا حول مــكان الحادث، 
لوجود  تحســبًا  المنطقــة،  تمشــيط  وجارٍ 

عبوات أخرى«.
وفي ســياق متصل، أفاد شــهود عيان، 
انفجارات  دوي  بســماع  الأناضول،  لوكالة 
جنوب مدينة رفح، فــي أعقاب قصف جوي 

ف للطائرات الحربية.  مُكثَّ
فقد بلغت الهجمات الإرهابية في ســيناء 
خلال العام 2015، قرابة 63 هجومًا، تنوعت 
بين اســتهداف قــوات الجيش والشــرطة، 
المتواجدة  الســلام  حفظ  وقوات  والقضاة، 
وسط ســيناء، فضلا عن اســتهداف طائرة 
الــركاب الروســية إيربــاص 320، نهايــة 
أكتوبر/تشــرين أول الماضــي، والتــي راح 
ضحيتها 224 قتيلا يحمل غالبيتهم الجنسية 

الروسية.
أبرزها  التنظيمــات  وتنشــط عدد مــن 
»أنصــار بيت المقــدس«، والــذي أعلن في 
نوفمبر/تشــرين ثانــي 2014، مبايعة أمير 
البغدادي، وغير  أبو بكــر  تنظيم »الدولة«، 

اسمه لاحقًا إلى »ولاية سيناء«.
ومنذ أيلول/ ســبتمبر 2013، تشن قوات 
مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة 
عســكرية موســعة، في عدد من المحافظات، 
وخاصة شــمال ســيناء، لتعقب ما تصفها 
التي  و«التكفيرية«،  »الإرهابية«،  بالعناصر 
تتهمها الســلطات بالوقوف وراء استهداف 

عناصر الجيش والشرطة. 

مصر: مقتل مدني وإصابة 6 عسكريين 
في استهداف مدرعة للجيش جنوب رفح

مصر: »حرب تصريحات« بين وزارة الداخلية و»الإخوان« 
بشأن الدعوة إلى التظاهر في الذكرى االخامسة لثورة يناير 

القاهرة  ـ »القدس العربي«:

فيمــا اصبح »حــرب تصريحــات« بــين الجانبين، 
تعهــدت وزارة الداخليــة المصرية بمنــع أي مظاهرات 
في الذكرى الخامســة لثورة 25 يناير/كانون الثاني، 
واكدت انها مســتعدة تماما لتأمين هذا اليوم بصورة 
جيدة، فيما واصلت جماعة »الإخوان« دعوة أنصارها 
للتظاهر، مؤكدة انها اســتعدت للحشد، وسط تقارير 

صحافية اشارت إلى حالة من القلق الرسمي.
وأصــدر عدد مــن حلفاء الإخــوان بيانا جــاء فيه: 
»تعلــن جميــع الحــركات التابعــة للإخــوان الاتفاق 
والاتحــاد فــى ذكــرى 25 يناير/كانون الثانــي، فلقد 
وعينــا الــدرس وتم الاســتعداد بقوة، وسنســتخدم 

جميع الوسائل«. 
وقال اللواء خالد عبدالعال، مساعد وزير الداخلية 
مدير أمــن القاهرة، في تصريحــات امس الاول حول 
الاســتعداد لذكــرى الثــورة المقبلة، »إننا مســتعدون 
والمياديــن  الشــوارع  كافــة  لتأمــين  أمنيــة  بخطــط 
والمنشــآت العامة في ذكرى الثورة، ومستعدون لأي 
مناسبات ســواء كانت احتفالات أو مظاهرات، واكد 
إنه يبعث برســالة اطمئنان للمواطنين الذين يعتزمون 
الاحتفــال بالذكــرى بأن هنــاك أداء أمنيــا فعالا، فلا 
يوجد أي انزعاج مــن هذا اليوم لتواجد خدمات امنية 
على أعلى مســتوى من الدقة، بالاشــتراك مع القوات 
المســلحة لرصــد أي شــخص يفكــر في تعكيــر صفو 
الأمن العام، والقوات جاهزة للتأمين وعلى ثقة كبيرة 
بوعى الشــعب المصري والتجارب السابقة التي مرت 
بهــا البــلاد ولا يوجد أي غلــق للمياديــن إلا في حالة 

الضرورة«.
وأكــد اللــواء محمــود يســري، مســاعد أول وزير 
الداخلية، فــي تصريح صحافي له، بعد توليه منصبه 
فــي إطار حركة التغيــرات التي أجراهــا الوزير اللواء 
العمليــات الخاصــة  »إن رجــال  مجــدي عبدالغفــار 
تلقوا تدريبات مكثفة على الفنون القتالية والأســلحة 
الحديثة، وهناك خطة لانتشــار قوات الإنقاذ السريع 
ورجــال النجــدة أعلــى الكبــاري الحيويــة والطــرق 
المحوريــة ونشــر الأكمنــة على الطــرق الســريعة في 
تعطيــل  المحتملــة  المحــاولات  للتصــدي  المحافظــات 

المواصلات العامة«.
وكشــف عن أن الوزيــر وجه أيضًــا بضبط النفس 
والتدرج في الــرد على أعمال العنف، مــع عدم التردد 
في ردع كل من تســول له نفســه الاقتراب من منشأة 
مــن منشــآت الدولــة، قائــلا: »الداخليــة لن تســمح 

بالعودة إلى الوراء«، من دون أن يوضح ما يعنيه. 
وقال يسري: »رسالتي للجميع لا تقلقوا فالضباط 
والمجنــدون يمــأون الشــوارع وســيارات الشــرطة 
منتشــرة والمياديــن مؤمنــة مضيفًــا »أن الأمن يحقق 
تقدما جبارا في اســتعادة الأمان، وضبطت الحملات 
خــلال الأشــهر الثلاثــة الماضيــة 700 بلطجــي، هــذا 

بالإضافة إلى كميات الأسلحة التي صودرت«.
وأعلنــت عدد من المواقع التابعــة لجماعة الإخوان، 
أن التنظيم يتواصل مع كــوادره في الخارج، للوقوف 
على خطة للتصعيد خلال ذكرى الثورة، ســواء بعمل 
مظاهــرات خارجيــة، أو تنظيم مؤتمــرات فى عدد من 

المؤتمرات في المراكز البحثية.
ونشر موقع »نافذة الإخوان« التابع للجماعة مقالا 

لقيــادي في الجماعة يدعى فتحي أبو الورد، زعم فيها 
أن الخــروج فــي الذكــرى هو واجــب شــرعي  ـ  على 
حــد قولــه  ـ  وأن من لن يســتجيب لدعــوات الجماعة 

بالخروج والتظاهر من أنصار الإخوان يعد خائن.
وكانت 28 شخصية إخوانية ومتحالفة مع الجماعة 

أصدرت بيانا دعت فيه للتظاهر في كرى الثورة.
ومــن جانبــه، قــال خالــد الزعفرانــي، القيادي 
الســابق بجماعة الإخــوان، إن هذا البيــان هو جزء 
لتفكيــك مؤسســات  مــن خطــة تتبعهــا الجماعــة 
الدولــة المصريــة وعلــى رأســها الجيــش، بدعم من 
دول خارجية على رأســها تركيــا والولايات المتحدة 
الأمريكيــة.  وأضــاف »أن هنــاك دولا غربيــة تدعم 
الإخــوان وحلفاءها مــن أجل تنفيذ مخطــط تفتيت 
الوطــن، موضحا أن هــذا التحريــض هدفه تجييش 
الجماعــات الإرهابية في الذكرى لتنفيذ أعمال عنف 

ضد الدولة المصرية«. 
وأشــار إلى أن من يصــدرون بيانــات التحريض 
هم من الجماعات التي تنتمي للتيار التكفيري داخل 
الجماعة، إلى جانب شــخصيات متشــددة، الهدف 

منها إثارة الذعر لدى المواطنين في ذكرى الثورة.
وكانت جريدة »نيويورك تايمز« قالت إن الحكومة 
المصرية تشــعر بالرعب من اقتراب الذكرى، مؤكدة 

أن التصريحات الرسمية مؤخرا اتسمت بالتوتر.
وأرجعــت الصحيفــة ذلك إلى عدة أدلــة وبراهين 
تدل على قلق بالغ أصيبــت به الحكومة المصرية مع 
اقتراب الذكرى، ومن تلك البراهين مداهمة فاعليات 
ثقافية بالقرب من ميدان التحرير مشيرة إلى مداهمة 
معرض »تــاون هاوس غاليري« وهــو معرض فني، 

بالإضافة إلى مداهمة دار »ميريت« للنشــر وهي دار 
نشر مستقلة.

وأوضحــت الصحيفة أن »هذه الأماكــن الثقافية 
المخصصة للعروض والأفلام، تجتذب الشباب وهو 
ما يجعل الســلطات تخشــى وقــوع إضطرابات مع 

اقتراب الذكرى«.
واستشــهدت أيضا بقول السيســي إنه مســتعد 

للتخلــي فــورا عــن الســلطة إذا كانت تلــك رغبة كل 
المصريين، كما أضاف في خطاب له في 23 ديسمبر/

كانون الأول بمناسبة احتفال وزارة الأوقاف بالمولد 
النبــوي الشــريف، أن الكرامة الوطنيــة والأخلاقية 
والإنســانية لا تســمح له أن يبقى »ثانية واحدة ضد 
إرادة الشعب«، لكنه في الوقت نفسه اشترط للتخلي 

عن السلطة أن يطالب بذلك الشعب المصري كله.

اللواء مجدي عبد الغفارمحمد بديع

ثلاث جلسات متواصلة لمحاكمة مرسي 
في »التخابر مع قطر« تبدأ اليوم

■ القاهــرة  ـ  الأناضــول: حددت محكمــة مصرية امس الأحد 3 جلســات 
متواصلة لمحاكمة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، و10 آخرين 
بدءًا من اليوم الإثنين، في القضيــة المعروفة بـ »التخابر مع قطر«، وفق مصدر 

قضائي. 
وقال مصــدر قضائي إن »محكمة جنايات القاهرة أجلت، امس الأحد، جلســة 
محاكمة مرسي، و10 آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، إلى جلسة اليوم الإثنين 
لاســتدعاء مســؤولين حكوميين وأمنيين، والحصول على بيانــات حكومية، مع 

استمرار حبس المتهمين«.
وبحسب المصدر القضائي ذاته، طلبت هيئة المحكمة، بيانات رسمية عن أحداث 
رابعة العدوية )شرقي القاهرة(، من مسؤول قسم شرطة مدينة نصر أول، ومدير 
المنطقة التعليمية، ومقيم الشعائر بمسجد رابعة العدوية، عن فترة الاعتصام في 

رابعة العدوية )لم يسمهم(«.
وطالبت هيئة المحكمة بحســب المصدر ذاته، باستدعاء محافظ القاهرة لسماع 
شهادته بجلســة 5 يناير)كانون ثان( الجاري، ومســؤول ملف الإخوان بجهاز 
الأمن الوطني )يتبع وزارة الداخلية(، لم يسمهما، بجلسة 6 يناير/كانون الثاني«.
وكانت النيابة العامة، أســندت إلى مرسي، الذي حضر جلسة امس، وآخرين 
اتهامات عديدة في القضية من بينها، »ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار 
الدفاع، واختلاس الوثائق والمســتندات الصادرة من الجهات الســيادية للبلاد، 
والمتعلقــة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشــائها إلى دولة أجنبيــة، والتخابر معها 
بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياســي، والدبلوماسي، والاقتصادي، 

وبمصالحها القومية«.
ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحســب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي 
»وادي النطرون« )حكم أولي بالإعدام(، و«التخابر الكبرى« )حكم أولي بالسجن 
25 عامــا(، وأحداث الاتحادية )حكم أولي بالســجن 20 عاما(، بجانب اتهامه في 

قضيتي »إهانة القضاء«، و»التخابر مع قطر«.

■ القاهرة ـ الأناضول: عبر الطراد الروسي »فارياج« قناة السويس، 
امس الأحد، قادمًا من البحر الأحمر في طريقه إلى البحر المتوسط متوجهًا 

إلى السواحل السورية للمشاركة في العمليات العسكرية الروسية.
وبحسب وكالة )أ.ش.أ( الرسمية المصرية، قال مصدر ملاحي مسؤول 
)لم تذكر اسمه(، بهيئة قناة السويس )حكومية(، امس الأحد، »إن الطراد 
الروســي )فارياج( قد تصدر القافلة الجنوبية لقناة السويس، قادمًا من 
البحر الأحمر، عبر ميناء الســويس في طريقه إلى البحر المتوسط، عبر 
ميناء بورسعيد )شمال شرقي مصر(«. وأوضح المصدر، أن قاطرة مصرية 
رافقت الطراد العملاق البالغ وزنــه قرابة 11 ألف طن، خلال رحلة عبور 
المجرى الملاحي لقناة السويس، والتي استغرقت قرابة 12 ساعة متصلة.

وكان الطراد »فارياج« شــارك، في ديســمبر/كانون أول الماضي، في 
المنــاورات البحرية الدولية »إندرا نافي ـ 2015« فى المياه الهندية، ثم قام 

بزيارة عمل إلى ميناء صلالة العماني.
ودخلت الأزمة الســورية منعطفًا جديدًا، عقب بدء روســيا بمهاجمة 
مــدن وبلدات ومواقع في ســوريا، منــذ نهاية ســبتمبر/أيلول الماضي، 
وتقول إن هذا التدخل »يستهدف مراكز تنظيم الدولة«، الأمر الذي تنفيه 
كل من واشــنطن، وعواصم غربية، وقوى المعارضة السورية التي تقول 
بدورها إن أكثر من 90٪ من الأهداف، التي يضربها الطيران الروســي لا 
يوجد التنظيم المتطرف فيها، وإنما تستهدف المدنيين وفصائل المعارضة، 

ومواقع للجيش للحر. 

طراد روسي يعبر قناة السويس متوجها إلى سوريا
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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شؤون عربية وعالمية

عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

لــم تحصــل مفاجــآت مــن طــراز 
تلــك التــي يتمناهــا ويلمح لهــا زعيم 
الإخــوان  عــن  المرخــص  الانشــقاق 
المسلمين الشيخ عبد المجيد الذنيبات. 
ويفتــرض ان يغــادر الســجن صباح 
اليــوم الرجــل القــوي والنافــذ فــي 
التنظيــم الإخوانــي الأصيل الشــيخ 

زكي بني إرشيد.
بنــي إرشــيد قضى عامــاً ونصف 
عام نافذة كعقوبة بعــد إدانته بتهمة 
الإساءة لدولة شــقيقة هي الإمارات. 
ويفترض ان تنتهي رســمياً وقانونياً 
عقوبته صباح اليوم ما لم يحجز على 
ذمــة تحقيق قضائي آخــر خصوصاً 
وأن بعض التســريبات تشــير إلى أن 
خصوم الرجل في التنظيم الإخواني 
يقترحون بقــاءه قيد التوقيف لمرحلة 

ما بعد الانتخابات الداخلية المقبلة.
ومــن داخــل ســجنه ابلغ إرشــيد 
»القدس العربي« أنه دخل في مرحلة 
تأمل وتقرب إلى الله كما أصبح أكثر 
رشاقة بعد فقدانه نحو 20 كيلوغراماً 

من وزنه.
وفي خــارج الســجن ينتظر جميع 
أطــراف الصراع والإنقســام الحالي 
الإســامية  الحركــة  صفــوف  فــي 
الشــيخ  الســريعة لحرية  التأثيــرات 
إرشيد الذي بقي نائباً للمراقب العام 
للجماعة ومن أقوى شخصياتها فيما 
سيغادر الســجن مرشحاً هو الأقوى 
تمت تســميته مبكراً لمنصــب المراقب 

العام خليفة للشيخ همام سعيد.
وخارج السجن ايضاً دخل الشيخ 
ولــم  عقوبتــه  أكمــل  الــذي  إرشــيد 
يخرج بموجب عفــو ملكي خاص كما 
جــرت العــادة، في نصاب سياســي 
وتنظيمــي جديــد بالنســبة لكــوادر 
وقواعدهــم.  المســلمين  الإخــوان 
فالرجل اصبح أكثر صابة ولا يوجد 
عمليا مــن يتجرأ اليوم على الترشــح 
لموقع المراقب العــام في وجهه بعدما 
دفع ثمــن موقفه السياســي بعقوبة 

السجن.
وابرزهــم  إرشــيد  مــن  المقربــون 
يعتقــدون  العضايلــة  مــراد  الشــيخ 
بأن مــن خضــع للمحاكمة فــي ملف 
الشــيخ إرشــيد ليــس الشــخص بل 
منهــج رفــض »التبعية« فــي العاقة 

الأردن: سيناريوهات »انكماش الإخوان« تصعد بالتوازي مع انتهاء محكومية رجلها القوي
ومصير »الانقسام« رهن باستراتيجيتي »الأردنة« و»الشراكة«

مــع الدولــة والبرنامج الــذي طرحه 
ارشيد من عام 2005 بعنوان »شركاء 

لا تابعين«.
اليوم يجد العضايلة نفســه معنياً 
بالإشــارة مجدداً لمعادلــة قوامها »لا 
نباطــح الدولــة ونحترمهــا ولا نقبل 

بإلانطباح لهــا وعليها احترامنا لأننا 
لا ننشد إلا الإصاح«.

أن  سياســياً  التقديــر  وأغلــب 
للحكومــة  الانبطــاح  منهجيــة عــدم 
سيســارع بها الشــيخ إرشيد بمجرد 
ســيتقدم  حيــث  للســجن  مغادرتــه 

فــي  مرتقبــة  داخليــة  لانتخابــات 
بدايات الربيع على أســاس برنامجه 
بعنــوان  رســميا  المرفــوض  القــديم 
»الشــراكة« خصوصــاً وأن المحيــط 
الإقليمــي والعربــي يبدو أقــل حدة 
تجاه الإخوان المســلمين بعــد ثبوت 

الشيخ زكي بني إرشيد

نظريتهم القديمــة بالأطماع الإيرانية 
كما ياحظ إرشيد نفسه.

لكــن تحديــات مركزيــة يواجهها 
الشيخ إرشيد إذا ما قرر لملمة الوضع 
الداخلــي وتقــدم بمبــادرات تخفف 
عمليــة الصــراع والانقســام داخــل 
ثاثــة  الآن  توجــد  حيــث  الجماعــة 
إنســاخية  أو  إنشــقاقية  تعبيــرات 
عــن التنظيــم ضعفهــا في أنهــا غير 
موحــدة. وهذه هي مبــادرة زمزم ثم 
جمعيــة الإنشــقاق المرخــص بقيادة 
الذنيبــات واخيــراً مبــادرة الحــزب 
الثالــث المنســلخ مــن جبهــة العمــل 
الإســامي بقيــادة تيــار ما يســمى 
بالحكمــاء.. هؤلاء جميعــاً على نحو 
ومعاكســون  معارضــون  آخــر  أو 
لاتجاهات الشيخ إرشيد على أساس 
أنها مضادة لفكــرة »أردنة« الجماعة 
والتنظيــم وتفكيــك العاقــة بالبعــد 

الفلسطيني.
التيــارات  بــين  الخــاف  وأصــل 
تنــادي بإصــاح  التــي  او  المنشــقة 
الجماعــة هــو البعــد المعنــي بجناح 
الأردنــة واســتحقاقاتها فــي الوقت 
الذي بلغت فيه الأزمة داخل الإخوان 
المســلمين حــداً غيــر مســبوق بعــد 

الاســتقالات الجماعيــة الأخيــرة من 
حزب التنظيم الأساسي جبهة العمل 

الإسامي.
وأعلنــت قيادة الجبهــة في خطوة 
تكتيكيــة أن الاســتقالات الجماعيــة 
التــي احتفــل بهــا الإعام الرســمي 
مؤخــراً غير منهجية ولا تنســجم مع 
اللوائح الداخلية. لكن البعد الإعامي 
فــي تغطيــة الاســتقالات دفــع حتى 
بعــض أصدقــاء الإخوان المســلمين 
لتوقــع وتكهن الإخفــاق في معالجة 
إنتــاج  وبالتالــي  الداخليــة  الأزمــة 
المزيــد من التصدعات التي ســتنتهي 
بشكل مختلف وجديد تماماً لجماعة 

الإخوان المسلمين .
الصراع  خريطــة  طبيعــة  وحســب 
اليوم امام الشيخ إرشيد بعد مغادرته 
جــداً  محــدودة  خيــارات  الســجن 
تجاوزت الاحتماليــة القوية للإحتواء 
الانزواء ومغادرة  والتوافق وقوامها: 
مقابــل  الجماعــة  لقيــادة  الترشــيح 
تســويات خلف الســتارة والكواليس 
للحفاظ على وحدة التنظيم أو التمسك 
والمجازفــة  الانتخابيــة  بالشــرعية 
كمجموعة  والتنظيــم  العــدد  بتقليص 

صلبة أقل عدداً وتأثيراً.

دمشق ـ »القدس العربي«

 من كامل صقر:

قالت مصادر إعلامية سورية محلية إن بلدة التل الواقعة شمال العاصمة دمشق 
شــهدت ظهوراً علنياً لتنظيم الدولة الإســلامية »داعش« خلال الأيام الماضية في 
ســابقة في هذا المحور الذي كان يعيش هدوءاً ميدانياً منــذ عدة أعوام على خلفية 
تسوية غير رســمية تقضي بوقف العمليات العسكرية للجيش السوري في البلدة 
ليُديرها ما يشــبه المجلس المحلي المحســوب على ما كان يُعــرف بالجيش الحر ثم 
لتســيطر بعد ذلك جبهــة النصرة عبر المبايعــة على البلدة في ظل اســتمرار تلك 

التسوية.
وقالت المصــادر الإعلامية إن تنظيم الدولة نجح مؤخــراً في الإعلان عن ولادة 
جسم عســكري جديد تابع له في ريف دمشق تترأســه قيادات انشقت عن تنظيم 
جبهة النصرة وعن فصائل أخرى تابعة للمعارضة المسلحة. ونقلت عن ناشطين من 
بلدة التل التي لا تبعد عن ضاحية الأســد سوى بضعة كيلومترات أن تنظيم الدول 
بدأ وجوده في بلدة التل منذ عدة أشــهر ولكن بشــكل خفي ومحدود جداً وبأعداد 
قليلة للغاية إلى أن حصلت انشــقاقات داخل صفوف جبهة النصرة مؤخراً لتنجح 
تلك القيادات باســتقطاب مجموعات مسلحة محســوبة على ما تسمى بالمعارضة 
المســلحة وتبايع تنظيم الدولة. ومن ثم حصلت تلك القيــادات على مباركة قيادة 

التنظيم في الرقة.
المصادر ذاتها أضافت أن قيادة التنظيم في الرقة أرســلت دعماً مادياً وعســكرياً 
للمجموعات التي بايعتها في بلدة التل مما شجع على انضمام مجموعات أخرى من 
البلدة ذاتها ومن بلدة وادي بردى القريبة. واتخذ التنظيم لنفسه مقراً داخل بلدة 
التل في حي يســمى »وادي موســى« وتم تعيين أمير فرع التنظيم في التل وهو من 

أبناء البلدة، وكذلك قائد عسكري يحمل الجنسية الأردنية.

معارك »الضمير« على خلفية هدنة سرية بين »جيش الإسلام« والنظام 
اسطنبول - »القدس العربي« 

 من عبدالله العمري:

بعــد مضي أقــل من أســبوع على مقتــل قائد 
جيش الاســام، زهــران علوش، إثر اســتهداف 
موكبــه بصواريــخ أطلقتهــا طائــرات روســية، 
تجــددت المعــارك بين جيــش الإســام وجيش 
تحرير الشــام الذي يقوده النقيب فراس البيطار 
فــي منطقــة الضمير علــى الطريــق الواصل بين 

العاصمة ومحافظة حمص.
ورأى مصــدر مــن جيش تحرير الشــام، طلب 
عدم ذكر اسمه لـ »القدس العربي«، أن ما سماها 
»المعارك العبثية« التي يخوضها جيش الإســام 
»تهدف بإبعاد أي قوة عسكرية قريبة من مناطق 
التماس بين مقاتليه وجيش النظام، في محاولة 
منه لعدم انتهاك بنود الهدنة السرية التي عقدها 

معه في مناطق عدة«، حسب زعمه.
وكان جيش الإســام، قد أرســل »عدة أرتال 
لمؤازرة مقاتليه الذين يخوضون قتالًا شرساً مع 
مقاتلي جيش تحرير الشــام فــي منطقة الضمير 
قادمــة مــن مناطــق الغوطــة الشــرقية والجبل 
والبتــرا  بعــد أن عقد مصالحات مــع النظام في 

تلك المناطق«.
ويــروي المصــدر، أن قــوات النظام الســوري 
كانت قد اعتقلت »العديد من أبناء منطقة الضمير 

»الدولة الاسلامية« يقتحم 
مسقط رأس زعيم النصرة 

»أبو مالك التلي« شمال دمشق

زهران علوش

درعا - »القدس العربي« 

من مهندالحوراني:

تســتمر المواجهــات العنيفة بين 
قوات النظام المدعومة بالميليشيات 
الشــيعية ضد الجيــش الحر داخل 
مدينة الشــيخ مسكين وسط درعا، 
وهــي مواجهــات تعــد الأعنف في 
أزقة المدينة وشوارعها منذ سيطرة 
الجيــش الحــر عليهــا فــي نفــس 

التاريخ من العام الماضي.
قــد  النظــام  قــوات  وكانــت 
اســتطاعت التقــدم مــع أول أيــام 
الحملة والســيطرة علــى اللواء 82 
وكتيبة النيــران، والتوغل في قلب 
المدينة وصــولًا  إلى الدوار وجامع 
الجــر، إلا انهــا عــادت لتنكفئ إثر 
الحــر  للجيــش  معاكــس  هجــوم 
طردهــا من النقــاط والأبنيــة التي 
توغلــت بهــا بالقرب من المســاكن 

العسكرية.
الناطــق  شــيماء  أبــو  وقــال 
المثنــى  حركــة  باســم  الإعامــي 
الإســامية لـــ »القــدس العربــي« 
:حــاول الجيــش التقدم إلــى دوار 
الشــيخ فتم صــده. ولكنــه لا يزال 
موجــودا فــي اللــواء82  وكتيبــة 
المســاكن  مــن  وجــزء  النيــران 
العســكرية مــن الناحية الشــرقية 
التــي يحــاول التقدم ومــن الدوار 
الرئيســي، والجهــة الشــمالية من 
جهة اوســتراد درعا دمشق القديم 
ومــن الجهة الشــمالية الغربية من 
اللــواء 82. ومنيــت قــوات النظام، 
بخســائر وهــي »إعطــاب دبابتين 
واغتنــام شــيلكا، وقتــل عــدد من 
جنوده بينهم ضبــاط أعلنت عنهم 
صفحات موالية للنظام«. وأوضح 
أن ســبب تراجــع المعارضــة فــي 

بدايــة الحملة هي الشــائعات التي 
مسكين،  الشــيخ  لســقوط  روجت 
»والاســتخفاف بالربــاط من قبل 
الفصائــل، والتقــدم مــن أكثر من 
جهة مــن قبــل النظام الــذي رافق 
قصفا مكثفا من الطيران الروسي، 
إضافــة للتعزيــزات التــي أتت من 
والإيرانيــة  اللبنانيــة  الميليشــيات 
ناهيــك عــن الاســتخدام الكثيــف 
الفيــل  لراجمــات صواريــخ  جــداً 

والدبابات الحديثة«.
ولم تكن جبهة الشــيخ الوحيدة 
المشــتعلة إلا أنهــا صاحبــة الثقل 
الأساســي. فقــد حاولــت قــوات 
النظام التقدم في بلدات الصمدانية 
الغربية والحميدية بريف القنيطرة 
الشــمالي لتشتيت قوات المعارضة 
ولكنهــا  والقنيطــرة،  درعــا  بــين 
فشــلت في الســاعات الأولى بعد 
امتصاص  المعارضة  أن استطاعت 

الصدمة ورد قوات النظام.
وقــال صهيــب الرحيــل الناطق 
باســم ألويــة الفرقان لـــ »القدس 
الثــوار  الآن  يفــرض  العربــي«:« 
ســيطرتهم علــى بلدتــي الحميدية 
والصمدانيــة بالرغــم مــن الحملة 
ميليشــيات  شــنتها  التي  الهمجية 
النظــام وقــوات تتبع لحــزب الله 
اللبناني وعصابات الدفاع الوطني 
عليها في ظــل قصف عنيف، حيث 
الأجــواء  القــوات  تلــك  اســتغلت 

الضبابية الكثيفة.
وكانت قــوات النظام قد شــنت 
هجومهــا على الصمدانيــة الغربية 
التــي  الشــرقية  الصمدانيــة  مــن 
تخضع لسيطرتها ومن خان أرنبة، 
وعلــى الحميدية من مدينــة البعث 
التي تقع في الجهة الشرقية للبلدة.

النظــام،  خســائر  واقتصــرت 
الأرواح  علــى  الرحيــل،  بحســب 

المعارضة تسترد مواقع سيطر عليها نظام الأسد وترد هجوما آخر في القنيطرة

ما دفع بجيش تحرير الشــام إلى مهاجمة نقاط 
تمركــز النظــام وإلحاق المزيد من الخســائر في 
صفوف جنــوده، وهذه العملية هــي التي دعت 
زهــران علوش قبــل مقتله لاتهــام جيش تحرير 
الشــام بموالاة تنظيم الدولة، وإصــدار الأوامر 
لمقاتليــه بالهجــوم علــى مواقــع جيــش تحرير 

الشام«.
وحــاول جيــش تحريــر الشــام، عقــد هدنة 

ووقــف القتــال مــع جيش الإســام مــن خال 
وســطاء من »وجهاء منطقة الضمير لكنها ظلت 
محاولات فاشلة بســبب إصرار جيش الإسام 
على مقاتلة جيش تحرير الشــام بتهمة التعاون 
مــع تنظيــم الدولة، ويجــب القضــاء عليهم في 
الوقــت الــذي لا تبعد عنــه نقاط النظام ســوى 
عشرات الأمتار دون أن يهاجمها«، حسب نفس 

المصدر.

أمــا أبو جهاد الدوماني، الذي أعلن انشــقاقه 
عن جيش الإســام بعــد توقيع هدنة ســرية مع 
النظام قبل أســابيع، حسب ادعائه، فقد عبر عن 
أســفه في حديث مع »القدس العربي«، »لتجميد 
قتاله ضد قوات النظام فــي الوقت الذي كنا فيه 
على وشــك تحريــر كامــل منطقة الضميــر، ولم 
يكتــف بهذا بل قــام بعــزل قائد قاطــع الضمير 
وقــادة آخربن بحجة عدم الالتــزام بأوامر قيادة 

الجيش«.
ويضيف، إن جيش الإسام عزز من تواجده 
فــي منطقة الضميــر مؤخرا »بعدد مــن الأرتال 
القادمــة مــن الغوطة التــي يحاصرهــا النظام 
بشــكل كامل«. وقال مستغربا »عدم استهداف 
قوات النظام لأرتال جيش الإســام القادمة من 
المناطق المحاصــرة والتي تمر عبــر نقاط تابعة 

للنظام«.
القائــد  الوليــد  أبــو  يذكــر ان خالــد غــزال 
العسكري لجيش تحرير الشام كان قد ظهر في 
تســجيل مصور توعد فيه »باســتهداف جيش 
الإســام في عقر دارهم بمناطق غوطة دمشــق 
الشرقية«.  وطالب سكان الغوطة بمنع أبنائهم 
مــن الالتحاق فــي صفوف جيش الإســام لأن 
مصيرهم ســيكون القتل على يــد جيش تحرير 
الشــام الــذي يدافــع عــن نفســه ضــد القوات 
التــي تهاجمــه، متهما جيش الإســام بتصفية 

»المجاهدين والعلماء والأبرياء«.

البشــرية حيث اعتمد على اقتحام 
المشــاة بعد تســلل ليلــي وبتغطية 
مدفعيــة صاروخية كثيفــة. وعزا 
هذا الهجوم لأهمية قرية الحميدية 
التي تقع على الشــريط الحدودي 

مع الجــولان المحتــل، وإن ســيطر 
الصمدانيــة  علــى  الأســد  نظــام 
بلــدة  طريــق  ســيقطع  الغربيــة 
الحميديــة، كمــا لــو ســيطر علــى 
الأخيــرة ســيقطع طريــق جباتــاة 

الوحيــد  الطريــق  وهــو  الخشــب 
القريــة، ولــو قُطــع  إلــى  المتبقــي 

فستصبح محاصرة بشكل كامل.
هــدف  أن  ناشــطون  ويــرى 
قــوات النظــام من هــذه الحمات 

المعارضــة  قــوى  تشــتيت  هــو 
وإضعــاف معنوياتهــا، من خال 
شــن هجمات خاطفة علــى مواقع 
وجبهات حساسة كما جرى أيضا 
بالقرب من الجمرك القديم في حي 

المنشــية بدرعا البلد، وذلك بهدف 
إبقاء المعارضة في حالة اســتنفار 
وانهاكها على عــدة جبهات، الأمر 
الذي فشلت قوات النظام بتحقيقه 

حتى اللحظة.

الجيش الحر يستعد للبدء في قصف قوات النظام في بلدة المسكين في محافظة درعا جنوب سوريا أول من  أمس )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:
في الحرب يظل الضحايا هم الضحايا، فهي تجلب 
معها العنف والدمــار وتجبر المدنيــن الأبرياء على 
الرحيل. وفــي الطريق إلى المنفــى يواجه هؤلاء كل 
أنواع العذاب والمعاناة، من قســاوة البحر واستغلال 
المهربن »تجــار الحرب« إلى الذئاب البشــرية. وفي 
قصــة الهجرة عادة مــا تكون المرأة أكثــر من تواجه 
التحرش ومحاولات اســتغلال جســدها. وتنتشــر 
قصص الاغتصاب والضرب والإكراه على الزواج بن 
الهجرة  اللاتي انضممن لموجات  السوريات  الهاربات 

نحو أوروبا.
وتكشــف مقابــلات لصحيفة »نيويــورك تايمز« 
عن حجم المشــاكل التي واجهت النســاء السوريات 
فــي الطريــق حيث أجبر مهــرب واحــدة منهن على 
دفع ديون زوجها بالنوم معهــا، فيما تعرضت أخرى 
لضرب حارس مجري عندما صــدت محاولاته للنيل 
من جســدها واضطرت ثالثة لارتداء ملابس الرجال 
وتوقفت النظافة حتى تبعدهم عنها. وقد وصلت الآن 
إلى ملجــأ في برلن ولا تزال ترتــدي ملابس الرجال 

وتدفع الخزانة في الليل عند باب الغرفة.
تقول إســراء الحوراني التي كشــفت عن اســمها 
إنها محظوظة بأنها لم تغتصب فقد ضربت وســرقت 
محفظتهــا فقط. وترى الصحيفة أن مصاعب الســفر 
التي تواجه المرأة تظل أكبر من تلك التي تواجه الرجل 
وتتضخــم في كل مرحلــة من مراحــل اللجوء. وفي 
المقابلات التي أجرتهــا الصحيفة مع عمال اجتماعين 
ومســاعدين نفســين يعالجون القادمن الجدد إلى 
ألمانيا تتكون صورة عن المخاطر التي واجهتها النساء 
من الرجال التي تتراوح مــن الإكراه على الزواج إلى 
الاتجار بالفتيات والعنف العائلي من الأقارب وعنف 
جنسي حتى من رجال الشــرطة الأوروبين. وتشير 
إحصائيــات الأمم المتحــدة إلى أن المــرأة تمثل المرأة 
غالبية المليــون مهاجر الذين دخلوا ألمانيا خلال العام 

الماضي وتتفوق بنسبة 3 نساء إلى رجل واحد. 

الكل ضحية

وتنقل الصحيفة عن سوزان هون كبيرة المعالجن 
النفســين في مركز للعلاج النفسي غرب مدينة برلن 
إن كل النســاء الـــ44 التــي تقوم بعلاجهــن عانن 
من عنف جنســي مع أن بعضهن لم يصلن إلى ســن 
الرشــد وبعضهن فوق ســن الـ60 عاما. وتقول هون 
إنها وفريقها المكون من 18 شــخصا أنفسهم يذهبون 
لمعالجن نفسين للتعامل مع القصص التي يسمعونها 
من المهاجرين. وتقوم مع فريقها بمقابلة النساء مرتن 
في الأســبوع وتقدم لهن ســبع ســاعات من الخدمة 
الإجتماعية تشــمل زيــارات بيتية لمســاعدتهن على 
التكيف مع الحياة فــي ألمانيا. وتقــول الصحيفة إن 
امرأة ســورية عمرها 30 عاماً وأمــا لأربعة أولاد فرت 
معهم من الحرب العام الماضي. وعندما لم يجد زوجها 
المال الكافي لدفع تكاليــف الرحلة للمهرب في بلغاريا 
عرضها عليــه حيث عانت من الاغتصــاب مدة ثلاثة 
أشهر. ولأن شــرف زوجها ثلم بدأ هو الآخر بممارسة 

العنف ضدها.
 وتقــول المعالجة النفســية هون إن هــذا »منطق 
منحــرف« نظرا لشــعوره بالعــار حيث بــدأ ينظر 
لزوجته كمذنبة. وتعيش المــرأة اليوم مع أولادها في 
برلن أمــا زوجها فيعيش في مكان آخــر داخل ألمانيا 
وحــاول التحــرش بها مــرة رغم أن المحكمــة أمرته 
بالابتعاد عنها. ولا تزال المرأة خائفة من الكشــف عن 
اسمها الأول خشــية تعرضها للقتل من زوجها أو أحد 
أقاربها لأنها »شوهت شرف العائلة«. وتشخص هون 
حالتها بأنهــا تعاني من كل أعراض مــا بعد الصدمة 
مثل الأرق وتذكرها لما حدث ومشــاكل في القدرة على 
التركيز  ـ  تبدو هادئة ثم تجدها تتحدث عن الرصاص 
في دمشــق ومن ثم تعود لاستعادة ما جرى عليها في 

بلغاريا. 

حوادث شائعة

وتنقل الصحيفة عن ويليام ســبندلر من مفوضية 
الأمم المتحــدة للاجئــن قوله إن فريقــه الميداني في 
أنحــاء أوروبا تلقــى بلاغات عن حــالات اغتصاب 
جنســي وعنف عائلي ضد المرأة. وأشار إلى أن مراكز 
الاســتيعاب مثل اليونان التي تعتبــر النقطة الأولى 

للعبور إلى أوروبا تتميز بالازدحام وســوء الإضاءة 
حيث ينام الرجال والنساء والأطفال في مكان واحد. 
وحتى فــي ألمانيا التي تتميز بالأمن النســبي تواجه 
حوالي  لاســتيعاب  لوجيستية  مصاعب  الســلطات 
مليون لاجئ ولهذا تقوم بتجــاوز عدد من المتطلبات 

مثل توفير غرف نوم للنساء مزودة بأقفال.
وتنقــل الصحيفة عن الخبيــرة الألمانية في مجال 
العلاقات الأنثوية والذكورية هايكي رابي أن الأولوية 
التي ركزت عليها الســلطات هو التأكد من استيعاب 
اللاجئن في بيوت وعــدم تركهم بدون مأوى. وتقول 
إنه يجب عدم التخلــي عن المعاييــر والعوامل التي 
تؤدي لمخاطر في ظل مناخ يشــجع بــدون قصد على 
العنف. إلا أن الواقع الذي تواجهه السلطات مختلف. 
فهناك في الملجأ الذي تقيــم فيه حوراني 80 رجلًا من 
بن 120 شــخصاً فيــه، معظمهم ســوريون وأفغان. 
ويقول مدير الملجأ إن النســاء يعشن في ظل الرجال 
ولا صوت لهن وهذه مشــكلة. ففي مركز الطعام حيث 
يوزع المتطوعون الحســاء الســاخن والفواكه تقف 

النساء في آخر الطابور.
 وعادة ما يغلقن الباب على أنفســهن ولا يشاركن 
في النشــاطات التي يعلن عنها على لوحة الإعلانات 
في الملجأ مثل زيارات للمتاحف أو الحفلات الموسيقية. 
ولم تغادر سيدة سورية الملجأ منذ وصولها قبل ثلاثة 
أشــهر لأن زوجها الذي لــم يصل بعد يحــرم عليها 
الخروج. وتضيف الصحيفة أن قصص العنف العائلي 
عادة ما يتم تداولها في غرفة الغســيل في الملجأ، عن 
رجل فــي الطابق الرابــع يضرب زوجتــه لأنه يغار 
عليها. وعن آخر يضرب زوجتــه لأنها لا تنجب وعن 
أفغان تحرشــوا بأفغانية أخرى وتلفظوا بكلمات غير 

محتشمة.
ورغم أن ألمانيــا لديها قوانن وتشــريعات جيدة 
لمواجهة العنف العائلــي والتفريق بن الرجل والمرأة 
إلا أن تحقيق هذا في الملجأ غير ممكن لتردد النســاء 
عن ترك الملجأ. ويقول مدير الملجأ إنه عندما عرف عن 
قصة عنف عائلي اتصل بالشرطة ليواجه اتهامات من 
الضحية بأنه سرق زوجته منه، وهو ما دعاه لتغيير 
طريقته في التعامل مع المشــكلة. وبدأ بتقوية موقف 
المرأة وإخراجها من عزلتها وتنظيم دروس للنســاء 

وهو ما سمح لهن بالتعبير عن انفسهن والخروج من 
العالم حولهــن. وأصبح لديهن  الملجأ والتعرف على 
الآن جلسات مســائية للحياكة وللتمارين الرياضية 
وما إلى ذلــك. وتقوم عاملة إجتماعيــة بأخذ البنات 
مرة في الأسبوع لساعة في القهوة القريبة من الملجأ. 
ومناسبات كهذه تساعد النساء على الشعور بالراحة 

والتحدث بحرية. وهو ما يكشف عن قصص الهجرة.

مساواة على الجسد

واحدة من هذه هي قصة سمر، 35 عاما التي كانت 
تعمــل في وزارة المالية الســورية قبــل أن تهرب من 
حي داريا قرب دمشــق والذي ظــل عرضة للقصف. 
وقضت مع بناتها الثلاث وأعمارهن 13 ســنة وسنتان 
وأربعة أشــهر في الطريق. وتقول إن بناتها لم يغفلن 
عن ناظريها ليل نهار وكانت تنام مع النســاء وتراقب 
دائما مــا حولها. وفي مدينة أزميــر التركية تعرضت 
للســرقة ولم يبق معهــا مالًا لمواصلــة الرحلة. وهنا 
عرض عليها رجل بدين اسمه عمر أخذها مجاناً ولكن 
بشرط ممارسة الجنس معه. وتقول »كل واحد يعرف 
أن الدفع للمهربــن يتم بطريقتن: المال والجســد«. 
وعندمــا رفضت ســمر عرضه غضب ودخــل غرفتها 
في النزل الذي كانــت تقيم فيه مهدداً لهــا ولبناتها، 
ولكنهــا صرخت فخرج. وبقيت تعمــل في تركيا عاما 
حتــى وفرت 400 يــورو دفعتها أجــرة الرحلة. وفي 
غرب برلن حيــث يعيش اللاجئــون تتعاطف هون 
مع قصص النســاء لكنها ترى أن حل المشكلة لا يكون 
عبر ملاجئ خاصة بهن لأن العائلات تريد أن تظل مع 
بعضها البعض. والحل كما ترى هو مســاعدة النساء 

والرجال معاً.

قصص من قبرص

وبعيدا عــن برلن وقصــص الانتهــاك والعذاب 
البريطانية  الحكومة  إنســان  حقوق  منظمات  اتهمت 
بالتخلي عن مســؤولياتها القانونية وتوفير الحماية 
لـ 114 لاجئا سوريا وجدوا أنفسهم خطأ أمام سواحل 
جزيــرة قبــرص اليونانية وفــي المنطقــة التي تقع 

ضمن ســيطرة البريطانين. وبحســب وزارة الدفاع 
البريطانية فإن مســؤولية حماية اللاجئن تقع على 
عاتق حكومة قبرص وســيتم إرســال اللاجئن إلى 
لبنــان حيث انطلــق قاربهم من هنــاك إذا لم يقدموا 
اللجوء في قبرص. وترى منظمات حقوق إنســان أن 
بريطانيا تحاول التملص من مســؤوليتها القانونية 
وتخشــى من أن تحول المنطقة البريطانية في قبرص 
لباب خلفــي يدخل منــه اللاجئون إلــى بريطانيا. 
ولهذا تقوم بريطانيــا بالضغط على المهاجرين للبقاء 
وتدفع مالًا للســلطات القبرصية كــي تطعمهم وتقدم 
لهم المأوى. وتقول مفوضيــة اللاجئن التابعة للأمم 
المتحــدة إن مذكرة التفاهم الموقعة بــن البلدين عام 
2003 تنص على »تحمل بريطانيا مسؤولية أي طالب 
لجوء يصل مباشــرة إلى منطقة القاعدة العســكرية 

السيادية«.
ونقلــت صحيفــة »أوبزيرفر« عن مــدرس اللغة 
الإنكليزيــة الفلســطيني إبراهيم معــروف الذي فر 
مــع زوجته وولديه أولا من ســوريا وثانيا من مخيم 
اللاجئن في لبنــان قوله إنه يشــعر باليأس الكامل 
حول مستقبله »يقدم لنا الطعام ولدينا غرفة مع حمام 
مشترك تســتخدمه 15 عائلة«. وأضاف »من المهن أن 
نبقى هنا والأيام تمضي بدون كلمــة تقال لنا. فنحن 
بلا أمل. ويكفــي ما عانينــاه، أردت الذهاب لليونان 
وكان هدفي السفر لبلجيكا والبحث عن حياة جديدة 
هناك ولكــن القارب لم ينجح في هــذه الرحلة ولهذا 
رســى هنا بالخطأ«. وقال »تعتبر قبــرص بلدا فقيرا 
ولا يوجد عمل حتى للســكان. وطلب منا تقديم لجوء 
هنا أو الترحيل إلى المكان الذي أتينا منه. وقيل لامرأة 
تحتاج لرؤية الطبيب إنها لــن تراه حتى توافق على 
طلب اللجوء في قبرص«. وقال »لو مت بســبب قذيفة 
من داعش لكان هذا قدري، ولو مت في مخيم اللاجئن 
لكان هذا قدري ولكنني أرغب في فرصة كي أبدأ حياة 
جديــدة وأود القول لديفيــد كاميــرون »توقف عن 
إلى تصريحات  الدروس«. وتشير الصحيفة  إعطائي 
وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في تشرين 
الثاني )نوفمبــر( حيث أكد أنه تم حل المشــكلة وأن 
الســلطات القبرصية وافقت على قبــول اللاجئن إلا 
أن المحامــن عن العائــلات نفوا إجراء كهــذا. وتنقل 

الصحيفة عن تيسا غريغوري من شركة »لي دي« التي 
تتولى ملفات عدد من العائلات قولها إن هناك »انتهاكاً 
واضحاً« للمسؤولية البريطانية تجاه اللاجئن الذين 
رســى قاربهم بالمعنى الفني على أرض بريطانية ومن 
الخطأ نقل مســؤولية حمايتهم للسلطات القبرصية. 
وقالت إنهــا ســتطالب بمراجعة قانونيــة في وقت 
سريع. وتضيف »منذ وصولهم إلى التراب البريطاني 
تخلــت بريطانيا عن مســؤولياتها تجــاه المجموعة 
وحاولت نقل المســؤولية من خلال تعاقد مع قبرص«. 
وتقول »بعد احتجازهــم وتهديدهم بالترحيل. وافق 
عملاؤنا تحت الضغط على تولي الســلطات القبرصة 
الأجراءات المتعلقة بطلبات اللجوء. ولكننا نتمســك 
بأنهم من مســؤولية بريطانيا ويجب عليها التأكد من 

حماية حقوقهم كلاجئن«.
وتــرى المحاميــة أن »بريطانيا لا يمكنهــا التخلي 
عن مســؤولياتها القانونية بناء على ميثاق اللاجئن 
في وســط أســوأ أزمة للاجئن منذ الحــرب العالمية 
الثانية« و«نعتقد أن هذا الســلوك مخالف لنصوص 
وروح الميثاق وســيطالب عملاؤنا بمراجعة قانونية 
للأفعال التي صدرت عن الحكومــة في كانون الثاني 
)يناير(«. وقال تشــاي باتل مدير الشؤون القانونية 
والسياسات للمجلس المشــترك لرفاه المهاجرين »من 
العار أن لا يلقــى طالبو لجوء هربــوا من الإضطهاد 
ووصلوا إلى منطقة بريطانية معاملة بناء على ميثاق 

المهاجرين.
 وعوضــا عــن ذلك تركوا فــي حالة مــن الإهمال 
الرهيــب وفي الوقت نفســه تلقــوا تهديــدات غير 
قانونية للترحيل للاضطهاد الذي هربوا منه. ويقوم 
المســؤولون بالضغط عليهم لدولة ثالثة وهي قبرص 
التي دفــع لها كي توفر لهم الطعــام والمأوى ومتابعة 
طلباتهــم«. ويقــول إن هذا حل قصيــر الأمد ومكلف 
ويحاول إظهار أنه تم التعامل مع أزمة لاجئن وصلوا 
لأراض سيادية بريطانية مع أن الحكومة البريطانية 
هي مسؤولة قانونيا عن معاملتهم في قبرص وإيجاد 
حلول طويلة وطوعية لهــم »وعلى الحكومة توضيح 
سياســاتها طويلة الأمد لحماية ومساعةد من وصلوا 

إلى منطقة سيادية«.
 وكانت مجموعة مــن اللاجئن العراقين والأكراد 

وعددهم 67 شخصا قد وصلوا إلى المنطقة من قبل ولا 
يزالون يواجهون مصيرا غير معلوم في قبرص.

في الوقت الــذي يعاني فيه الســوريون الأهوال 
لعبور البحر نحو أوروبا تزدهر في بلادهم تجارة من 
نوع آخر. فوسط دمار الحرب والانقسام تقوم شركات 
توظيف خادمات بنقل مئات مــن الفتيات النيباليات 
للعمــل في بيوت الموســرين الســورين. وفي تقرير 
نشرته صحيفة »الغارديان« يوم الجمعة أشارت إلى 
أن الخادمات لا يعرفن شــيئاً عن رحلتهن إلى سوريا 
وبعضهن لم يســمع بالبلد من قبل. ونقلت الصحيفة 
عن عينو رشــمي ماغار )25 عاما( قولها »كل ما فعلته 
هو العمل والنوم ولم أغادر البيت لســبعة أشــهر«. 
وتقــول الصحيفــة إن الفتيات اللاتــي يتم خداعهن 
للسفر إلى دمشــق لا يعرفن أنهن ذاهبات إلى محور 
حرب. وتقول ماغار »لم أكن أعرف شــيئا عن سوريا 
ولم أعرف أن حربا تــدور هناك، وقال لي الوكيل إنها 
مثل أمريكا«. وكانت ماغــار قد وعدت بوظيفة خادمة 
في دبــي لتجد نفســها عاملة في بيت فــي العاصمة 
الســورية دمشــق. ووصلت ماغار إلى ســوريا عبر 
الهند ومن ثم عمان ودبي ورجت وكيلها إرســالها إلى 
بلدها نيبال فقيل لها »لقد أنفقنا عليك 6000 دولار ولن 

تعودي حتى تدفعي المبلغ«.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماســي نيبالي قوله إن 
»هناك حركة كثيفة لنقل النســاء إلى دمشق. وقدرنا 
عدد النيباليات هناك قبل ســنة بحوالــي 300 إمرأة 
ولكن العدد زاد منذ ذلك الوقت لخمسمئة أو ستمئة«. 
وقال »من السهولة على الوكالات في دمشق الحصول 
على الخادمات، فمــا عليها إلا أن تضــع طلباً وتصل 
الخادمة إلــى دبي، ولا تعــرف هذه أنهــا ذاهبة إلى 
دمشــق« و«عندما يصلن ويجدن أنفسهن في سوريا 

يصدمن«. 

وعند الأكراد أيضاً

وقال إن النيباليات ينقلن إلى مناطق حرب أخرى 
في العراق وشــمال أفريقيا. ولا توجد لنيبال سفارة 
في دمشق، لكن متحدثا باســم السفارة النيبالية في 
باكســتان قدر عدد النيباليات العامــلات في منطقة 
كردســتان والعراق بحوالي 3000 خادمة ولا يعرف 
عدد العاملات منهن برغبة أو المكرهات. وتصف ماغار 
تجربتها في دمشــق بأنها عاشت مقطوعة عن العالم. 
ولم تعــرف أن البلد فــي حالة حرب »عندما ســألت 
العائلة عن المتفجرات قالوا إنها تدريبات عســكرية«، 
ولم تكتشــف الحقيقية إلا عندما أصبحت قادرة على 
اســتخدام »واي فاي« » وعرفت عن الحرب من خلال 
الإنترنــت، و«كانت هنــاك أصوات عالية وشــعرت 
بالخوف ولم يكن بيدي ما أعمله«. واستطاعت ماغار 
الاتصال بعائلتها عبر الفيسبوك وبعدها قامت سفارة 
نيبال في مصر بترتيب خروجها من دمشــق. وبعد 17 
شــهرا عادت ماغار خاوية الوفاض »كان من المفترض 
أن أتلقى 160 دولاراً في الشــهر. ولم أتلق إلا عن ستة 
أشهر. وعندما غادرت سألت ســيدة المنزل عن راتبي 
فأخرجت مــن محفظتها 20 دولارا ورمتهــا أمامي ثم 

بصقت في وجهي«.
وتقول نيشــا بانيا من الفدرالية النبيالية العامة 
لاتحادات العمال إن على الحكومة عمل المزيد لحماية 
العامــلات في الخدمــة البيتية. ونظــرا لعدم وجود 
قنصليــة في ســوريا والعــراق ولهــذا لا يجدن من 

يساعدهن عند الحاجة. 
وتتعلــل الحكومة بعدم وجود المــال الكافي ولكن 
عليها إرســال ملحقن للعمل في هذيــن البلدين كما 
تقول بانيا. وبحسب مسؤول في وزارة الخارجية فقد 
اتصلت 25 نيبالية تطلب المساعدة إلا أنه من الصعب 
تحديد مكانهن لأنهن سافرن بطرق غير رسمية. وقال 
إن الحكومــة النيبالية عينت مواطنا ســوريا لمتابعة 
أمور العاملات النيباليات والاتصال بسفارة نيبال في 

القاهرة لحل مشاكلهن.
 ومن الحالات التي وصلت للخارجية حالة سونيتا 
ماغار التي دفعــت لوكالــة 80.000 روبية للحصول 
علــى فرصة عمل فــي الكويت ولكــن الوكيل خدعها 
وأرسلها إلى ســوريا. ووصفت ماغار فترة عملها في 
سوريا والتي استمرت 18 شــهرا بالكابوس »لا أريد 
التفكير بهــذه الأيام، كانت صعبــة وكان علي العمل 
مدة 20 ســاعة في اليوم. ولم يقدم لي طعام كاف ولم 
يكن لدي وقت للنــوم. وتعرضت للضرب الدائم، ولم 
أحصل على روبية واحدة، ســافرت من أجل أولادي 
ولم أحصل على شــيء. وحتى زوجي تركني وتزوج 
من أخــرى«. وعادت ماغار إلى بلادها بمســاعدة من 

نيبالي جمع مالًا كافياً لإنقاذها. 

في الطريق إلى أوروبا... سوريات يغتصبن من مهربين وأقارب وحتى الشرطة الأوروبية

اتهامات لبريطانيا بالتملص من واجباتها القانونية تجاه سوريين حطوا على قاعدة عسكرية لها في قبرص

فتاة سورية ضمن مئات اللاجئين السوريين عند الحدود اليونانية

الحريري يرد على هجوم نصر الله على المملكة: النمر مواطن سعودي وليس إيرانيا
وغضب شيعي في لبنان... وتنفيذ اعتصامات أمام السفارة السعودية والإسكوا

بيروت ـ  » القدس العربي« 

 من سعد الياس:

لم تكن الســاحة اللبنانية بعيدة عن انعكاســات 
إعدام رجل الدين الشــيعي نمر باقر النمر في المملكة 
العربية الســعودية، حيث أطلقت المواقف المنددة من 
المرجعيــات الشــيعية ونُفّذت تحــركات احتجاجية 
امام السفارة السعودية التي اتخذت تدابير أمنية في 
محيطها وتّم الايعاز إلى الطاقم الدبلوماســي بتجنّب 
الخــروج من مبنى الســفارة خشــية مــن أي أعمال 

انتقامية.
وهاجم حزب الله بعنف السعودية ولم يكن بعيداً 
عن التحركات الاحتجاجية التي سُــجّلت في محيط 
السفارة السعودية في بيروت أو امام مقر الاسكوا في 
وسط العاصمة. وكان للامن العام لحزب الله السيد 
حســن نصر الله موقف تصعيدي من المملكة استدعى 

رداً فوراً من رئيس تيار المستقبل سعد الحريري.
واعتبر نصرالله ان الدولة التي »نشــأت في أرض 
شــبه الجزيرة العربية، أرض الحرمن وأرض رسول 
الله وأرض المجاهدين الأوائل، سميت بهتاناً وتزويراً 
بالمملكة العربية الســعودية«، مســتغرباً »أن تُسمّى 
أرض الإسلام بإسم عائلة آل سعود، عاشت وفرضت 
نفسها على شــعب الجزيرة العربية بالمجازر والقتل 

والترهيب«.
وقال »فــي تلك الأرض ممنوع النقــد والاعتراض 
والنقاش، لذلك نحن اليوم، أمام حادثة مهولة، حادثة 
ضخمة جداً، آل ســعود ممكن أن يكونوا قد استخفوا 
بمــا أقدموا عليه. فالإقدام على جريمة إعدام الشــيخ 
نمر النمر ليســت حادثة يمكن العبور عليها هكذا، هم 

مخطئون كالعادة«.
وســأل: »لماذا أعدموا الشــيخ النمر، مــا هو ذنبه 
وجريمته؟، هل اســتطاع القضاء السعودي أن يثبت 
أن النمر حمل ســلاحاً، أو قاتل بالسلاح سواء بشكل 

شرعي أو غير شرعي؟ 
هل أنشــأ مجموعة مســلحة؟ هل دعا إلى القتال 
وحمل السلاح، أم ان مســاره سلمي، مثل كل العلماء 
في المنطقة الشــرقية بالتحديد، مثل العلماء والقادة 
فــي البحرين الذيــن يجز فيهــم في الســجون؟«. 
واضاف: »لماذا الإصرار على الإعدام في هذه الظروف 
التي تشــهدها المنطقة؟ علماً ان الملك كان يستطيع أن 

يعفيه ويريح الناس، ويمد الجسور.
 هذا الإعــدام يحمــل للعالم العربي والإســلامي 
رســالة دموية مفادها أن النظام الســعودي لا يعنيه 

لا عالماً إســلامياً، ولا طوائف إســلامية ولا رأياً عاماً 
دولياً، يستهن بكل الحقوق، ولا يعتني بمشاعر مئات 

المسلمن في العالم.
 والأنكــى من ذلك.. أعدمه ومنع تســليم جســده 
لأهله. أراد أن يصادر صوته حياً، وجســده شــهيداً، 
والرســالة تقول أيضاً: من يعترضنا سنســفك دمه«. 
وختم بالقول »ملامح نهاية النظام الســعودي بدأت 

تلوح في الافق«.
في المقابل، صدر عن رئيس تيار المســتقبل ســعد 
الحريري البيان التالي: »شــهدت الســاعات الماضية 
هبوب عاصفة هوجــاء، مصدرها المواقع الإيرانية في 
طهران وبيروت وبغداد وصنعاء، اســتهدفت المملكة 
العربية الســعودية، على خلفية الأحــكام القضائية 
التي قضت بإنزال القصاص بسبعة واربعن محكوماً 
بجرائــم الإرهــاب والتحريض على اعمــال العنف 

والتطرف.
وإذا كانت العاصفة قد بلغت حدود الاعتداء المنظم 
والسافر على السفارة السعودية في طهران، فقد كان 
من دواعي الأســف الشــديد، ان يتولــى البعض في 
لبنان، تشريع الأبواب أمامها ويتقدم صفوف التحامل 
على المملكــة وقيادتها، بأســاليب مرفوضة ومقيتة، 
على صورة ما قرأناه وسمعناه من قيادات حزب الله 

والأتباع من مقلديه والمحيطن به.
هناك من يتحدث عن الســعودية ودورها ويطلق 
الاتهامات بحقها، كما لو انه يتحدث عن نفســه وعن 
الحالة التي تعيشــها إيــران ويعاني منها الشــعب 
الإيرانــي. الكلام عن الاســتبداد والقهــر والإرهاب 
الــذمم، والكلام  والقتل والاجرام والإعدام وشــراء 
الحوار  وتعطيل  والتشــريد  والتهجير  التدميــر  عن 
الآخرين،  شــؤون  في  والتدخــل  المجــازر  وارتكاب 
والكلام عن الأيغــال في الفتن وتعميم ثقافة الســب 
والشتائم وإقصاء المعارضن ورفض الآخر واجتثاث 
بيوتهم  وتهديم  الديــن  ورجال  والجمعيات  الاحزاب 
ومقارهم فوق رؤوســهم، هي كلها صفات طبق الأصل 
تنطلق على ألســنة القيادات في حزب الله، وتنطبق 
قولًا وفعلًا وممارسة وسلوكاً على الحالة التي يمثلها 
النظام الإيراني ومشروع التمدد الإيراني على حساب 

العرب ودولهم ومجتمعاتهم«.
وأكد الحريري »ان حزب الله، وعلى جري عادته، 
يتصرّف بأنه مســؤول عن كل أبناء الطائفة الشيعية 
فــي العالم، مــن نيجيريا إلــى البحرين إلــى الهند 
والباكســتان وصولًا إلى المملكة العربية الســعودية 
وســائر دول الخليــج. وهو على خطــى الجمهورية 
الإســلامية الإيرانية، ينطلق من مرجعية سياســية 
زائفة، لإسقاط حدود السيادة الوطنية للدول القريبة 
والبعيدة، ويعطي نفســه حقوقاً غير منطقية للتدخل 

في شــؤونها والاعتــراض على قراراتها والاســاءة 
لقياداتها، وإشهار سيوف التهديد والوعيد في وجهها.
لقد بات مــن المؤكد، في ضوء المسلســل الإيراني 
الطويل ان الخلفيات المذهبية هي التي تتحكم بسلوك 
إيران ومن معها، الذي اصبح علامة فارقة من علامات 
التوتــر واثــارة النعرات فــي غير مكان مــن العالم 

العربي.
وقــد يكون من المفيــد التنبيه في هــذا المجال إلى 

النقاط الآتية:
أولا: ان حصــر ردة الفعــل على أحــكام الإعدام 
التي صدرت عن القضاء الســعودي بالحكم الخاص 
بالشــيخ نمــر النمر، هــو وجه من وجــوه التلاعب 
على الغرائز المذهبيــة، ومحاولة متعمدة لإعطاء تلك 
الأحكام ابعاداً خلافية عقائدية، لا تتوافق مع الحقيقة 

التي تشمل 46 مداناً آخر طاولتهم أحكام الإعدام.
ثانيا: ان الشــيخ نمر النمر هو مواطن ســعودي، 
يخضع كســائر المواطنن الســعودين والمقيمن في 
المملكة لاحــكام القوانن الســعودية، وليس مواطناً 
إيرانياً تطبق عليه قواعد الباسيج والحرس الثوري، 
وهــي القواعد التي لا تخلو للمناســبة من عشــرات 
التجارب في نصب المشــانق بحــق الأبرياء وازهاق 
أرواح المعترضــن على ولايــة الفقيه واهــدار دماء 
الآلاف من أبناء الشعب الإيراني المشردين في مشارق 

الارض ومغاربها.
ثالثــا: ان الإصــرار علــى التدخل في الشــؤون 
كرامات  على  والتطــاول  الشــقيقة،  للدول  الداخلية 
الاشــقاء وقياداتهم ورموزهم، مسألة مرفوضة وغير 
مقبولة للمرة الألف، لانها مســألة لا وظيفة لها سوى 
الإساءة للدول الشقيقة التي لم تتخل عن لبنان يوماً، 
وابقاء لبنان وشعبه فوق صفيح ساخن من التوترات 
المذهبيــة، وفتح النوافــذ امام الخــارج للتدخل في 

شؤوننا الداخلية.
رابعــا: نحن على يقن تــام بأن المملكــة العربية 
الســعودية، تلتــزم حــدود المصلحــة الإســلامية 
والعربيــة، وان القرارات التــي تتخذها لن تتعارض 
مع هذه المصلحة في شــيء، خلاف مــا تراه الجهات 
الموالية للخــط الإيراني التي تجد فــي المملكة، عقبة 
امام مشــاريع التمدد والنفــوذ الخارجي.وبناء على 
هذا اليقــن، نعتبــر ان المملكة ضنينة على ســلامة 
لبنان واســتقراره، وهي حتماً لــن تتوقف عند كثير 
من الترهات التي تتناولها وتســيء اليها، وســتبقى 
على عهودها بمســاعدة لبنان والمحافظة على وحدته 
الوطنيــة، مهما تعالــت حملات التحريــض ضدها.
وأننا ننبه في هذا الســياق، كل الذين يحبون المملكة 
ويعبرون عــن التقدير والاحترام لقيادتها، إلى أهمية 
عدم الانجرار للسجالات المذهبية، والذهاب إلى حيث 

تريد بعض الأصــوات والأبواق من النفــخ في رماد 
العصبيات والفتن.

خامســا: ان معظــم المزاعم الباطلــة بحق المملكة 
العربية الســعودية التي تطلقها ابــواق إيران اليوم 
هي تهم تنطبق حرفياً على ممارسات النظام السوري 
بحق شعبه، في وقت تقاتل إيران وأدواتها إلى جانب 
هــذا النظام الذي يعــدم مئات الألوف مــن مواطنيه 
ويهجر ملايــن منهم من دون تهــم ولا محاكمات ولا 

شرع ديني او بشري.
سادســا: ان أبناء الطائفة الشــيعية فــي لبنان 
والســعودية والعــراق واليمن، وفــي اي مكان من 
العالم العربي، هم مواطنون في دولهم قبل اي شــيء 
آخر، شــأنهم في ذلك شــأن كل المواطنن من مختلف 
الطوائف. وإن التصرف الإيراني مع هؤلاء المواطنن 
بصفتهم رعايــا إيرانية في دولها، بــات يمثل الخلل 
الأكبر الــذي يهدد العالم الإســلامي، ويحرك عوامل 

الفتن في غير مكان ومناسبة«.
الــى ذلك، تتجه الانظار إلى الــدور الذي يمكن أن 
يتولاه نصر الله للرد على قرار إعدام النمر ولاســيما 
أنه ســبق له أن تولّى شن حملة على »عاصفة الحزم« 
في اليمن بقيادة الســعودية، كما تولّى إطلاق مواقف 

متكررة من أحداث البحرين. 
ومن المتوقع أن يتشدّد حزب الله أكثر في موضوع 
رفض التســوية التي أطلقها الرئيس سعد الحريري 
النائب سليمان فرنجية  بترشــيح رئيس تيار المردة 
وإقفال الباب في وجه عــودة الحريري إلى الحكومة 

إلا بشروطه.
وخلال اطلالته أمس في حفل تأبيني نظمه »حزب 
الله« للعلامة محمد خاتــون، توجّه نصرالله إلى من 
ســمّاها »عائلة العلامة المجاهد الشهيد نمر باقر النمر 
وأهله الكرام« بالقول »أعزيهم في الشــهادة المظلومة 
لهــذا العالــم الجليل والشــجاع، وابــارك لهم هذه 
الشــهادة التي هي ارث الانبياء ومدرسة كربلاء التي 

ينتمي اليها«.
وأدان »حزب الله« بشــدة »الجريمة النكراء التي 
ارتكبها النظام الســعودي، والمتمثلة باغتيال العالم 
الكبير المجاهد الشــيخ نمر باقر النمر، بحجج واهية 
وأحكام فاســدة وادعــاءات فارغة، لا تســتقيم على 

منطق، ولا تدخل بميزان عدل«. 
وقال الحزب في بيان »إن الســبب الحقيقي الذي 
دفع الســلطات الســعودية إلى الحكم بإعدام الشيخ 
النمــر هو أنه صدح بالحق وجهــر بالصواب وطالب 
بالحقوق المهــدورة لأبناء شــعب مظلــوم، محكوم 
بالاســتبداد والجهل، ومســلوب الحقوق والثروات، 
من قبل مجموعة فاسدة لا ترعى في خلق الله ولا ذمة. 
ولم تقف جريمة الســلطات الســعودية عند هذا 

الحــد من الحقد على هذه الثلة مــن المجاهدين، وإنما 
تجاوزتها إلى وضعهم مــع مجموعات من العصابات 
الإرهابية التي روّعت الآمنن وارتكبت الجرائم بحق 
المدنين، وذلك في محاولة لخلط نصاعة حق الشــيخ 
النمر ورفاقه بإجــرام باطل الإرهابين. إن الشــيخ 
النمر هو عالم ربّاني، سلك نهج الحوار، وقاوم الظلم 
بالكلمة والموقف، وإن ثباته على حقه حتى الشــهادة 
ســيهدم باطل آل ســعود ويفنّــد ادعاءاتهم ويبطل 
محاولاتهم الخبيثة لتشــويه صورة هذا الجهاد عند 

أبناء الأمة«.
واضاف الحــزب »ان الجريمة التــي افتتحت بها 
الســلطات الســعودية العام الميــلادي الجديد تبقى 
وصمة عار تلاحق هذا النظام الــذي قام على المجازر 
والمذابــح منذ نشــوئه وحتى الآن، ولــم يكن آخر ما 
ارتكبه المجزرة الوحشــية التــي أودت بحياة الآلاف 
من حجاج بيــت الله الحرام في منــى، دون أن يرف 
لمســؤولي هذا النظام جفن، أو يعبّروا عن أســف أو 

حزن لهذا الفعل الإجرامي«.
وكان نائــب رئيس المجلس الإســلامي الشــيعي 
الاعلى الإمام الشــيخ عبــد الامير قبلان اســتنكر ما 
سمّاها »جريمة اعدام الشيخ نمر النمر، باعتباره خطأ 
فادحاً كان يمكن تفاديه باصدار عفو ملكي يســهم في 

تنفيس حالة الاحتقان المذهبي والطائفي التي تعصف 
بالمنطقــة العربيــة«، مضيفاً »نحن طالمــا حذرنا من 
يعنيهم الامر ان تهوراً  كهذا يعني كارثة على مستوى 
الانســان والأمــة، وهو جريمــة بحجم الانســانية 

ستتردد تداعياتها في الآتي من الايام«. 
ورأى الشــيخ قبلان »ان اعدام الشيخ النمر اعدام 
للعقــل والاعتدال والحوار، وهو إعــدام للرأي الاخر 
وعمل متهور وســابقة خطيرة بتاريــخ قتل العقول 
وابادة عرى الوحدة الإسلامية وروادها«، مضيفاً ان 
»هذا الحكم الجائر جعل من الشــيخ النمر شاهداً على 

الظلم وشهيداً في مواجهته«.
بدوره، أسف المكتب السياسي لحركة »أمل« لإعدام 
الشــيخ نمر باقر النمر، وقال »في الوقت الذي كنا ولا 
نزال نسعى فيه إلى خفض سقف التوترات السياسية 
والمذهبية، علمنا بكل أسف بإعدام سماحة الشيخ نمر 

باقر النمر الذي مثّل قيمة إسلامية وعربية ».
واضــاف المكتب السياســي في بيان لــه »إننا إذ 
نعبّر عن حزننا البالغ على هذه الشــخصية نســأل 
اللــه ان يحفظ الوحــدة في صفوفنــا وكل المكونات 
الإســلامية وأن يلهمنا التصرف بحكمــة وتأن لما فيه 
مصلحة المسلمن وشعوبنا وأقطارنا. إنا لله وإنا اليه 

راجعون«.

سعد الحريري السيد حسن نصر الله
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شؤون عربية وعالمية

صحيفة يونانية تؤكد عمليات التسريب وتتحدث عن ملايين الدولارات للأتباع 

الفلسطينيون المسيحيون غاضبون من البطريرك الأرثوذكسي 
وتظاهرة ضد إبعاد راهب قبرصي لوقوفه ضد تهويد أراضي الكنيسة    

  

بيت لحم ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى: 
  

يسود الغضب منذ عدة أيام الشارع الفلسطيني المسيحي 
وتحديداً في مدينة بيت ساحور التابعة لمحافظة بيت لحم في 
الضفة الغربية، بعد إبعاد راهب قبرصي موجود في دير مار 
سابا في المدينة إلى بلاده قبرص، مما أثار الكثير من الشكوك 
بعدما تبين أنه مــن المعارضين للبطريرك الأرثوذكســي في 
فلسطين ثيوفيلوس وتســريبه أراضي الكنيسة إلى اليهود. 
وكان الراهب أركاديوس قد قضى في فلســطين خمسة عشر 

عاماً. 
ووقعــت الأحداث داخل كنيســة الــروم الأرثوذكس في 
بيت ساحور خلال احتفال بعيد الكنيسة عندما كان الراهب 
القبرصي يوزع منشوراً ضد البطريرك. ويبدو أن البطريرك 
استبق وصوله إلى الكنيسة وأبلغ أجهزة الأمن الفلسطينية 
أن حياته مهــددة من هــذا الراهب، ما حــدا بأجهزة الأمن 

للتواجد في المكان مبكراً. 
واعتقل الراهب اركاديوس واقتيد إلى مركز شــرطة بيت 
لحم. وهناك قــررت النيابة الفلســطينية الإفراج عنه لعدم 
وجود دعوى مقدمة ضده من أحد، إلا أن الشــرطة أبقت على 
اعتقاله. وبحسب ما قال الراهب في اتصال هاتفي من قبرص 
لإحــدى الإذاعات المحلية فقــد تم إخراجه مــن مدخل مركز 

الشــرطة الخلفي واقتياده إلى مقر الارتباط الإسرائيلي في 
بيت جالا ونقل مــن هناك إلى دائرة الهجرة وتم ترحيله إلى 

بلاده في غضون ساعات قليلة. 
ويبدو أن الســلطة الفلسطينية كانت تحت ضغط اتفاقية 
أوسلو التي تفرض تســليم أي مواطن أجنبي إلى الارتباط 
الإســرائيلي وهو الجهة المعنية باتخاذ إجراءات ضده بناء 
على الموقف وليس الســلطة الفلســطينية. وهــو ما حدث 
بالفعل. كما أن الســلطة الفلسطينية لا سلطة لها فيما يتعلق 
باختيار البطريرك للكنيسة الأرثوذكسية أو تنقلات الرهبان 

من خلال البطريركية. 
ونظم عدد كبير من الشــباب المســيحي في محافظة بيت 
لحم تظاهرة أمام كنيسة الروم الأرثوذكس في بيت ساحور 
وانطلقوا إلى وسط المدينة ومن ثم اخترقت المسيرة شوارع 
المدينة وصولًا إلى دير مار ســابا القريب من مستوطنة جبل 
أبو غنيم ورفعوا اللافتات والأعلام الفلسطينية تأكيداً على 
أن أملاك الكنيســة هي أملاك فلسطينية وليست يونانية كما 

يتصرف البطريرك ومن حوله. 
واتفق الشباب المســيحي على تنظيم المزيد من الفعاليات 
تزامناً مع أعياد الميلاد المجيدة حســب التقويم الشرقي التي 
تصادف هذا الأســبوع. وقد يتم الوقوف في ســاحة كنيسة 
المهد ورفع لافتات ضــد البطريرك اليوناني لدى وصوله إلى 
ســاحة المهد قبيل دخوله إلى الكنيســة وترؤسه احتفالات 

الميلاد.   

يأتي هذا الحراك في وقت كشــفت فيــه صحيفة يونانية 
أن البطريرك ثيوفيلوس يغتني مــن بيع أراض البطريركية 
لليهود. كمــا أن المقربين منه ملأوا جيوبهــم بمبالغ خيالية 
وصلــت إلى 172 مليون دولار حصلــوا عليها من بيع أراض 
تابعة لبطريركية الــروم الأرثوذكس. وهي عبارة عن حجر 
عثرة بين إســرائيل وفلســطين، فكلما باع ثيوفيلوس أرضاً 
لليهود كلما بنى اليهود مســتوطنات واكتسبوا أراض أكثر 

على حساب الفلسطينيين. 
 »HellasForce« وقالــت الصحيفة اليونانية وموقــع
إن البطريــرك ثيوفيلــوس يعمــل بدون حســيب أو رقيب 
وبتوجيهات مــن محام يحمل جواز الســفر الإســرائيلي. 
ويســتمرّ فــي عمليــة تنفيذ مخطــط بيع أراضــي وأملاك 

بطريركية الروم الأرثوذكس لجهات إسرائيلية. 
وقــد تم نقل مبلــغ 172 مليــون دولار أمريكي بحســب 
معلومات وصلــت الموقــع اليوناني حديثاً لحســاب بنكي 
في لندن إلى اســم ايليا غنوبولوس وهو اســم ثيوفيلوس 
بحســب جواز الســفر. وهذه ليســت المرة الأولى التي يتم 
فيها تحويــل أمــوال للخارج. فبيــع أراضــي البطريركية 
يــدر أموالا كثيرة.   وقالــت الصحيفة اليونانيــة إن وزارة 
الخارجة في اثينا غير مبالية. والمعنيون في الوزارة بشؤون 
البطريركية يستمرون كسابقيهم في غض الطرف عما يحدث 
فــي البطريركية ويتجاهلــون الاتهامات التــي توجه ضد 

ثيوفيلوس وتستمر سياسة عدم اللامبالاة. 

واعتبــرت الصحيفــة أنــه هكــذا يتــم إفســاح المجال 
لثيوفيلوس لكســب أمــوال ضخمة والاغتنــاء. لهذا يقاوم 
ويحتج العرب المســيحيون وقــد وقفوا ضــد البطريركية 
واليونان واليهود ويحاولون باســتمرار اكتســاب اراض 
وطنية ذات أهمية لفلســطين وســحبها من أيدي البطريرك 

اليوناني الأرثوذكسي. 
وقامت إســرائيل ببناء حديقة ما يســمى بالاســتقلال 
ومتحف إســرائيل والكنيس الكبير وكنيس هيخال شلومو 
والكنيست والمقر الرئاســي وبيت رئيس الحكومة ومساكن 
وعمارات وأبنية كثيرة أخرى، على أراضٍ تابعة للكنيســة. 
وتم الأمر تحت واقع اتفاقيات وصفقات التأجير طويلة الأمد 

والمستمرة لغاية اليوم. 
وقــرر الحــراك الفلســطيني المســيحي الاســتمرار في 
الاحتجاجات حتى يتوقف البطريرك عن أفعاله في  تسريب 
الأراضي او استبداله بآخر يحافظ على الأرض الفلسطينية 

من الوصول إلى الاحتلال الإسرائيلي بشتى الطرق. 
كمــا تترافق هــذه التطورات مــع دخول اعتــراف دولة 
الفاتيكان بدولة فلســطين إلى حيز التنفيذ وهو ما قد يعطي 
بعداً إيجابياً للحراك المســيحي الفلســطيني لدعمه ودعم 
صموده في أرض فلســطين ومســاهمته فــي الحفاظ على 

الأراضي المسيحية الفلسطينية. 
وأملاكهم  المســيحيين  ضد  اليهودية  الهجمــة  وتتواصل 
في فلســطين التاريخية حيث واصل رئيس منظمة »لاهافا« 

اليهوديــة المتطرفة الحاخام بينتســى غوبشــتاين دعوته 
بالتزامــن مع الاحتفــال بأعياد الميلاد لحــرق الكنائس في 

القدس المحتلة. 
وقد بث موقع القناة العبريــة الثانية تصريحا للمتطرف 
غوبشــتاين قــال فيه: إن »الوجود المســيحي فــي القدس 
غير مرغوب فيه وهذا ما يجــب أن نترجمه بالأفعال وليس 
غوبشــتاين  المتطرف  الحاخــام  ووصف  فقــط«.  بالأقوال 
المســيحية بأنها نوع من أنــواع الوثنية ويجــب محاربتها 
ووضــع العراقيل أمام انتشــارها في القــدس، وأيضا أمام 

الممارسات الدينية المتعلقة بالديانة المسيحية في القدس. 
ووفقــا للقناة العبرية فإن منظمــة »لاهافا« متهمة بحرق 
ثلاث كنائــس مســيحية في القــدس وتوجيــه الإهانات 
لقساوســة الكنائس وملاحقتهم والتضييق على تحركاتهم 

في المدينة المقدسة.

البطريرك ثيوفيلوس

النيابة الإسرائيلية تقدم لوائح اتهام 
ضد قتلة الدوابشة ويهود يقتحمون 
الأقصى ويحرقون سيارات في القدس

 رام الله - »القدس العربي«:

 كشــفت مصــادر إســرائيلية أن النيابــة العامــة قدمــت لوائــح اتهــام ضد 
المشــبوهين في جريمة القتل عائلة دوابشــة الفلســطينية في قرية دوما جنوب 
مدينــة نابلس شــمال الضفــة الغربية. وســيتم تقــديم أربع لوائــح اتهام: ضد 
المشبوه الرئيسي الذي سيتهم بارتكاب ثلاث عمليات قتل وضد المعتقل القاصر 
الذي ســيتهم بالتــورط في القضية وبمخالفات عنيفة أخرى، وضد مشــبوهين 
آخرين سيتهمان بممارســة العنف ضد الفلسطينيين. ويحتجز جهاز المخابرات 
العامة »الشــاباك« مشــبوهين آخرين لكنــه ليس من الواضح ما اذا ســيواصل 

التحقيق معهم او سيطلق سراحهم.
ومع تقديم لوائح الاتهام يتوقع إلغاء أمر منع النشر على الأقل بشكل جزئي. 
مع ذلك من المحتمل ايضا ان يتواصل منع نشر تفاصيل مخالفات أخرى يشتبه 

هؤلاء بارتكابها.
يشار إلى ان »الشاباك« أطلق في مطلع الأسبوع الماضي سراح أحد المعتقلين 
فــي القضيــة بادعاء عــدم التوصــل إلى علاقــة بينه وبــين عملية القتــل. ومع 
ذلــك أعلنت الشــرطة انها تنــوي تقديم لائحة اتهــام ضده بتهمــة الاعتداء على 

فلسطينيين في حادث آخر.
وفي ســياق الإرهاب اليهــودي أيضــا اقتحمت مجموعات من المســتوطنين 
المتطرفــين المســجد الأقصــى المبارك عبــر باب المغاربة تحت حراســة مشــددة 
وفرتها لها شــرطة الاحتلال الإســرائيلي وعناصر الوحدات الخاصة والتدخل 

السريع التابعة لها.
وتمــت الاقتحامات عبر مجموعات صغيرة نفذ المســتوطنون خلالها جولات 
اســتفزازية ومشــبوهة في المسجد في حين كان مرشــدون يقدمون في المنطقة 
المعروفة باســم »الُحــرش« الواقعة بين باب الأســباط والمصلــى المرواني قرب 
بــاب الرحمة في الأقصى شــرحاً »مزوراً« حول المكان وحول أســطورة الهيكل 

المزعوم.
 وتواجــد عــدد كبير مــن المقدســيين وطلبة مجالــس العلم في المســجد رغم 
الأحوال الجوية البــاردة والماطرة. وواصلت قوات الاحتــلال منع نحو 60 فتاة 
وســيدة وطالبة من الدخول إلــى الأقصى خلال فترة اقتحامات المســتوطنين. 
وعملت علــى تشــديد إجراءاتها بحق المصلين من الشــبان والنســاء واحتجاز 

بطاقاتهم الشخصية خلال دخولهم إلى المسجد المبارك.
وطال الإرهاب اليهودي ثماني ســيارات فلســطينية متوقفة في حي الثوري 
ببلــدة ســلوان جنوب المســجد الأقصــى وإحراقهــا بالكامل. وذكــرت الإذاعة 
الإســرائيلية أنه تم إضرام النار في مركبة متوقفة في حي الثوري ثم انتشــرت 
النيران لتلتهم ســبع ســيارات أخرى كانت متوقفة في المكان. وسُــجل الحادث 
ضد مجهول رغم وجود عشــرات الكاميرات التابعة لشرطة الاحتلال والمنتشرة 
في الحي التي تؤكد رواية المقدســيين وهي أن مســتوطنين أضرموا النيران في 

سياراتهم.
إلــى ذلك أصيب طفــلان فلســطينيان بعياريــن ناريين خلال اقتحــام قوات 
الاحتلال الإسرائيلي لمخيم الدهيشة جنوب بيت لحم خلال عملية اعتقال شاب 
من المخيم. واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال المخيم تحت غطاء كثيف من 
النيران وقنابل والصوت في مناطق الجامع وعرفة والشارع الرئيسي القدس- 

الخليل.
واندلعــت مواجهات مع قوات الاحتلال أصيب على إثرها الصبيان: حســين 
اياد شــاهين ) 14 عاما( بعيار نادي في اليد، وابراهيم محمد ســعيد )13 عاما( 
برصاصــة دمــدم فــي الســاق. واســتمرت المواجهــات حتى انســحاب جيش 

الاحتلال الإسرائيلي من المخيم.
 سياسياً أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة تصريحات رئيس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامــين نتنياهو التي هاجم فيها فلســطينيي الداخــل، قائلًا: »لن 
يقبــل بوجــود دولة أخرى داخــل دولة إســرائيل«. في إشــارة صريحة للعرب 
الفلســطينيين الذيــن يشــكلون أكثر مــن 18% من المجتمــع، ملوحــاً بالحلول 

رطية والأمنية في وجه الأقلية العربية. الشُّ
ورأت الــوزارة أن نتنياهــو الــذي يقــود حملــة تحريــض عنصريــة ممنهجة 
وواسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني يسمح بوجود دولة للتيار الصهيوني 
المتطــرف داخل دولة إســرائيل بما في ذلــك إمتداداتها العنصريــة العنيفة في 
أرض دولة فلســطين ويقوم بدعمها مالياً وتحصينهــا وحمايتها والتغطية على 
جرائمها. ويســتغل المســتوطنون المتطرفون أشــكال الدعم الحكومي الرسمي 

وغير الرسمي لاستكمال بناء ما يسمونها دولة » يهودا والسامرة«.
وأكــدت الــوزارة علــى أن ما يصــدر عن هــذه الدولــة المزعومة هــو التطرف 
والإرهاب بعينه ضد الشــعب الفلسطيني وتخرج من مدارســها الدينية الأفكار 
الداعشية من خلال الدروس والتربية التي يأخذها اتباعها من التيار الصهيوني 
الدينــي المتطرف وهي أفــكار ظلامية تقوم علــى حرق المواطنين الفلســطينيين 
وقتلهــم وحــرق المســاجد والكنائــس وحــرق الممتلــكات الخاصــة للمواطنين 
الفلســطينيين. وأضافت أن ما يحدث في الضفة الغربيــة يعبر عن تلك الجرائم 
التي تمارســها دولة الإرهــاب اليهودي وبدعم كامل من جميــع مكونات الدولة 
العبريــة، حتى أن موشــيه أرنس ذهب أبعــد من ذلك عندما وصفهــا باليهودية 
الداعشية. هذا ما يجب أن يزعج نتنياهو وهذا ما يجب أن يفكر به ليس لمواجهة 
مخاطره وتداعياته على الشعب الفلســطيني وأرضه فقط، بل كونه سوف يعم 

ويشمل مكونات الدولة العبرية ذاتها.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى 
الالتفات لخطورة التيار الصهيوني الديني المتطرف الذي يولد الإرهاب اليهودي 
ويقوده والذي ينتشر في أوساط المستوطنين في الضفة ويتغلغل في الأوساط 
الإســرائيلية ما ينذر بتصاعد الجرائم والانتهاكات بحق الشــعب الفلســطيني، 

ونشر ثقافة الحرب الدينية التي لا يمكن السيطرة عليها.

نتنياهو يستغل عملية تل أبيب للتحريض على العرب
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

واصلت الشــرطة الإســرائيلية لليــوم الثالث على 
التوالــي البحث عن المواطن العربي نشــأت ملحم، من 
وادي عارة داخل أراضي 48 ، المشبوه بإطلاق النار في 
تل ابيب وقتل إسرائيليين وجرح ســبعة، جراح ثلاثة 
منهم خطرة، فيما لا تمسك الشرطة ولا جهاز الأمن العام 
»الشاباك« بطرف خيط يمكن ان يدل على مكان وجوده، 
علما أن الجهات الأمنية تفترض أنه يحتفظ بسلاح وأنه 
يمكنــه إصابة آخرين او أخذهم رهائــن وهذا ما يؤدي 
لشــل حركة الحياة في تل أبيب التي افتتحت مدارسها 

ورياض أطفالها أمس، لكنها ظلت شبه خاوية. 
وقالت الشــرطة إنها عثرت على غرض بالغ الأهمية 
)هاتف محمول( يعود لنشأت، وتأمل بأن يقودها إليه. 
وجاء من بلدية تل ابيب أن قوات الأمن تتواجد في حالة 
تأهب أمني خاص، وتم نشــر حراســة حول مؤسسات 
التعليم ومنشآت البلدية، خاصة المناطق التي تقوم فيها 

رياض للأطفال ومدارس، وأماكن حاشدة.
وأضاف مصــدر في الشــرطة أن »مئات مــن أفراد 
الشرطة يشاركون في البحث والتمشيط، وأن الشرطة 
تتلقى بلاغــات من مواطنين يعتقدون بأنهم شــخصوا 
القاتل في مكان ما، فتقوم الشــرطة على الفور بإرسال 
قوات إلى هناك، وستواصل عمل ذلك حتى يتم اعتقاله«.

ووقع إطلاق النار عند مدخل ملهى »هســيمطا« يوم 
الجمعة الماضي، وقبل وقوع الحادث شــوهد المشــبوه 
داخــل متجر مجــاور، وبعد خروجه مــن هناك أخرج 

رشاشا من حقيبة كان يحملها، وفتح النيران. 
وكان ملحم )29 عاما( يقيم في قرية عارة في المثلث، 
وكما يبدو فقد استخدم سلاح والده الذي يعمل حارسا 
ويخدم في الحرس المدني. وســبق لملحم ان اعتقل بعد 
ســلاحه،  اختطاف  ومحاولة  جنــدي  بمهاجمة  ادانته 
انتقامــا لقتل ابن عمه بنيران الشــرطة في 2007. وقال 
احمد ملحم عم المشــتبه به لـ »القدس العربي« انه منذ 
مقتل ابن عمه عانى نشــأت من الكآبة واخضع للعلاج 
في مشفى شاعر منشــيه للمرضى النفسيين. وقال العم 
إن سلوك نشــأت كان معروفا بأنه إشــكالي وكثيرا ما 
اضطرت العائلة إلى اســتدعاء الشرطة بسبب سلوكه 
العدواني، ومؤخرا لم تعرف عنه العائلة الكثير، لكنه لم 
يكن مقربا من الدين او من أي تنظيم سياسي. وأكد عمه 
أحمد انه لا توجد لنشأت أي علاقة ايديولوجية بتنظيم 
داعش ولا ينتمي إلى أي تيار، ولا يوجد أي سبب يدعو 

إلى التفكير بذلك.
وقامت الشرطة خلال نهاية الأسبوع، بمداهمة منزل 
العائلة مرتين. وقال والد نشــأت، إنــه يأمل في أن يتم 
القبض على نشأت قبل ان يصيب آخرين. واوضح بأنه 

وصل إلى مركز الشــرطة بعد مشاهدة صور ابنه، وقدم 
لها المســاعدة في البحث عنه. واعتقلت الشرطة شقيق 
نشــأت، جودت ملحم، ومــددت اعتقاله لخمســة أيام 
وتحقق معه بشبهة المساعدة على القتل. وقال محاميه، 
نحامــي فاينبــلاط، إن المحكمة قررت منعــه من التقاء 
موكله لمدة ثلاثة ايام. وكانت الشرطة قد اعتقلت جودت 
فور وقوع العملية لكنها اطلقت ســراحه بعد التحقيق، 
ومن ثم عادت واعتقلته بعد توصلها إلى دليل ســري، 
حســب ما تم تبليــغ المحامي. وقال المحامــي إنه يحتج 
على قرار »الشــاباك« منعه من التقاء موكله، على ضوء 
حقيقة أنه تم اطلاق ســراحه بعد التحقيق الأول، وانه 
لو شاء لكان يمكنه تشويش التحقيق بعد ذلك. وحسب 

رأيه فإن منع اللقاء يهدف إلى ممارسة الضغط فقط.
واتهــم قــادة فلســطينيي الداخل رئيــس حكومة 
مستغلا  عليهم  بالتحريض  نتنياهو  بنيامين  إســرائيل 
الحادثة بعدمــا وصل موقع إطلاق النــار في تل ابيب. 
يشار إلى ان نتنياهو قال محرضا »لست مستعدا لتقبل 
دولتين في إســرائيل. دولة قانــون لغالبية المواطنين، 
ودولة داخل الدولة لقســم مــن مواطنيها. في الجيوب 
التــي لا يجري فيهــا تطبيق القانــون يوجد تحريض 

إسلامي وتوجد كميات كبيرة من الأسلحة«.
وطالب نتنياهو فــي خطابه النــواب العرب بدون 
استثناء بشجب الحادث، »بدون تأتأة وكلمات منمقة«. 
وأضاف: »يوجد بين مواطني إســرائيل المسلمين جهات 
تخرج ضــد العنف وتتمنى تطبيــق القانون الكامل في 
بلداتهم، ومع ذلك كلنا نعرف ان هناك »تحريضا جامحا« 
من قبل الإســلام المتطرف ضد إســرائيل داخل القطاع 
المســلم. وتابع »نحن نعمل بصرامة ضد التحريض كما 
فعلنا عندما أخرجنا الجناح الشمالي للحركة الإسلامية 

والمرابطين عن القانون«.
وكشــف نتنياهو انه صاغ مع وزير الأمن الداخلي 
والقائد العام للشــرطة خطة لزيادة تطبيق القانون 
في المجتمــع العربي بشــكل دراماتيكي، و«ســتقوم 
إســرائيل بتطبيق القانون فــي كل أنحاء الدولة، في 
الجليــل والنقب والمثلــث وفي كل مــكان«. واضاف 
مهددا محرضا » من يريد ان يكون إســرائيليا فليكن 
حتى النهاية. انا انظــر بإيجاب إلى الاندماج المتزايد 
في الجيش وفي كل حياة الدولة، من قبل المســيحيين 
والدروز والبدو في الشــمال وايضا بين كل الجمهور 
المســلم. أنا ادعــو كل مواطنــي إســرائيل وخاصة 

المســلمين إلى المضي على طريق الســلام والتعايش 
وليس على طريق الكراهية«.

وعلــى هــذه الخلفيــة ردت النائبة عايــدة توما- 
سليمان )الجبهة- القائمة المشــتركة( على تصريحات 
رئيس نتنياهو وقالت انه مســتمر في حملة التحريض 
غير المسبوقة ضد فلسطينيي الداخل. وفي تصريح لـ » 
القدس العربي » قالت عايدة إن نتنياهو سبّاق بالتنصّل 
من المســؤولية تجاه مواطنيه وإنه بحين يتوجب عليه 
أن يعمل جاهدا على ضمان الأمن والأمان بواسطة إنهاء 
الاحتــلال والذي هو أصل كل الشــرور، فإنه يختار ان 
يرقص على الدمــاء ويتّهم العرب، كل العرب، بســبب 
عمل فردي غير مقبول. واضافت توما- سليمان: »أعود 
واؤكّد، أنا أدين بشكل واضح وصارم العملية الإجرامية 
في تل ابيب، والتي راح ضحيتها مواطنون أبرياء. لكن 
آن الأوان ان يعتــرف نتنياهو ووزراؤه بمســؤوليتهم 
تجاه مشاعر العداء ضد فلسطينيي الداخل«. وخلصت 
للقــول »المواطنة هي حقّنا، وتقويتها تكون بالمســاواة 
المستشــري،  العنف  ومعالجة  الفقر،  وبإنهــاء  التامة، 
وليس عن طريق التجنّــد في جيش  الاحتلال والتخلّي 

عن هوّيتنا الوطنية«.

في غياب الاهتمام الرسمي أو المؤسساتي ووسط ارتفاع الكلفة 

مصور فلسطيني مقعد يطلق وكالة الصورة العربية
بجهد شخصي ويأخذ على عاتقه توثيق تراث فلسطين  

 رام الله - »القدس العربي«:
  

أطلقــت وكالة الصورة العربية رســمياً إلى فضاء 
الإنترنت، وإلى الفضاء العربــي والعالمي من الأرض 
الفلســطينية المحتلــة. وقال صاحب الفكــرة المصور 
الصحافي أسامة سلوادي إن فكرة وكالة التصوير هي 
فكرة قديمة جديدة بالنسبة له »بدأت قبل حوالى عشر 
ســنوات عندما تركت العمل في وكالة رويترز العالمية 
وقررت أن اقوم بتأســيس وكالة عربية للصور حتى 
نتمكن من ترويج صورتنــا الحقيقية للعالم كما نراها 
نحن وليس كمــا تراها وكالات أنبــاء عالمية لا تعرف 
عنا شــيئا. ويهمها الحدث الإخباري أكثــر من أهمية 
صورة العربي أمــام العالم وأهم من الصورة الثقافية 
والحضارية«. وأضــاف »من هنا جاءت الفكرة لتغيير 
الصــورة النمطية عن العربي أمــام العالم. ولأننا في 
عصر الصورة بامتياز وتخصصي هو التصوير قررت 

ان تكون وكالة عربية للصور«. 
وأكــد الســلوادي أن البدايات لم تشــهد تجاوب 
المصورين الفلسطينين حينها أي في سنة 2004 فأسس 
وكالة فلسطينية اسمها »أبولو« للتصوير كانت رائدة 
الوكالات في فلسطين وعربيا. وقال »ولكن بعد سنتين 
أصبت برصاصة ســببت لي الشــلل فتوقف المشروع 
لأني ذهبــت باتجاه توثيق التراث الفلســطيني.الآن 

عادت الفكرة وأسست فعلا وكالة الصورة العربية«. 
ويقول »إن هناك قبــولا أكثر للفكرة. بدأت بتكوين 
فريق مــن المصورين مــن كل أقطار الوطــن العربي. 
والوكالة ستعمل بشــقين: الصور الصحافية والصور 
التجارية. وسيكون تركيز أكثر على الثقافة والحضارة 
العربية، الطبيعــة الجمال والتــراث والفن والأدب. 
وســنقدم أيضا خدمات التصوير الدعائي والتجاري 
للشــركات. وســيكون العمل الإخباري جزء مهم من 
عملنا ولكن ســيكون التركيز على القصص الإنسانية 

أكثر من الملاحقة الإخبارية«. 
وكشف السلوادي انضمام عشرين مصوراً للوكالة 
لغاية الآن من عدة دول عربية، وما زال العمل مستمرا 

لتأسيس فريق عمل كامل. ونرحب بانضمام أي مصور 
عربــي مهتم. فــي نهاية المطــاف إذا نجحنا ســأقوم 
بتحويلها لجمعية ربحية او شــركة يملكها المصورون 
العاملــون فيهــا، حتى يكــون الجميع متســاويا في 

المهمات والمسؤوليات والفائدة«. 
يعيش الســلوادي في رام الله في الضفة الغربية 
ويبلــغ من العمر 42 ســنة. بدأ كمصور هــاوٍ وهو في 
عمر السابعة عشــرة، بتصوير الطبيعة كونه فلاحا. 
اللي جذبنــي للتصوير.  الطبيعة هو  ويقول«جمــال 
جذبني تصوير الأخبار وانا بعمر 19 سنة. بدأت أعمل 
مصورا حــرا للصحافة المحلية. بعدهــا انتقلت للعمل 
في وكالة الصحافة الفرنســية. وبعدها أصبحت مدير 
التصوير في جريدة الأيام الفلسطينية عند تأسيسها. 
وبعدها بســنوات قليلة بدأت العمل مع وكالة رويترز 
العالمية. وفي نهاية الانتفاضة الثانية تركت »رويترز« 
وانتقلــت لوكالــة »جامــا« الفرنســية المختصة في 

المجلات«. 
لكن مســار حياة الســلوادي اختلف تماماً في عام 
2006 عندما أصيب برصاصة خلال مســيرة لمسلحين 
فلســطينيين في رام الله ودخل غيبوبة طويلة وفترة 
تأهيل أطول. ويتذكر »كانوا يطلقون النار في الهواء. 
أصابوني برصاصة طائشــة ســببت لي شللا نصفيا 
وكادت تقضــي علي. بعد هذه الســنوات الطويلة في 
تغطيــة الاخبار والحــروب إذا جــاز التعبير أُصاب 
برصاصة طائشة من مسيرة فلسطينية وأنا في شرفة 

مكتبي. والأقسى أن من فعلها لم يحاسب حتى الآن«. 
لكن الســلوادي عاد بعــد الإصابة للحيــاة أكثر 
تصميماً وأسس مجلة »وميض« وهي مجلة متخصصة 
بالتصوير. ويمكــن القول إنه هو من بــدأ فكرة كتب 
التصويــر قبل الإصابــة. وعن ذلك يقــول »انا لغاية 
الآن اصدرت تســعة كتب. اول كتاب كان سنة ،1997 
المرأة الفلســطينية عطاء وإبداع. وها نحن فلسطين. 
وكيف الحال. والقدس. والحصــار. وملكات الحرير. 
وبوح الحجارة. والختيار. ومحمود درويش. وسيرة 

مصورة وهو قيد الطباعة وهناك كتب أخرى قريبا«. 
ويعتبر السلوادي وعلى مدى ربع قرن من التاريخ 

أنــه قدم العديــد من الأمــور الريادية فــي التصوير 
الفوتوغرافي في فلســطين قد تشــكل حلقة فارقة في 
تاريخ التصوير في فلســطين بعد ما حصل من انقطاع 
بعد النكبة. ففلســطين من اوائل الــدول العربية التي 
نشأ فيها التصوير. والســلوادي أول من أقام معرض 
صور فوتوغرافية في آخر ثلاثين ســنة في فلســطين، 
وأول مــن أصدر كتبــا فوتوغرافيــة، وأول من أصدر 
مجلة فوتوغرافية وأول وكالة صور فلسطينية، والآن 

أول وكالة صور عربية. 
وهويعتبر أن موضوع التوثيق مهم جدا وخصوصا 
توثيق التراث. وقال »انا قبل كل شــيء عاشق للتراث 
ومهتــم بالتاريــخ والتراث بســبب نشــأتي كفلاح 
ولاحظت اهتمام إسرائيل في سرقة المروث الحضاري 
بعد ســرقة الأرض فقررت انه أقــوم بتوثيق التراث 
بالصــورة لأن الصور هي عمــل فنــي وأداة توثيق 
وســلاح العصر. لذلك ســتكون الرســالة أسهل في 

الوصول للناس«. 
وتحــت عنوان »تراثنــا هويتنا« أطلق ســلوادي 
مشــروعه لتوثيــق التــراث الفلســطيني بالصورة 
للتراث  البصــري  التوثيق  تحت عنــوان »مشــروع 
الفلســطيني« الذي يعمل عليه منذ ســنوات ويتكون 
من عشــرة اجزاء وهي كالتالي: الأزياء الفلسطينية 
التقليديــة. ملكات الحريــر. التراث المعمــاري »بوح 

الحجــارة«. الزهور البريــة »ارض الــورد«. الحلي 
الفلســطينية.  المأكولات  الفلســطينية.  والمجوهرات 
اليدوية. طيور  الفلسطينية مواسم«. الحرف  المواسم 
»مشاهد«.  الفلســطينية  والبيئة  الطبيعة  فلســطين. 

الألعاب الشعبية في فلسطين. 
لكن الســلوادي يأسف بشــدة لعدم وجود إدراك 
لقيمة وأهمية التوثيق عمومــا وأهمية توثيق التراث 
كبير.  لخطــر  معرض  »تراثنــا  ويضيف  خصوصــا. 
اما الدعم فهــو قليل جدا وكتب التصويــر مكلفة جدا 
وأدوات التصويــر مكلفة أكثر. كل كتاب يكلف أكثر من 
12 ألف دولار طباعة. والمعدات تكلف مبالغ مشــابهة. 
وانا اعمل على كل كتاب ســنتين علــى الأقل. لذلك انا 
أعاني حقا بسبب هذا الموضوع وبات الموضوع يشكل 
عبئاً ماديا كبيراً. ولكن لا مناص من الاســتمرار فهذه 

مسؤولية وطنية«. 
وكل ما يطمح إليه الســلوادي هــو الوصول مهنيا 
إلى »راحــة الضمير« من ناحية نشــر ثقافة الصورة 
وايصال صــورة الحضــارة العربية والفلســطينية 
وصوت وصورة فلســطين لكل العالم. واختتم »أطمح 
مــن التوثيق لترك بصمة كرصيــد للجيل القادم حتى 
يعرف هويتة وتراثه. وأخشــى بعد عشر سنوات من 
تلاشي التراث وسرقته وتهويده ونصبح مثل الهنود 

الحمر«. 

المصور الصحافي أسامة سلوادي

تشييع جثمان الصبية أشرقت قطاطنة التي أعدمت برصاص جيش الاحتلال بزعم طعن جندي إسرائيلي أمس )رويترز( 
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شؤون عربية وعالمية

في غياب المعايير التركية لشرط رفع الحصار 

غزة لا تزال عقدة اتفاق تطبيع العلاقات بين أنقرة وتل أبيب 
 

محللون يبدون »تشاؤمهم« إزاء إمكانية 
تحسن الأوضاع في غزة في عام 2016

إسطنبول - »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال: 
 

مــا زال التناقــض يطغى علــى تصريحات كبــار المســؤولين الأتراك حول 
تفاصيــل مفاوضــات تطبيع العلاقــات مع الحكومة الإســرائيلية، لا ســيما 
فــي ما يتعلق بالشــرط التركي الثالث المرتبط برفع الحصار الإســرائيلي عن 
قطــاع غزة، حيث لا يوجــد تعريف تركي واضح ومعلن لهــذا المطلب، الذي لا 
يــزال يمثل »العقدة« الحقيقية لإتمام الاتفاق الذي تتواصل المباحثات المكثفة 

بشأنه منذ أسابيع. 
ففــي الوقت الذي اســتخدم فيه بعض المســؤولين الأتــراك مصطلح »رفع 
الحصار« عن قطاع غزة، استخدم آخرون مصطلح »تخفيف الحصار«، بينما 
وصــل البعض لتعريفه »بالســماح بدخول المســاعدات الإنســانية للقطاع«، 
وحل مشــكلة انقطاع التيار الكهربائي. هذا التناقض زاد من غموض الموقف، 

ودلل على عدم وجود معايير تركية واضحة وثابتة لهذا الشرط.  
ومنذ حادث الهجوم الإســرائيلي على ســفينة مرمــرة التركية التي كانت 
متوجهة إلى قطاع غزة، في 31 مايو/ أيار 2010 وضعت تركيا ثلاثة شــروط 
من أجل إعادة تطبيع العلاقات مع إســرائيل، تتمثل في تقديم اعتذار رسمي، 
وتعويضات لأسر الضحايا الأتراك الذين وقعوا بالهجوم، بالإضافة إلى رفع 
الحصار عن قطاع غزة.  وكان رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو قد 
قدم اعتذاراً رســمياً لرئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان بضغط 
كبير مــن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، فيما توصل الجانبان إلى تفاهمات 
متقدمــة حــول دفع إســرائيل تعويضــات تصل إلــى 20 مليون دولار لأســر 
الضحايــا، لكن إســرائيل أبدت تعنتــاً كبيراً ـ وما زالت - فــي تقديم تنازلات 

فيما يتعلق بالشرط التركي الثالث المتمثل في رفع الحصار عن قطاع غزة. 
وقال ياســين أقطاي أحد نواب ومســؤولي حــزب العدالــة والتنمية في 
تصريحــات خاصــة لـ»القــدس العربــي«: »تركيــا ما زالــت متمســكة بقوة 
بشــروطها وأهمهــا رفع الحصــار أو تخفيفه بالحــد الأدنى عــن قطاع غزة، 
بالإضافة إلى شــرطي الاعتــذار والتعويض المالي لشــهداء وجرحى الهجوم 

الإسرائيلي«. 
وأما إبراهيم كالين المتحدث باســم رئاسة الجمهورية التركية فبدلا من أن 
يقدم توضيحاً زاد الأمر تعقيداً وغموضاً عندما أكد أن بلاده ما زالت مصممة 
على الشــرط الثالــث »المتمثل في رفع وتخفيف الحصار عــن قطاع غزة«، من 
دون تحديد مــا إن كانت بلاده تطالب برفع كامل للحصار على قطاع غزة، أو 

الاكتفاء بتخفيف الحصار وتقديم بعض التسهيلات للسكان. 
وفــي تعريف كالين للشــرط الثالث، قال في تصريحاتــه قبل أيام: »هناك 
شــرط ثالــث، وهو تخفيــف ورفع الحصــار عن غــزة، أي الســماح بوصول 
المســاعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة«، وهو التعريف الذي ولد إحباطاً لدى 

سكان القطاع الذي تدخله المساعدات الإنسانية أصلًا ويعاني ما آثار متعددة 
للحصار أهمها إغلاق المعابر ومنع السفر وانقطاع التيار الكهربائي. 

وشــدد كالين علــى أن »موقف تركيــا بخصــوص القضية الفلســطينية، 
ونضــال الشــعب الفلســطيني المشــرف والعادل مــن أجل حريتــه، واضح 
وصريــح، ســواء تم التوقيــع علــى اتفــاق أو لم يتم، فــإن تركيا ســتواصل 

الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى حصوله على دولته«. 
ويــرى مراقبــون أن تركيــا وإســرائيل يبــذلان كل مــا بوســعهما لتطبيع 
العلاقات، وأن تركيا لا تضع شــروطاً محددة أو تعريف واضح لشــرط رفع 
الحصــار عن قطاع غزة، وأن ما تريده فقط هو تنازلات إســرائيلية تلبي الحد 
الأدنى من معايير رفع الحصار، كمنح امتيازات خاصة لتركيا من أجل إرسال 

المساعدات الإنسانية وحل مشكلة الوقود وانقطاع التيار الكهربائي. 
من جهته، أكد الرئيس التركي على أن »اتفاقا عادلا« بين تركيا وإســرائيل 
من شــأنه أن يخفف معاناة الفلســطينيين، قائلًا: »ما هــي الاتفاقية العادلة؟ 
إنّها الاتفاقية التي تضمن الوفاء بالشــروط المسبقة التشي قدّمناها سابقا. 
إســرائيل بحاجة إلــى دولة مثــل تركيا في المنطقــة. ونحن أيضــا، يجب أن 
نعتــرف أنّنا بحاجة إلــى دولة مثل إســرائيل. هذه حقيقة إقليميــة، علينا أن 
نراهــا. إذا نفّذ الجانبــان الإجراءات الضرورية المبنية علــى الصدق المتبادل، 

فإن التطبيع سيأتي بطبيعة الحال«.  
وحاول أردوغان تقديم تعريف أو تفســير للشــرط التركي الثالث بالقول: 
»على تركيا أن تفكّر في محنة الفلسطينيين.. ليس لديهم هناك ماء أو كهرباء، 
لا تُحل هذه المشــاكل من خلال القتال أو الصراخ، وقد مرّت أشــهر ولم تحل 
هذه المشــاكل. ســننتهي قريبا من بناء مستشــفى هناك، ولو كانت الظروف 
طبيعيــة لانتهى بناء المستشــفى منذ زمن«، مضيفاً: »الشــروط المســبقة لأي 
تطبيــع للعلاقة مــع إســرائيل معروفة لدى الجميــع.. نحن بحاجة لإرســال 
ســفينة توفر الكهرباء لقطاع غزة. بالنسبة لموضوع الحصار، هم )إسرائيل( 
يقولون إنّهم ســيرفعونه إذا مرت البضائع من خلال تركيا. وقد قلت إنّني لن 
أعلّــق على أي شــيء إذا لم أشــاهده مكتوبا بعيني. فالنــص المكتوب يضمن 
عدم حــدوث أي انحراف عن الاتفاقية.. البنية التحتيــة للكهرباء بحاجة إلى 

إصلاحات عاجلة، سيتم تنفيذها في أقرب وقت ممكن«. 
وفــي خطابه الأخيــر أمام البرلمان اســتخدم رئيس الــوزراء التركي أحمد 
داود أوغلــو تعبيــر »رفع الحصار عن غزة«، مشــدداً على أنــه »لا توقيع على 
اتفاق إلا بتلبية جميع الشروط التركية«، وهو نفس الخطاب الذي استخدمه 

عمر جيلك الناطق الرسمي باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم. 
وكان رئيس المكتب السياســي لحركة حماس خالد مشــعل قد التقى قبل 
أســابيع بالرئيس أردوغان ورئيس الوزراء أوغلو حيث أطلعه الزعيمان على 
تطــور المفاوضات مع الجانب الإســرائيلي، مؤكدين التزامهــم بدعم القضية 
الفلســطينية، وذلك عقب أنباء عــن موافقة تركيا على طــرد قادة حماس من 

أراضيها. 

محللــون  أبــدى  الأناضــول:   - غــزة   ■
سياسيون فلسطينيون، تشاؤمهم بما سيحمله 
السياســية  التطورات  صعيد  على   »2016« عام 
والإنســانية في قطاع غزة. وتوقع المحللون أن 
يشهد العام الجاري، ما وصفوها بـ»الانفراجات 
الجزئية«، في حل الملفــات العالقة، ومن أبرزها 
»إنهاء الانقســام«، وإعــادة إعمار مــا خلفته 

الحرب الإسرائيلية الأخيرة.
وتعرض قطــاع غزة في الســابع من يوليو/ 
تمــوز 2014، إلى حرب إســرائيلية، اســتمرت 
51 يوماً، أدت إلى مقتل نحو 2200 فلســطينيا، 
وتدمير قرابة 96 ألف منزل ومنشــأة بحســب 

أرقام صادرة عن الأمم المتحدة.
عدنان أبو عامر، الكاتب السياسي، وعميد كلية 
الآداب في جامعة الأمــة )خاصة( في غزة، يقول 
إنه ما من مؤشــرات تكشــف عن عام استثنائي 
جديد ينتظر ســكان القطــاع المحاصرين. وتابع 
»من غيــر المرجح أن يكون العــام الجديد، أفضل 
حالا بالنســبة لغزة، عما سبقه من أعوام ماضية، 
خاصةً في ظل انشــغال العالم، في قضايا ساخنة 

ومهمة أكثر من الملف الفلسطيني«.
ويــرى أبــو عامر أن عــدم إنهاء الانقســام 
الداخلــي، وتحقيــق المصالحــة بــن حركتي 
فتح وحمــاس، )أكبــر فصيلن على الســاحة 
الفلســطينية(، ينعكس بالســلب على كثير من 
الملفــات التي تحتــاج إلى معالجة. واســتدرك 
بالقول: »لا يبدو أن أزمــات غزة في طريقها إلى 
الحل، أزمــة موظفي حكومة حماس الســابقة، 
المعابــر، من الــوارد أن نشــهد انفراجا جزئيا، 
ومبادرات يتم طرحها بن الفينة والأخرى، لكن 

معالجة جذرية أعتقد أنه من السابق لأوانه«.
وتشــكلّت حكومــة التوافق فــي الثاني من 
يونيو/ حزيران 2014، لكنها لم تتســلم مهامها 
في القطاع، بسبب استمرار الخلافات السياسية 
بن الحركتن. وفي 2016 قد تلجأ إسرائيل، إلى 
تصدير ما وصفها أبو عامر بـ »الأزمة« في الضفة 
نتيجة »الهبة الفلسطينية« في الضفة والقدس، 
إلى قطاع غزة. وتابع: »قد نشــهد بعض أعمال 
الرد، ورد الفعل، وما يحــدد تطور الأوضاع هو 
الميداني على الأرض، من الواضح أن  الســلوك 
إســرائيل تريد إخماد ما يجري في الضفة بأي 

طريقة«.
غيــر أن أي مواجهة بن إســرائيل وفصائل 
المقاومة في غزة، لن تتطور إلى »حرب«، في حال 
حدثت، بحســب أبو عامر مســتدركا بالقول:« 
إســرائيل قد تلجأ لعمليات محــدودة، لكن من 
المســتبعد أن تقوم بحــرب إلا في حــال انتهى 

الهدوء بشكل كامل«.
وبن الفينة والأخرى يجري تسجيل حوادث 
لســقوط قذائف صاروخيــة مصدرها غزة على 
جنوب إســرائيل، وهــو ما ترد عليــه الأخيرة 

بقصف مناطق في القطاع.
وجرى في عــام 2015 الحديث عن تهدئة بن 
حركة حماس، وإســرائيل، وقالــت الحركة في 
بيان لها في أغسطس/ آب 2015 إن رئيس مكتبها 
السياسي خالد مشعل التقى توني بلير المبعوث 
لبحث  الدولية  الرباعية  للجنة  السابق  الخاص 

ملف التهدئة مع إسرائيل في قطاع غزة.
ولا يبدو الكاتب السياســي في صحيفة الأيام 
الفلسطينية، طلال عوكل، هو الآخر متفائلا، إزاء 
تغيير الأوضــاع في قطاع غزة إلى »الأحســن«. 
ويرى عوكل، أن إســرائيل ســتواصل سياستها 
المتمثلة بــأن تبقى غــزة على حالها مســتدركًا 
»إســرائيل ترى في قطــاع غزة، دولــة تحكمها 
حماس، وبالتالي هي لن تقوم بأي إجراء حقيقي 
يتمثل في رفــع نهائي للحصار، ربما قد تبادر إلى 

تخفيفه عبر بعض الدول، والمنظمات«.
ويقول عوكل إن التخفيــف عن معاناة قطاع 
غزة، مرهون بتحقيق بنود المصالحة، والمشاركة 
السياســية الفاعلة والحقيقية بن حركتي فتح 
وحماس. كما أن تحســن العلاقــة بن حماس 
والســلطات المصرية، كفيل بحســب عوكل، أن 
ينعكــس بالإيجــاب على الأوضاع الإنســانية 

لقرابة مليوني مواطن فلسطيني.
وتدهــورت العلاقــة بــن حركــة حمــاس 
والســلطات المصريــة، في 18 ســبتمبر/ أيلول 
العام الماضي، بعدما ضخ الجيش المصري كميات 
كبيرة من مياه البحر فــي أنابيب عملاقة، مدّها 
في وقت ســابق علــى طول الحــدود بن قطاع 
غزة ومصر، في محاولــة لتدمير أنفاق التهريب 
أسفل الحدود، عبر إغراقها. ولم تفتح السلطات 
العــام الماضي بحســب  المصريــة معبر رفــح 

إحصائية لوزارة الداخلية ســوى 21 يومًا فقط 
للحالات الإنسانية.

العلوم  أبو ســعدة أســتاذ  ويقــول مخيمر 
السياســية في جامعة الأزهر بغزة، إنّ الوضع 
الدولــي والإقليمي يزداد ســخونة، وصعوبة، 
وهو ما يدفــع الأمور نحو ما وصفها بالتعقيدات 

السياسية.
ويتابــع أبو ســعدة: Aلا أعتقــد أن الوضع 
في فلسطن سيتحســن، خاصة في قطاع غزة، 
قد نشــهد انفراجــا جزئيا في إعمــار ما خلفته 
الحرب الإســرائيلية الأخيرة، ولكن لا يبدو أننا 
أمام حالة من الرفاهية الاقتصادية، والانتعاش 

لغزة«.
وتقــول وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئن 
الفلســطينين »أونروا« إن وتيــرة الإعمار في 
قطاع غزة تســير بشــكل بطيء للغاية، بسبب 
عدم التزام الدول التي تعهدت في مؤتمر الإعمار 
الي عقد بالقاهــرة، بتعهداتها، إلى جانب وضع 

إسرائيل العراقيل أمام تدفق مواد البناء.
ويتفق أبو سعدة، أنه ما دام الملف الفلسطيني 
الداخلــي، متوتــرا، فأي انفراج فــي ملفات غزة 
ســيبقى عالقًا. وتابع:« أي حديــث عن تهدئة مع 
إســرائيل، أو إنهــاء للحصار، أو حل للمشــاكل 
والأزمات المتراكمة، ســيبقى حبيــس المصالحة، 
التي للأســف يبدو أنها ســتكون بعيدة المنال«. 
ويرى أن ما ســيجري في عام 2016، هو ما سماه 
بـ«إدارة الانقســام« بن حركتــي فتح وحماس، 
وإدارة الأزمــات التي خلفتها ســنوات الحصار 

والانقسام.
ويســتقبل ســكان قطاع غزة، عام 2016 في 
ظل أوضــاع اقتصادية صعبــة، وأرقام يصفها 
اقتصاديون بأنها »صادمة« و«قاســية«. ووفقا 
لتقارير أعدتها مؤسســات دوليــة، فإن 80 ٪ 
من ســكان قطاع غزة باتوا يعتمدون، بســبب 
من  الدولية  المســاعدات  على  والبطالــة،  الفقر 
أجل العيش. وقال التقرير السنوي، الصادر عن 
للتجارة والتنمية  المتحــدة  منظمة مؤتمر الأمم 
»الأونكتاد«، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2015، 
إن غزة قــد تصبح منطقة غير صالحة للســكن 
بحلول عام 2020، خاصــة مع تواصل الأوضاع 

والتطورات الاقتصادية الحالية في التراجع.

غزة – »القدس العربي«:

برغم الإعلان عن نية حكومة التوافق إرســال 
وفد إلى قطاع غزة، لمناقشــة مقترحات الفصائل 
لإعادة تشغيل معبر رفح ، التي جاءت مترافقة مع 
إعلان حركة حماس، أنها تدرس هذه المقترحات، 
إلا أن التعويل على نجاح هــذه المبادرة ضعيف، 
في ظل فشــل مقترحات سابقة لإنهاء الخلاف بن 
الخصوم الفلســطينين، وهو ما ظهر في المواقف 
الأولية للطرفن، بتشــبث كل طرف بوجهة نظره 

الخاصة.
حماس أعلنت أنها تدرس مقترح الفصائل، على 
قاعدة »تحقيق الشــراكة ووحدة الوطن«. وقال 
الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، إن حركته 
تلقت أفكاراً لحل أزمة المعبــر من عدة جهات، من 
بينها قوى وفصائل وبعض أطراف المجتمع المدني 
والمجلس التشريعي. وأشار إلى أن حماس تدرس 
هذه الأفكار والمبادرات »على قاعدة التخفيف من 
معاناة شــعبنا ودعم صموده وتحقيق الشراكة 
ووحدة الوطن«. وثمن في نهاية التصريح حرص 
الأطراف جميعاً على البحث عن مخرج لاستمرار 
أزمة إغلاق معبر رفح البري. ولم يعط أبو زهري 

مدة زمنية لانتهاء مشاورات حماس حول المبادرة 
جاء ذلك بعد أن أعلن جميل مزهر عضو المكتب 
عن  فلسطن،  لتحرير  الشعبية  للجبهة  السياسي 
زيــارة مرتقبة للجنة الوزاريــة المكلفة بموضوع 
معبر رفــح إلى قطاع غــزة، وذلك حــال وافقت 
حماس على المبادرة للبحــث في آليات تنفيذ تلك 

المبادرة.
وقال مزهــر وفصيله أحد الفصائل الخمســة 
التــي قدمت المبادرة، إن حكومة التوافق شــكلت 
لجنــة وزارية لمتابعــة المبادرة التــي تقدمت بها 
الفصائل. وأشــار مجددا إلى أن الحكومة تترقب 
ردا إيجابيــا من حماس، حتى ترســل وفدا لغزة 

لدراسة المقترحات، وآليات تنفيذ المبادرة.
وأكــد أنهم في اللجنة الفصائلية التي ســلمت 

المبــادرة ما زالوا ينتظــرون رد حماس، وفي هذا 
السياق قال إن هناك »مؤشــرات إيجابية« يمكن 
البناء عليها، مشــيرا أيضا إلــى ترحيب حكومة 

التوافق بالمبادرة التي قدمت.
وبخصوص الموقــف المصري، وهو الشــريك 
الأساســي في عمل المعبر، قال مزهــر إن التوافق 
الفلســطيني على المبــادرة يســهل التعاطي مع 

الجانب المصري.
وســتقوم الفصائــل التــي قدمــت المبــادرة 
بالتواصــل مع الجانــب المصري، فــي حال تمت 

الموافقة على هذه المبادرة فلسطينيا.
وكان الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، 
تــرأس الاجتمــاع الأول للجنة الوزاريــة المكلفة 
بدراســة وبحث الأفكار والمقترحــات المقدمة من 

الفصائل الوطنية في المحافظــات الجنوبية لحل 
أزمة معبر رفح. وعقــد الاجتماع بحضور أعضاء 
اللجنــة، وهــم نائب رئيــس الــوزراء، ووزير 
الخارجيــة، ووزير الماليــة والتخطيط، ورئيس 
الهيئــة العامة للشــؤون المدنيــة، ووكيل وزارة 

الداخلية.
 ووفق بيــان لرئاســة الــوزراء، فقد جددت 
اللجنــة تأكيدها على ترحيــب الحكومة بالأفكار 
التي تقدمت بها لجنة الفصائل الوطنية والجهود 
المتواصلة التي تقوم بهــا اللجنة لضمان تجاوب 
حماس مع هذه الأفكار، بما يســمح بالتخفيف من 

معاناة الشعب الفلسطيني.
وأوضح البيان أن اللجنة بحثت تشكيل لجنة 
فرعيــة تقنية لـــ »ترجمة الأفــكار المطروحة إلى 

إجراءات عملية، لحل مشكلة المعبر في أسرع وقت 
ممكن«، مشيرة إلى أنها ســتقوم بإطلاع الجانب 
المصــري على جهود الحكومة مــن أجل فتح معبر 
رفح والمعابر الأخرى، وأن الحكومة سترسل وفدا 
للبحث في كيفية تنفيذ مبادرة لجنة الفصائل في 

حال قبول حركة حماس بها.
ورغم المؤشــرات الإيجابية مــن الطرفن، إلا 
أن ذلــك لا يمنع من الخوف من فشــل المبادرة في 
نهاية المطاف، وبقاء الأمر على ما هو عليه، ، وذلك 
بالرجوع إلى تجارب مبادرات سابقة، لحل أزمات 
أخرى فشــلت في نهايتها، وهــو ما يعطل تطبيق 

كامل بنود المصالحة.
وما يفســر ذلك، بقاء العديــد من المصطلحات 
التي تداولها الطرفــان المختلفان مبهمة، فحماس 

في تصريحها الصحافي حول المبادرة، قالت إنها 
تدرس الأفــكار على قاعدة التخفيــف من معاناة 
الشــعب ودعــم صمــوده وتحقيق »الشــراكة« 
ووحدة الوطن. وســبق وأن رفضــت الحركة أن 
تسلم المعبر للســلطة الفلسطينية، دون أن يكون 
لموظفيهــا العاملن هناك منذ بداية الانقســام أي 
دور. وقالت إن إعادة عمــل المعبر يجب أن تكون 
على »قاعدة الشــراكة وعدم الإقصــاء«، وهو ما 
يمكن أن يشكل نقطة خلاف رئيسة، في ظل مطلب 
الســلطة والحكومة السابق بأن يتم تسليم المعبر 
للجهات الرسمية المشــرفة عليه، وأن يتم تعين 

مسؤول عن إدارة المعبر من قبل الحكومة.
ورغــم أن حماس لا تمانع ذلــك، غير أنها تريد 
أن تقوم الحكومة بالإشــراف علــى باقي ملفات 
القطاع، ومنها دفع رواتــب الموظفن الذين عينوا 
بعد الانقسام، وهو ملف يعيق حتى اللحظة كثيرا 

من ملفات المصالحة المتعثرة.
ولا يعرف كيف ســتتجاوب حكومــة التوافق 
مــع مقترح دمــج الموظفن العاملن علــى المعبر، 
من الذيــن عينتهم حركة حمــاس، مع آخرين من 
الموظفن الســابقن، حســب ما يتردد، بأنه أحد 

بنود ورقة الفصائل للحل.

مخاوف من فشل مبادرة  الفصائل لحل الأزمة رغم »المؤشرات  الإيجابية«
معبر رفح ينتظر الاتفاق على »شراكة« حماس ومسؤولية »حكومة التوافق«

قاطنوها يتساءلون »متى الإعمار« والسلطة تطالب بتنفيذ تعهدات »مؤتمر القاهرة«

أمطار الشتاء تكشف خدعة »كرفانات الإيواء« وعيوب مانحي إعمار غزة 
غزة – »القدس العربي«

من أشرف الهور:

كالعام الماضي، لم يتغير الوضع المعيشي السيىء، خاصة 
في فصل الشــتاء على ســكان »حي الكرفانات« شرق مدينة 
خان يونس جنوب القطاع، وجميعهم دمرت منازلهم بالكامل 
على أيدي القوات الإسرائيلية، خلال حرب صيف عام 2014. 
فالبرد الشديد، وبرك الماء التي تجمعت حولهم ووصلت إلى 
مكان نومهــم، وحولت حياتهم وحياة أطفالهم إلى مأســاة 

حقيقية.
فموجة البرد والمطر الشــديدة التي شهدتها كافة مناطق 
قطاع غزة، على مدار الأيــام الماضية، التي انتهت يوم أمس، 
ومن المحتمل أن تتجدد وبشــكل أســوأ، أعادت لسكان »حي 
الكرفانــات«، وهم مجموعة كبيرة مــن العوائل التي هدمت 
منازلهــا في بلدة خزاعــة، أقيمت لهم هــذه البيوت المؤقتة 
للعيــش حتى إعادة بناء منازلهم المدمــرة من جديد، أجواء 
المعاناة الأولى التي عايشــوها بعد أن خرجوا أحياء من تلك 
الحرب الشرسة، من بن مئات قضوا تحت الأنقاض أو خلال 

رحلة الهروب القسري.
فكما الشــتاء الماضــي، دلفت مياه المطر من أســطح هذه 
»الكرفانات« الحديدية، وداهمت الأطفال والكبار، وأجبرتهم 
على عيــش لحظات مريرة، في ظل انقطــاع التيار الكهربي، 

كباقي سكان القطاع بسبب الأزمة العامة.
فلم يعــد النوم والخلود تحت الفــراش الدافئ هو وجهة 
هؤلاء الســكان، بقدر ما كان شــغلهم الشــاغل ينصب على 
كيفية وضع قطع من البلاستيك فوق هذه الأسطح الحديدية، 
في خطــوة أملوا منها وقف تدفق مياه المطر الذي انهمر طول 

الأيام الماضية بغزارة على قطاع غزة.
من ذلك الحي الواقع في المنطقة الشرقية لمدينة خانيونس 
جنــوب القطاع، يقول شــاب مــن عائلة أبــو طعيمة، وهي 
إحدى الأســر التي اضطــرت بعد قصف منزلها للســكن في 
»حي الكرفانات«، إنه يعيش في هذا المسكن البائس الشتاء 

الثاني على التوالي.
ويشير إلى أن مياه المطر التي تتجمع في برك حول الحي، 
تسربت حتى دخلت لمنزله مع ارتفاع منسوبها، وهو يوضح 

أن دخول الماء هذه المرة كان من أعلى المسكن ومن أسفله.
وتحول الأحوال الجوية الســيئة وتجمع برك الماء، دون 
تمكن هؤلاء السكان من مغادرة مساكنهم البائسة، حتى يتم 

تدخل فرق الطوارئ كل مرة لحل الأزمة مؤقتا.
وفي ذلك الحي، لا يفارق التساؤل القديم كل سكانه »متى 
ستبنى منازلنا«، وهو سؤال ســمعناه من أحد أطفال الحي 

وعمره لم يتجاوز الست سنوات.
وهناك تبدو الســعادة فــي عيون الأطفــال والكبار، مع 
انقشاع الغيم الممطر، وبروز شــمس الشتاء لبعض الوقت، 
حتى يحن موعد الغيوم السوداء من جديد، مبشرة بهطول 

جديد للمطر.
والعام الماضي وبمبادرة من ســكان الحي أقيم ســور من 

أكياس بلاســتيكية ملئت بالرمال، مــن أجل منع تجمع مياه 
الأمطار من إقامة برك حــول »الكرفانات« غير أن ذلك لم ينه 

أزمة قاطنيها.
وهــؤلاء جميعا وكباقي ســكان غزة الذيــن يعانون من 
أزمة كهرباء خانقة، عايشوا اللحظات الأولى لدخول السنة 
الميلاديــة الجديدة، بلا تيار كهربائي يســاهم في تشــغيل 

وســائل التدفئة، وأنار البرق وأصوات الرعد المرعبة، سماء 
الليــل الحالك، بدلا مــن الألعاب النارية التــي أضاءت مدن 

العالم احتفالا بقدوم 2016.
وهذا أول مــا يتحدث به ســكان الحي، كمــا غيرهم من 
الذين ينتظــرون بدء عملية إعمار منازلهــم المدمرة، خاصة 
وأنهم يرون أن ســكنهم هــذا عبارة عن »خدعة« لتســكن 

آلامهم لا معالجة جروحهم، وينظرون إلى العاملن  في مهنة 
الصحافة، الذين يتــرددون عليهم كثيرا فــي هذا الأجواء، 
على أن لديهم معلومات أكثر من تلك الوعود التي يسمعونها 
دوما من المســؤولن، فتراهم يسألونك بشكل معتاد »هل من 
معلومــات عن موعد البناء«، فتغادر المكان والســؤال وأنت 

كغيرك تسأل »متى الإعمار«.

وفي ظــل الأزمــة المتكــررة، زار وزير الأشــغال العامة 
والإســكان مفيد الحســاينة، أصحاب المنازل المدمرة الذين 
يســكنون »حي الكرفانــات«، وأكد الاهتمــام بموضوعهم، 
والعمل الجاد على إيجاد حل سريع لمعاناتهم وآلامهم، مشددا 
على أن وزارته تبذل كافة جهودها وتعمل ليلا ونهارا من أجل 

رفع الآلام والمعاناة عن أصحاب المنازل المدمرة .

أعاصير وأمطار تضرب غزة )ا ف ب(
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موقف الرباط المحايد من الاعدامات يثير استغراب المراقبين باعتباره حليفا للرياض

المغرب: يعرب عن خشيته من خروج الأمور عن السيطرة بين إيران والسعودية
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

اختــار المغرب بعناية فائقة كلماتــه لموقفه من الاعدامات 
التي نفذتها الســلطات الســعودية بحق 47 سعوديا بينهم 
رجل ديــن ينتمي للطائفــة الشــيعية وردود الفعل خاصة 
الايرانيــة على هــذه الاعدامات، وهــو ما اثار اســتغراب 
المراقبين، لمــا حملته الكلمات من موقــف »محايد« في قضية 

السعودية طرف فيها، خاصة وان الطرف الثاني هي ايران. 
والمغرب حليف للسعودية في مجموعة الملفات التي تعني 
الوضــع الاقليمي وعضو بالتحالف الذي تقوده الســعودية 
في حربها على اليمن ويشــارك بسرب من الطائرات الحربية 
f16  فــي الغارات الجوية كما انضم إلــى الحلف الذي أعلنت 
الســعودية عن تأسيســه من دول إسلامية ســنية لمواجهة 
»الإرهاب« فيمــا تمر علاقاته مــع ايران منــذ 1979 بأزمات 
وعواصف يتخللها هدوء احيانا دون ان تصل العلاقة للوئام.  
وقالــت وزارة الخارجيــة المغربية في بلاغ رســمي إنه 
»على إثر المظاهرات التي شــهدتها المملكة العربية السعودية 
وجمهورية إيــران، عقب إعدام زعيم شــيعي وأشــخاص 
آخريــن، أدينــوا على خلفية أعمــال إرهابيــة والمس بأمن 
الدولــة، تتابع المملكة المغربية باهتمــام كبير تطور الوضع، 
وتخشــى من أن تأخذ التجاوزات الجارية بعــداً غير قابل 

للسيطرة في الساعات والأيام القادمة«.
وأضــاف البلاغ  ان »المغرب يعول على حكمة المســؤولين 
الســعوديين والإيرانيــين للعمــل علــى تفــادي أن ينتقل 
الوضع الحالي إلى بلــدان أخرى بالمنطقــة، تواجه العديد 
من التحديات، وتعيش أوضاعا هشــة«. وقــال عبد الصمد 
بلكبير المحلل السياسي المغربي إن المغرب اتخذ قرارا حكيما 
وشــجاعا من خلال موقفه من الأزمة الحالية بين السعودية 
وإيران بعد إعــدام النمر، وأن المغرب بهــذه المبادرة، يضع 
نفســه في موقع الحياد الإيجابي النصــوح والواعظ، رغم 
كونه حليفا اســتراتيجيا للســعودية. وهو بذلك، وبطريقة 
غير مباشرة، يعرض نفســه كوسيط بين السعودية وإيران 

في أزمة إعدام الزعيم الشيعي النمر ببلاد الحرمين.
وأضــاف بلكبيــر أن الخطــوة تعد تطــورا كبيــرا في 
الدبلوماســية المغربيــة التــي كانت عادة تمشــي بجانب 
الحائــط، ولا تبقــى معزولة سياســيا، وقــال إن مثل هذه 
المبادرات كان يقوم بها الملك الراحل الحســن الثاني، والتي 

توقفت بوفاته.
وأوضــح أن خطوة المغرب يجب أن تليهــا مبادرات دول 
أخرى كالجزائر وتونس وبقية البلاد العربية، قبل أن تندلع 
الفتنة، »لأنها إذا اندلعت مستنا أيضا، إما أن تحرج الحكومة 
وستكون في هذه الحالة مع طرف ضد الآخر، أو أن الإرهاب 
سينتشر لأنه مثل الحشرات والميكروبات السامة، يعيش في 
المســتنقعات، والحروب من هذا القبيل هي المستنقعات التي 

تشكل بيئة لنمو الشر.. ».
وأشار المحلل السياسي المغربي إلى أن الأمر ليس بالجديد 
في تاريخ المغرب، في مســألة العلاقة الســنية والشــيعية، 
إذ كان الملــك الراحــل الحســن الثاني قد أحــس بخطورة 
الاســتغلال الأجنبي للخلاف المذهبــي الفقهي والعقدي بين 
الشيعة والســنة، بذل مجهودا في ذلك، وفعلا بادرت آنذاك 
إيران من جهتهــا بالدعوة إلى حوار الحضــارات، وبادرت 
الســعودية إلى تأســيس معهد التقريب بين المذاهب، ولكن 
المسار سار في اتجاه آخر.وقال بلكبير »اليوم نعيش توتيرا 
مضغوطا من طرف اليمين الأمريكــي المتطرف والذي يعتبر 

الحكام الحاليون في الســعودية من صنعهــم، على خلاف 
التوجه الذي كان يســير عليه الملك عبد الله، ومن قبله وأن 
ما وقع في الســعودية هو انقلاب أبيض على الاعتدال الذي 

يفرضه المنطق الســني، ونحــو التطرف الــذي يرغب فيه 
الاستعمار الأمريكي«.

واكد انه لا شــك في أن المغرب في موقفــه من الاعدامات 

»نســق مع جهات أخرى، وخصوصا أوروبا لأن الفرنسيين 
والألمان يحســون بأن أمريكا تريد بالشــرق الأوسط شرا، 
وهم يعرفون بأن أي حرب أو فتنة في المشرق ستمس أوروبا 

أساســا وليس أمريكا. وهذا بالطبع يدخــل ضمن الحروب 
الخفية بين الرأســماليتين الأوروبيــة والأمريكية حول من 

يخرج من أزمته قبل الآخر.

متظاهرة تحتج على اعدام الشيخ نمر النمر أمس )أ ف ب(

دعوى مرتقبة ضد البوليساريو بتهمة جرائم ضد الإنسانية بسبب اغتيال اسبان في السبعينيات
 

صعود حزب »البديل من أجل ألمانيا« المناهض للمهاجرين أدخل عنصر مفاجأة جديداً إلى الساحة السياسية 

أزمة اللاجئين قد تغير الخريطة السياسية في ألمانيا في 2016 

مدريد - »القدس العربي« 

 من حسين مجدوبي:

اعتاد أنصار جبهة البوليســاريو رفع دعاوى ضد المغرب 
في نزاع الصحراء الغربية أمام القضاء الدولي، لكن هذه المرة 
قد يتحولون إلى الجهة المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية 
والإرهاب بعدما قــررت جمعية ضحايا الإرهاب الكنارية رفع 

دعوى ضد هذه الحركة متهمة إياها باغتيال 300 اسباني.
وأوردت الجريــدة الرقميــة كونفدنســيال يوم الســبت 
الماضي خبرا حول اعتزام الجمعية الكنارية لضحايا الإرهاب 
»أكافيت« تقــديم دعوى إلى المحكمة الوطنية في مدريد المكلفة 

بقضايا الإرهاب. وسيتولى محامي معروف بملاحقة عدد من 
قادة المنظمة الانفصالية إيتا هذا الملف المغاربي.

وتتهم الجمعية منظمة البوليساريو باغتيال ما يقارب 300 
مواطن اسباني خلال عقدي السبعينات والثمانينات. وتقول 
رئيســة الجمعية »أكافيت«  لوســيا خمينيس »هذه الأرقام 
حصلنا عليها بعد بحــث ولم نتمكن من الاتصال بجميع أفراد 
عائلات الضحايــا«، وتضيف أن الدولة الإســبانية اعترفت 
بـ130 اســباني ضحية إرهاب البوليســاريو فــي الأراضي 

الصحراوية وفي مياه الصحراء كذلك.
وتبــرز هيئة الدفاع فــي هذا الملف أن مســلحين من جبهة 
البوليســاريو كانوا قد اغتالوا طاقم ســفن صيد بالكامل في 
ميــاه الصحراء الغربية وأخضعوا آخريــن للتعذيب وقتلوا 

عمالا اسباناً في مناجم الفوسفاط في الصحراء. وتضيف أنه 
لم تتم نهائيا معاقبــة الجناة عن هذه الجرائم. وينتمي أغلب 
الضحايا إلى جزر الكناري القريبة من الصحراء الغربية لكن 

هناك اسباناً من مناطق أخرى مثل الأندلس وغاليسيا.
وكان أنصــار جبهة البوليســاريو يرفعــون دعاوى ضد 
المغرب أمــام القضاء الأوروبــي وقد حققــوا نجاحا في هذا 
الشــأن نتيجة قرارات المحكمــة الوطنية فــي مدريد متابعة 
ومحاكمة عدد من المسؤولين الأمنيين المغاربة بتهم جرائم ضد 

الإنسيانية، لكن هذه المرة يحصل العكس. 
وكان مغاربــة ومنهــم صحراويــون وحدويــون قــد 
حاولــوا تقديم دعاوى ضــد قيادة البوليســاريو بجرائم 
ضد الإنســانية في مدريد ولم يتوفقوا فــي ذلك. ويختلف 

الأمر هذه المرة للأســباب التالية: في المقام الأول، اعتراف 
الدولة الإسبانية مؤخرا بأن بعض ضحايا البوليساريو من 
الإسبان في الســبعينات والثمانينات هم ضحايا الإرهاب، 
وفــي المقام الثاني هو محاولة هيئــة الدفاع تأويل الجرائم 
التي وقعت بأنها جرائم ضد الإنسانية وليست فقط إرهابا.  
وإذا نجحت في هذا المســعى القانوني، فوقتها ستتم إعادة 
النظر في هــذه الجرائم ولــن تحال على الحفــظ النهائي 
لأن الجرائم ضد الإنســانية لا يتم حفظهــا بل تبقى الملفات 

مفتوحة إلى الأبد.
 وكانت هيئة الدفــاع التي تتولى الآن هذا الملف قد نجحت 
في تحويل ملفات بعض قادة إيتا من جرائم إرهاب إلى جرائم 

ضد الإنسانية لا يطالها الحفظ.

■ برلــين - رويتــرز: على مدى الســنوات 
في  السياســية  الحياة  كانت  الأخيرة  العشــر 
ألمانيا باهتة رتيبة نســبيا هيمنت عليها انجيلا 
ميــركل على المســتوى الوطنــي واتفقت آراء 
الأحزاب الرئيســية فــي القضايــا الكبرى من 
مســاعي الإنقاذ لــدول منطقة اليــورو وأزمة 
التخلص مــن محطات  إلى سياســة  اللاجئين 

الطاقة النووية تدريجيا.
لكن هــذا الوضع قد يختلف فــي العام 2016 
عندما تجري خمس ولايات من بين ولايات ألمانيا 
الست عشرة انتخابات اســتعدادا للانتخابات 
الاتحادية بعد ذلك بعام. فالمستشــارة ميركل لا 
تبدو فحســب أضعف من أي وقت مضى بسبب 
الموقف الذي اتخذته بالترحيب باستقبال مئات 
الالاف مــن اللاجئــين الفارين مــن الحرب في 
الشرق الأوســط بل إن صعود حزب البديل من 
أجل ألمانيــا المناهض للمهاجريــن أدخل عنصر 

مفاجأة جديدا إلى الساحة السياسية.
إذا أضفنا إلى ذلك الانقسام غير المسبوق في 
صفوف الناخبين وهو ما يعني أن ســتة أحزاب 
لديهــا ما يبرر الســعي لدخول أغلــب برلمانات 
الولايات فــإن الحياة السياســية الهادئة التي 
تشــهد في العادة توافقا في الآراء سيصبح من 
مدعاة  أكثر  وربمــا  بتطوراتها  التنبــؤ  الصعب 
للانقسام في الآراء مما كانت عليه لفترة طويلة.

متطرفين  شــن  خطر  هو  الرئيســي  والخطر 
اســلاميين هجوما على التــراب الألماني وهو ما 
ســلطت عليه الأضواء ليلة رأس الســنة عندما 
تلقت السلطات معلومات أن مواطنين من العراق 
أو سوريا يعتزمون تنفيذ تفجيرات انتحارية في 

محطات للقطارات في ميونيخ.
إذ يقــول مســؤولون في برلين فــي لقاءات 
خاصــة إن مثل هذا الهجوم ســتكون فيه نهاية 
لميــركل إذا نجح فــي تنفيذه بعض مــن دخلوا 
أوروبا وســط طوفان المهاجرين مثلما كان حال 
اثنين من المشــاركين في الهجمات التي وقعت في 

باريس في 13 تشرين الثاني نوفمبر.
وحتــى إذا نجت ألمانيا من مثــل هذا الهجوم 
فإن أزمة اللاجئين ســتظل تهمــين على النقاش 
العــام لتحدث اســتقطابا بين  السياســي هذا 
الناخبين وتشــجع خصــوم ميركل فــي اليمين 
واليسار. وحتى الآن كانت أكثر الانتقادات ضررا 

تلك التي تلقتها من الحزب المحافظ الشقيق حزب 
الاتحاد الاجتماعي المسيحي.

وقال مســؤول حكومي كبير طلب عدم نشــر 
اسمه بسبب حساســية الموضوع »إذا لم نشهد 
نجاحا في الحد مــن طوفان اللاجئين فقد تحدث 
هزة سياسية على مســتوى القاعدة الشعبية«. 
وأضاف »إذا لم تحقق ميركل انجازات فمن الممكن 
أن ترى حزب البديل من أجل ألمانيا يقترب من 20 

في المئة )من الأصوات( في الانتخابات«.
في الوقت الحالي تتراوح نسبة شعبية حزب 
البديل في استطلاعات الرأي بين ثمانية وعشرة 

في المئة أي ما يقرب من مثلي النسبة التي فاز بها 
الحزب في الانتخابات الاتحادية الســابقة عام 
2013 وهي 4.7 في المئة.ولم يســتطع الحزب في 
تلك الانتخابات الحصول على نســبة الخمســة 
في المئة اللازمة لدخول البوندســتاج )البرلمان 

الألماني( بفارق بسيط.
وقد لا يبدو في ذلك ضرر نســبياً إذا ما قورن 
بالأحزاب المشــابهة الأخرى فــي مختلف أنحاء 
أوروبا مثل الجبهة الوطنية في فرنســا وحزب 
الحرية في النمســا أو حزب الشــعب الدنمركي 
والتي تتمتع بأكثر من مثلــي هذا الدعم. غير أن 

صعود حزب البديــل يبدو أكثر أهمية عند الأخذ 
في الاعتبــار حدوثه وســط خلافــات داخلية 
ومشــاكل مالية في الحزب الــذي كان من الممكن 

أن يسحقه.
وفي الأشــهر الســتة الأخيــرة صمد الحزب 
أمــام رحيل مؤسســه وافتــراءات محرجة من 
جانب واحد من ساســته البارزين عن العادات 
التناسلية عند الأفارقة وقانون لتمويل الأحزاب 
مــن الحكومــة يهــدد بتجريدها ممــا لديها من 

سيولة.
وردا علــى القانون الجديد طلب حزب البديل 

من أنصاره تبرعــات وجمع ما يقرب من مليوني 
يورو خلال ثلاثة أسابيع فحسب فيما يمثل دليلا 
على قدرته على حشــد أنصاره. وسيتضح مدى 
قوة حزب البديــل في ثلاثــة انتخابات تجري 
على مســتوى الولايات خلال اذار مارس المقبل. 
فالحزب في ســبيله للفوز بنسبة سبعة في المئة 
بلاتينيت  وراينلاند  فورتمبرج  بادن  ولايتي  في 
الغربيتين ومثلي هذا المســتوى تقريبا في ولاية 

ساكسونيا-أنهالت في الشرق.
وقال تورســن كراول في افتتاحية بالصفحة 
الأولــى لصحيفة دي فيلــت الألمانيــة اليومية 
الاســبوع الماضي »في كل من هــذه الانتخابات 
ســيكون أداء حزب البديل هو العامل الرئيسي 

في تحديد التكتلات الممكنة«.
ويتضح الآن أن ثمة ثلاثة أحزاب مشــروعة 
تمثل يمين الوســط في ألمانيا منها كتلة المحافظين 
التــي تتزعمها ميــركل وذلك في ضــوء صعود 
حزب البديل وعودة حزب الديمقراطيين الأحرار 
المؤيد للسياسات التي تخدم قطاع الأعمال وكان 
الألمانية  السياسية  الســاحة  في  للملوك  صانعا 
علــى مدى عشــرات الســنين قبل انهيــاره في 

الانتخابات الاتحادية الأخيرة.
أضف إلى ذلك الأحزاب الرئيسية الثلاثة في 
والخضر  الاشتراكي  الديمقراطي  الحزب  اليسار 
وحزب لينكه الذي يمثل اليسار المتشدد وستبدو 
الساحة السياسة الألمانية أكثر تمزقا من أي وقت 
مضى منذ توحيد دولتــي ألمانيا عام 1990. ومن 
المحتمل أن تصبــح ميركل الخاســر الأكبر على 
الساحة السياسية الجديدة في ألمانيا إذا عجزت 
عن وقف طوفــان اللاجئين في الأشــهر المقبلة. 
أما إذا نجحت فيبدو أن شــريكها الرئيســي في 
الانتخابات في برلين وهــو الحزب الديمقراطي 

الاشتراكي سيمنى بأكبر خسارة.
وســيزيد صعود حزب البديل وعودة الحزب 
الديمقراطــي الحر من صعوبة تشــكيل الحزب 
الديمقراطي الاشــتراكي أغلبيات تميل لليســار 
على مستوى الولايات وعلى المستوى الاتحادي 
ممــا يضعف مركزه في المســتقبل المنظور. وهذا 
الضعف قد يجعل الحزب الديمقراطي الاشتراكي 
شــريكا لميركل أكثر ميلا للمواجهات ويجعل من 
الصعب التنبؤ بمواقفه مــع اقتراب الانتخابات 

الاتحادية المقبلة في عام 2017.

»الإيسيسكو« تدين الاعتداء على السفارة السعودية وقنصليتها في إيران
■ الربــاط - مــن خالد مجدوب:  أدانــت المنظمة الإســامية للتربية والعلوم 
والثقافــة )الإيسيســكو( تعرض الســفارة والقنصلية الســعوديتان في طهران 
ومشهد إلى »هجوم إجرامي من قبل متطرفين إيرانيين وإشعال النار فيهما أمام 
أنظــار رجال الأمن الإيرانيين«. وقالت الإيسيســكو امس الأحــد، إن »هذا العمل 

الإجرامي إنتهاك خطير للقانون الدولي وللأعراف والمواثيق الدبلوماسية«. 

وطالبت الإيسيسكو الســلطات الإيرانية باحترام المعاهدات الدولية وميثاق 
منظمــة التعــاون الإســامي وميثــاق الإيسيســكو، وتوفيــر الحمايــة الواجبة 
للبعثات الدبلوماســية وللعاملين فيها، والبعد عن الشحن الطائفي والتدخل في 
شــؤون الدول الأعضاء واحترام ســيادتها. وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، 
الســبت، عن إعدام 47 ممن ينتمون إلى »التنظيمــات الإرهابية«، من بينهم النمر. 

وكانت محكمة الاســتئناف الجزائيــة والمحكمة العليا، في المملكــة قد أيدت في 
25 تشــرين الأول / اكتوبر 2015، الحكم الابتدائي الصادر بإعدام نمر النمر، في 
الشــهر نفسه عام 2014، لإدانته بـ«إشــعال الفتنة الطائفية، والخروج على ولي 

الأمر في السعودية«.
»الاناضول«

المغرب يطرد مديرة 
مؤسسة ثقافية ألمانية 

لعلاقتها بناشطين 
ينتقدون سياسات الدولة

الرباط – »القدس العربي«:

طردت الســلطات المغربية مديرة مؤسسة ثقافية 
المانيــة لعاقتهــا مع ناشــطين وصحافيــين مغاربة 
ينتقدون سياسات الدولة في ميدان حقوق الانسان 
والحريــات. وقــال المــؤرخ المغربــي، المعطــي منجب 
إن الســلطات المغربيــة طردت يــوم الخميس الماضي 
أندريــا نويس، مديرة مؤسســة »فريدريش ناومان« 

في المغرب.
وأوضــح منجب، أن مديــرة »فريديريش ناومان« 
تم إخبارها منذ أســابيع بأنها شــخص غير مرغوب 
فيــه بعــد زيارتهــا التضامنية له، خــال إضرابه عن 
الطعــام، وأنه التقاهــا برفقة زوجها، يــوم الأربعاء، 
ساعات قبل مغادرتها المغرب، وأكدت له أسفها على 

طردها من المغرب.
وكان الناشــط والمؤرخ المغربــي المعطي منجب قد 
خاض اضرابا عن الطعام في شــهر تشــرين الأول/ 
أكتوبر الماضي احتجاجا على منعه من السفر، ولقي 

تضامن الأوساط الحقوقية المغربية والدولية.
وقــال منجــب »إن اضطــرار مديــرة »فريديريش 
نومــان« برفقــة زوجها إلى مغادرة المغــرب في حالة 
اســتعجالية، أحزنهمــا كثيــرا، خصوصــا أن الأمر 
يتعلــق بهدر لكرامتهمــا«، وأوضــح  أن أندريا كانت 
تتكلــم اللغة العربيــة بطاقة، وكانت فــي طور تعلم 
الدارجــة المغربيــة، كمــا أن زوجها ولد فــي المغرب، 
وعــاش فيــه فتــرة طويلة. وكشــف عن أن مشــاكل 
المديرة ناتجة عــن »تعاملها معه شــخصيا ومع علي 

أنوزلا، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان«.

المعطي منجب

مخيم لاجئين مؤقت في برلين )أرشيفية ـ أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

نواكشوط - »القدس العربي« 

من عبد الله مولود:
قواته  الموريتانــي  الأمــن  اســتنفر 
ومخبريه أمس داعياً الســكان في بلاغ 
إذاعي للتعاون معه، بحثا عن السجين 
الســالك ولد الشــيخ القيادي السلفي 
الذي فر من ســجنه الخميــس الماضي 
متخفياً في زي نســائي أو زي عسكري 
اســتخلصها  التي  الاحتمالات  حســب 

الأمن.
الحكومية  الإعــلام  وســائل  وتابعت 
الموريتانية من إذاعة وتلفزيون طيلة يوم 
أمس بثها المكــرر لبيان يتضمن مواصفات 
ولد الشــيخ »المولود حســب البيان  سنة 
1984 فــي مدينة أطار شــمال موريتانيا، 
والقصيــر الذي يبلغ طولــه 1.65 متر مع 

أسنان أمامية مصفرة القواطع«.
ودعــا بيــان الاســتنفار »المواطنــين 
للتعاون من أجــل القبض على هذا الرجل 
)الســالك ولد  الشــيخ( الذي هو، حسب 
عليه  محكــوم  خطير  إرهابــي  البيــان، 
بالإعــدام، مشــمول في قضيــة محاولة 
تفجير في نواكشــوط، وفار من الســجن 

يوم 31 /12/ 2015«.
في هذه الأثناء انشغل الجميع بالبحث 
عن الطريقــة الغريبة التي اســتطاع بها 
ولد الشــيخ الهروب من السجن الخميس 

الماضي دون أن ينتبه سجانوه لخروجه.
وتحدثت تحقيقات أولية عن احتمالات 
عديــدة لعمليــة الهــروب الذكيــة التي 
نفذها الســلفي المطلوب للأمن. وأول هذه 
الاحتمــالات وأكثرها ترجيحــا، أن يكون 
ولد الشــيخ حصل على زي نســائي من 
أخته أو زوجته فلبسه وخرج من السجن، 

وهــذا الاحتمال تؤكده صــورة التقطتها 
كاميرا رقابة السجن لســيدة خارجة من 
بوابــة الســجن ترتدي ملحفــة وعباءة 
الكاميرا  تلتقط  لم  فيما  سوداء،  ونظارات 
صــورة لســيدة داخلة إلى الســجن في 

تسلسل لقطاتها.
احتمال  الى  الأولية  التحقيقات  وتشير 
انقطاع  أن يكون السجين اســتغل فرصة 
الكهربــاء داخــل الســجن ليلــة هروبه 
وغــادر الســجن مرتديــا زيا عســكريا 
ومنتهزا انشغال الحراس بتبادل ورديات 

الحراسة.
واســتغرب مهتمــون بملــف الإرهاب 
الطريقــة التي فر بها الســجين الســلفي 
السالك ولد الشيخ المحكوم عليه بالإعدام 
والمتهم بمقتــل دركي خــلال عملية فرار، 
الرئيس  اغتيــال  محاولة  فــي  والمتورط 

محمد ولد عبد  العزيز  سنة 2011.

وتؤكــد مصــادر إدارة الســجون أن 
ولد الســالك تمكن من نقــل جميع أمتعته 
خارج السجن حيث لم يوجد في زنزانته 
التي كانت محكمة الإغلاق ســوى دراعة 
موريتانية وعلم لتنظيم الدولة الاسلامية 
التي لوحظ تأييد الســجين لهــا ومذكرة 
كتبت عليهــا عبارة »خالد أبــو العباس« 
وهو لقب وكنيــة القيادي بتنظيم القاعدة 
ببلاد المغرب الإســلامي »مختار بلمختار« 

الملقب بلعور. 
وتحدث موقــع »أخبار الســاحل« عن 
تزامن فرار ولد الشيخ  مع اختفاء مبلغ 32 
مليون أوقية من خزينة مؤسســة ملابس 
الميناء والتي تعتبر حتى الآن  الجيش في 

لغزاً مُحيراً.
المتعلقــة  المعلومــات  تحدثــت  كمــا 
بالحادثة عن شــخص لم تحدد هويته زار 
ولد  الشيخ في الســجن وسلم إليه مبالغ 

مالية هامة مكنته من تسوية ديونه داخل 
السالك  الســلفي  الناشط  وكان  السجن. 
ولد الشــيخ قد اعتقل في شــباط/فبراير 
من عام 2011، بعيد قيادته لعملية شهيرة 
فيها  استخدمت  القاعدة  تنظيم  من  مدبرة 
عدة سيارات محملة بأسلحة ومتفجرات. 
التاريخ  ذلــك  الرئاســي  الحرس  وتمكن 
من صد هــذا الهجوم ومــن تفجير إحدى 
سيارات التنظيم على مشارف نواكشوط، 
وأصيــب في هذه الحادثــة ضابطان و11 

جنديا موريتانيا.
يذكــر أن هذه هــي المــرة الثانية التي 
يتمكن فيها ســجناء موريتانيون منتمون 
الســجن  الفرار من  القاعــدة من  لتنظيم 
المركزي في نواكشــوط حيث تمكن كل من 
الخديم ولد الســمان وحمــاده ولد محمد 
خيرو وســيدي ولد حبت مــن الفرار من 

السجن المركزي في عملية مشهورة.

فر من سجنه الخميس الماضي متخفيا في زي نسائي أو عسكري

موريتانيا: استنفار عام للأمن وللسكان بحثا عن السلفي ولد الشيخ 

تونس -»القدس العربي«

 من حسن سلمان:

انطلقت امس الأحــد المؤتمرات المحلية 
لحركة »النهضة« التونسية التي ستستمر 
وتمهد  الثاني/يناير  كانــون  شــهر  طيلة 
للمؤتمــر الاســتثنائي العاشــر للحركة 
آذار/ الذي يفترض عقده في  الإســلامية 

مارس المقبل.
وأصــدرت الحركــة بياناً أكــدت فيه 
»انطلاق المؤتمرات المحلية لانتخاب نواب 
المؤتمر العام العاشــر الاستثنائي، حيث 
ينعقد اليــوم 41 مؤتمــراً محلياً موزعين 
على 7 ولايات وهي تونس، زغوان، نابل، 
القصرين،  المهدية، المنستير، و  القيروان، 
ويشــرف على هــذه المؤتمــرات قيادات 
مــن أعضاء مجلــس الشــورى والمكتب 

التنفيذي لحركة النهضة«.
هذه  فــي  »تعرض  البيــان  وأضــاف 
المؤتمرات لائحــة المضامين للنقاش ورفع 
الملاحظات والمقترحــات والتوصيات كما 
ينتخــب فيها ممثلو الجهــات في المؤتمر 
الجهوي، وسيكون الفرز وإعلان النتائج 
علنيــاً بحضــور المؤتمريــن المحليين مع 
تســمح  المؤتمرات  إجراءات  بأن  التذكير 
كامل  وتنجــز  النتائــج،  فــي  بالطعــن 
المؤتمرات المحلية وعددها 276 خلال شهر 

جانفي )كانون الثاني( الجاري«.
وكان النائب عن الحركة وليد البناني 
أكد في تصريح سابق لـ»القدس العربي« 
أن المؤتمر العاشر ســيناقش عدة محاور 
من بينها »محور فكري حول علاقة العمل 

■ القاهرة- من حســين محمود: قال رئيس البرلمان 
العربــي أحمد بــن محمد الجروان، مســاء الســبت، 
إنه يطالب المجتمع الدولي بتســليح الجيــش الليبي، 
لـ«حماية الشــعب ومحاربة الإرهاب«. وكان الجروان، 
قد أجــرى، الجمعة، زيــارة إلى ليبيــا، والتقى خلالها 
بمدينة سوســة، رئيس مجلس النــواب الليبي عقيلة 
صالح، ورئيس الحكومــة المؤقتة عبد الله الثني وعددًا 

من نواب مجلس النواب.
وبحســب بيان صادر عــن البرلمان العربي، مســاء 
الســبت حــول الزيارة، أوضــح الجروان أن تســليح 
الجيــش الليبي، »ســيكون لحمايــة الشــعب الليبي 
ومقاتلــة الإرهاب وفــرض القانون لتنعــم دولة ليبيا 

بالأمن والأمان لتعود لأخذ دورها الفاعل على الســاحة 
الإقليمية والدولية والمشاركة في صناعة مستقبل العمل 

العربي المشترك«. 
وأوضح رئيــس البرلمــان العربي أن هــذه الزيارة 
»للتأكيــد للمجتمع الدولي بأن ليبيا ليســت وحدها بل 
يقف معها كل الشــعب العربي«، بحســب البيان ذاته. 
وأعرب عن اســتعداد البرلمان العربي لـ«المشــاركة في 
دعم الحوار الوطني الليبي وبما يخدم مستقبل ليبيا«، 
مشددًا على أن »البرلمان العربي مع التوجه في التوصل 
لاتفــاق للخروج بحكومــة وفاق يتفق عليها الشــعب 

الليبي واعطائه الفرصة لادارة شؤونه بنفسه«.
وحســب بيان البرلمان العربي، قــال رئيس مجلس 

النــواب الليبي، إن »هذه الزيارة تمثل مســاندة كبيرة 
للشــعب الليبي في ظــل الظروف التي يعيشــها حاليا 
خاصة وانها تعتبر أول زيارة رسمية لمسؤول عربي بهذا 
المستوى للبرلمان الليبي«. وأضاف أن »الجيش الوطني 
الليبي يقاتل الإرهاب بامكانات محدودة لا تتناسب مع 
الإمكانيــات المقدمة للمجموعــات الإرهابية من أطراف 
خارجيــة«، مجددا مطالبته للمجتمع الدولي بتســليح 

الجيش الليبي.
من جانبــه أوضح الثنــي رئيس الحكومــة الليبية 
المؤقتــة خلال اللقــاء ذاتــه أن »منع تســليح الجيش 
الوطني الليبــي يزيد من معاناة الشــعب في ظل تمدد 

المجموعات الإرهابية«. »الاناضول« 

السالك ولد الشيخ

■ تونس - »القدس العربي«: انشغل 
التونســيون خلال رأس الســنة الماضية 
بخبريــن متناقضين ويتعلقــان بصورة 
يتلخص  والعسكرية،  الأمنية  المؤسستين 
الأول بتقبيل ســيدة ليد جنــدي تعبيرا 
عن شــكرها للجهود التي يبذلها الجيش 
حول  الثاني  ويدور  الإرهاب،  مكافحة  في 
»ابتزاز« عنصر أمن لأحد المواطنين بهدف 

الحصول على رشوة.
التواصــل الاجتماعي  وكانــت مواقع 
تناقلــت صــورة لســيدة تقبل يــد أحد 
الجنود التونســيين في منطقة الشعانبي 
والمعروفة  الجزائر  مــع  للحدود  المتاخمة 
بجبالها التي تؤوي عــدداً من الجماعات 
المتطرفة، حيث عبر عدد كبير من النشطاء 
عن إعجابهم بهذه الخطــوة التي جاءت 
فــي إطــار تظاهــرة »قافلة الشــعانبي 
بمبــادرة  نظمــت  التــي  التضامنيــة« 
مــن »إئتــلاف المثقفين التونســيين ضد 
الإرهاب«، وتهــدف للتضامن مع الجيش 
والأمن وأهالي الشــعانبي التابعة لولاية 

القصرين )غرب(.
وكتب الأمين العام السابق لحزب »نداء 
تونس« محســن مرزوق على صفحته في 
التونسية  »الســيدة  موقع »فيســبوك«: 
التي قبلت يد الجندي التونسي في سفح 
جبل الشــعانبي جمعت في شفتيها شفاه 
التونســيات والتونســيين جميعا فكأننا 
قبلنا تلــك اليــد جميعنــا )...( من نظم 

زيارة الشعانبي، شــكراً لكم، ما فعلتموه 
هو تجســيد لمــا يجــب ان تكــون عليه 
الوطنية  الٍارهاب  محاربة  اســتراتيجية 

الشاملة الغائبة«.
مــن جانب آخر، قوبل شــريط فيديو، 
يبين حصــول أحــد عناصر الأمــن على 
بموجة  المواطنــين،  أحد  قبل  من  رشــوة 
اســتنكار كبيــرة اتهمــت عنصــر الأمن 
الأمنية  المؤسسة  صورة  تشويه  بمحاولة 
في ظــل العمليات الناجحــة التي نفذتها 
خلال العام الماضي وأدت لتفكيك عشرات 

الخلايا والجماعات الإرهابية.
ويبين مقطع الفيديــو، الذي تم تناقله 
على نطاق واســع، قيام عنصــر أمن في 
التابعــة لولاية  مدينــة »حمام الأنــف« 
»عــروس« المتاخمــة للعاصمــة، بعملية 
ابتــزاز لأحــد المواطنين انتهت بتســلمه 

مبلغاً مالياً.
وأشــارت مصادر إعلاميــة إلى المدير 
العام للأمن العمومي أصدر قراره بإيقاف 
العنصــر المذكور عن العمل، مشــيراً إلى 
احتمال مقاضاته فــي حال تقدم الضحية 
بشــكوى ضده. فيما أكد وزيــر الداخلية 
ناجم الغرسلي، في تصريح صحافي، أنه 
تم فتــح تحقيق إداري ضــد عنصر الأمن 
المدان وإيقافه عن العمل، مشــيراً إلى أنه 
»لا مجــال للإفلات من العقــاب، ولا أحد 
فوق المساءلة بمن في ذلك أبناء المؤسسة 

الأمنية«.

التونسيون في رأس
 السنة بين شكر الجيش 
وانتقاد تجاوزات الأمن

البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بتسليح 
الجيش الليبي لحماية الشعب ومكافحة الإرهاب

■ بنغازي- من معتز المجبري: عقد المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق الوطني الليبية، الســبت، اجتماعــه الثاني في تونس، 
لمناقشــة بنود اللائحة الداخلية المنظمــة لأعماله، وآليات اتخاذ 
القــرار داخله. وقــال مكتب الإعــلام، التابع لرئيــس الحكومة 
الليبية، فــي تصريح: إن »المجلس الرئاســي لحكومــة الوفاق، 
عقد الســبت، اجتماعه الثاني في تونس، برئاسة، فائز السراج، 
وناقش وضع بنــود اللائحة الداخلية المنظمــة لأعماله، وآليات 

اتخاذ القرار داخله«.
وشــارك في الاجتماع، أعضــاء المجلس الرئاســي للحكومة، 
ونواب الرئيس وهم: »أحمد معيتيــق، وعلي القطراني، وفتحي 
المجبري، وموســى الكونــي، وعبد الســلام كاجمــان، إضافة 

لوزيري الدولة عمر الأسود، وأحمد حمزة«. وكان مجلس رئاسة 
الحكومة، عقد اجتماعه الأول، الجمعة، في تونس، وناقش ســبل 

تنظيم العمل الداخلي للمجلس وأولويات المرحلة المقبلة.
وفي 17 كانــون الثاني/ نوفمبر 2016، وبعــد نحو عام ونصف 
العام من الانقســام السياســي في ليبيا، وقعت وفــود عن المؤتمر 
الوطنــي الليبي العام بطرابلس، ومجلس النواب المنعقد في طبرق 
شرقي البلاد، والنواب المقاطعون لجلسات الأخير، إضافة إلى وفد 
عن المستقلين وبحضور سفراء ومبعوثين من دول عربية وأجنبية، 
علــى اتفاق يقضي بتشــكيل حكومة وحدة وطنية، برئاســة فايز 

السراج، في غضون شهر من بدء التوقيع.
 »الاناضول«

مجلس رئاسة الحكومة الليبية 
يعقد اجتماعه الثاني في تونس

■ طرابلــس - وكالات : زار موفــد 
الأمم المتحــدة الــى ليبيا مارتــن كوبلر 
الجمعــة طرابلــس في محاولــة لاقناع 
رئيــس البرلمان الليبي غيــر المعترف به 
دوليا بدعم حكومة وحدة وطنية تضع 
حدا للفوضى في البلاد. ويسعى الموفد 
الاممي جاهــدا لاقناع طرفي النزاع في 
ليبيــا بدعــم قيام هــذه الحكومة خلال 

اسبوعين.
والمعروف ان ليبيــا تعاني من حرب 
اهليــة منذ اكثــر من عام ويتنــازع على 
الســلطة فيها برلمانــان، الأول معترف 
به دوليا في شــرق البلاد، والثاني غير 
معتــرف به دوليــا يتخذ مــن طرابلس 
مقــرا ويدعــى المؤتمــر الوطنــي العام. 
وقــال كوبلــر فــي تغريدة علــى تويتر 
في ختــام لقائه برئيس المؤتمر الوطني 
العــام نــوري ابو ســهمين انــه اجرى 
»محادثــات صريحــة مع اعضــاء في 
المؤتمــر الوطنــي العــام في هــذا اليوم 
ابــو  ويعــارض  الســنة«.  مــن  الأول 
سهمين بشدة حكومة الوحدة الوطنية 
الواردة فــي الاتفاق الــذي وقعه تحت 
اشراف الأمم المتحدة في السابع عشر 
مــن كانون الاول/ديســمبر في المغرب 

عدد من اعضاء البرلمانين المتنافسين.
ودعا ابو سهمين كوبلر الى الالتقاء 
بعدد مــن الشــخصيات فــي طرابلس 
الجيــش  اركان  برئيــس  خصوصــا 
وبالمسؤولين عن اجهزة الاستخبارات. 
وقــال »نعتبر انه لكي يكــون اي اتفاق 
سياســي فاعــلًا علــى الارض لا بد ان 

يكون جميع الأطــراف المكلفين بتنفيذه 
موجودين معنا اليوم«.

وحــرص موفد الامم المتحــدة ايضا 
علــى عقــد لقــاءات فــي طرابلــس مع 
ممثلــين عن عائــلات تتحدر مــن مدينة 
تاورغــاء )272 كلــم شــرق طرابلس( 
اجبــروا علــى النــزوح بســبب النزاع. 
واضــاف كوبلر على حســابه الخاص 
علــى تويتر »اتعهــد بالقيــام بـ٪100 
من الجهــود لضمــان عــودة المهجرين 
الى منازلهم عــام 2016. لا بد من عودة 
كل الاطفال الى منازلهم ومدارســهم«. 
وأضــاف ان »الوضــع الامنــي يجــب 
ان يتحســن بشــكل عاجل لكي يتمكن 
الاطفال مــع عائلاتهم مــن العودة الى 

منازلهم«.
وتفيد أرقــام الأمم المتحــدة ان نحو 
435 الــف شــخص أجبــروا علــى ترك 
منازلهــم في ليبيا نتيجة المعارك. وكان 
كوبلر التقــى الخميس رئيــس البرلمان 
المعتــرف به في شــرق البــلاد لإقناعه 
بالموافقة على حكومة الوحدة الوطنية. 
هذا ودعا المبعوث الأممي مارتن كوبلر 
جميــع الليبيين إلــى »احتضان الاتفاق 
السياســي« لحل الأزمة في ليبيا ودعم 
 حكومــة الوفــاق الوطنــي، مذكــرًا أن 
الباب »لا يــزال مفتوحًا على مصراعيه 
أمــام كل مــن يرغــب بالانضمــام إلى 

الغالبية التي  أيدت الاتفاق«.  
وقال كوبلــر في بيان نشــرته بعثة 
الأمم المتحــدة للدعم في ليبيا الســبت، 
بالعــام  الليبــي  الشــعب  تهنئــة  بعــد 

حكومة طرابلس قطعت مؤتمره الصحافي والمؤتمر الوطني العام يواصل عدم اعترافه باتفاق الصخيرات  

موفد الأمم المتحدة: الباب مفتوح لمن يرغب في الانضمام للاتفاق السياسي في ليبيا

الجديد: »مــا زلت  مصرًا علــى أن هذه 
العمليــة هــي بقيــادة ليبيــة حصريًا، 
وتتعلق بليبيــا والأمم المتحدة، وبدعم 
مــن المجتمــع الدولــي باتجــاه  تقديم 
الدعــم إلى ليبيــا في ســعيها من أجل 
السلام والمصالحة الوطنية«، بحسب 
الالكترونــي.  ليبيــا«  »أخبــار  موقــع 
 وأضــاف كوبلــر: »لقد ظهــر بصيص 
أمل فــي نهايــة المطاف، ولا شــك في 
أن السنة المقبلة ستكون مليئة بالعمل 
الشاق،  لكنها ســتكون أيضًا سنة من 

الفــرص، وهي فرصــة لليبيــا لإعادة 
اكتشــاف الســلام فــي الوحــدة، مع 
واحدة،  ومؤسســاتها  وحدة  حكومة 

الشرعية«.  
وتابــع المبعوث الأممــي: »بفضل 
الوطنية  والمتفانية  المخلصة  الجهود 
الشــجاعة مــن أبنــاء وبنــات ليبيا، 
البــلاد الآن  علــى فرصــة  حصلــت 
لوضع حد للأزمــة، والانتقال بليبيا 
إلــى دولــة ديمقراطيــة تقــوم علــى 
مبــادئ الســلام والرخــاء والحرية 

فرصــة  وهــي  وحقــوق  الإنســان، 
للجميــع للتوحــد فــي دعــم حكومة 
الوفــاق الوطني التي ســتعمل لبناء 

ليبيا قوية وموحدة ومزدهرة«. 
ومســاء الجمعــة، قــال كوبلــر في 
مؤتمر صحافي عقده في مطار معيتيقة 
»عرضت في طرابلــس النقاط الخمس 
التــي نقلتهــا بالأمــس« في شــحات. 
السياســي  الحــوار  »اولا،  وأضــاف 
المباحثــات.  كل  اســاس  هــو  الليبــي 
ليــس هنــاك بديل منــه. ثانيــا، ينبغي 

موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر يتحدث خلال مؤتمره الصحافي

عــدم حصــول مبــادرات موازيــة، كل 
المبــادرات يجب ان تكــون برعاية الأمم 
المتحــدة. ثالثا، يجب ان تكــون العملية 
جامعــة  اننــي أبذل كل جهــودي لدفع 
الاطــراف المتنازعــين الى دعــم الحوار 
السياسي الليبي«. وتابع الدبلوماسي 
الألمانــي »رابعــا، اهمية مبــدأ الانتقال 
للســلطة والنقطة الخامســة  الســلمي 
وهــي الاهم ان تكون هذه العملية عملية 
جميع الليبيين«. ولدى افســاحه المجال 
لاســئلة الصحافيين، قوطــع كوبلر في 
شــكل مفاجئ مــن جمال زوبيــة مدير 
الإعــلام الخارجــي فــي الحكومــة غير 
المعترف بها فــي طرابلس والذي اتهمه 
بـ«ارتكاب عمــل غير قانونــي عبر عقد 
مؤتمر صحافي من دون اذن مسبق من 

دائرة« الإعلام الخارجي.
القانــون،  تجــاوزتم  »لقــد  وقــال 
وكونــي اطبــق القانــون اجد نفســي 
كل  تصاريــح  الغــاء  علــى  مجبــرا 
هــؤلاء الاشــخاص«، في اشــارة الى 
الصحافيــين الحاضرين، مــا ادى الى 

انهاء المؤتمر الصحافي.
المؤتمــر  رئيــس  نائــب  وأعلــن 
الوطنــي العــام عــوض عبــد الصادق 
إزاء  يتغيــر  لــم  المؤتمــر  موقــف  أن 
الاتفاق السياســي الليبــي الذي  جرى 
التوصل إليــه بوســاطة الأمم المتحدة 
وتوقيعــه فــي الصخيــرات المغربيــة، 
ولا يمكــن الاعتــراف به لكــون المؤتمر 
لم يشــارك  فيه. و جاء ذلــك في مؤتمر 
صحافي منفــرد عقده بعد الانتهاء من 

الاجتماعات مع مبعــوث الأمم المتحدة 
إلــى ليبيا مارتــن  كوبلر خــلال زيارته 
لطرابلــس.  وأوضح عبــد الصادق أنه 
لكــي يعتــرف المؤتمــر الوطنــي العام 
بالاتفاق، يجب أن يكون طرفا فيه، لأن 
الأشــخاص الذين وقعوا  عليه يمثلون 
أنفسهم والمؤتمر لم يفوضهم ليمثلوه.  

الثاني  النائــب  وصالــح المخــزوم، 
علــى  وقــع  الــذي  المؤتمــر،  لرئيــس 
الاتفاق، كان يمثل رسميا المؤتمر، لكنه 
استقال من منصبه  منذ آب/ أغسطس 
الماضــي، وحــل مكانه عبــد الصادق. 
 وأشار عبد الصادق إلى أن الأشخاص 
الذين وقعوا أو جرى تعيينهم بموجب 
الاتفاق يمكن أن يدخلوا طرابلس فقط 

كمقيمين  عاديين.  
المجلــس  أعضــاء  بذلــك،  ويقصــد 
الســراج  فايــز  وبينهــم  الرئاســي 
والأعضــاء الآخرين فــي المؤتمر الذين 
وقعــوا علــى  الاتفــاق مثل المخــزوم، 
الذي قال عنه إن المؤتمر ســوف يتخذ 
الإجــراءات الرســمية لإقالته بســبب 

غيابه لأكثر من 20 جلسة.  
وعــلاوة على ذلــك، أدان الترتيبات 
الأمنية التي اتخذتها الأمم المتحدة فيما 
يتعلق بتأمين العاصمة دون مشــاركة 
قيادة الجيش  التابعــة للمؤتمر. وقال 
إنه بعــد قراءة اســم ســيرا باولو بين 
الضيوف، دعونا القائد الأعلى للجيش 
عبد العاطي عبيدي ورئيس  المخابرات 
الجلســة  لحضــور  نــوح  مصطفــى 

كنظيرين له.  

مراقبون: الحركة الٍإسلامية تتجه للتخلي عن الجانب الدعوي والتحول لحزب سياسي 

تونس: النهضة تبدأ مؤتمراتها المحلية تمهيداً لمؤتمرها الاستثنائي العاشر

السياســي بالعمل الدعــوي، فضلًا عن 
لحركة  الحكم  تجربــة  وتقييم  مناقشــة 
النهضة في فترة ما بعــد الثورة، وأيضا 
خلال  النهضة  حركة  لوضع  استشــراف 
السنوات الخمس المقبلة، كحزب عصري 
مشارك في الحكم ذي مرجعية دينية في 
واقع متحرك وفيه تحديــات كبيرة جداً 
المرحلة  أدواراً متقدمة في  ومؤهل ليلعب 

المقبلة في تاريخ تونس، فضلا عن بعض 
المحاور الأخرى«.

وحول احتمال تخلي الشــيخ راشــد 
الغنوشي عن قيادة الحركة، قال البناني 
إن هــذا الأمــر غير طــروح حاليا ضمن 
»ما  الغنوشــي  أن  إلى  الحركة، مشــيرا 
زال لديــه دور محــوري داخــل الحركة 
وعلى المســتوى الوطنــي، وخاصة في 

المســار  لأن  الحساســة،  المرحلة  هــذه 
)الديمقراطي( ما زال يترسخ عبر تجربة 
النقلة  التشــارك في الحكم، فضلا عــن 
النوعيــة الحاليــة في فلســفة الحركة 
ونظرتها إلى المرحلة المقبلة، كما أن آليات 
إفراز قيادات النهضة، ســواء رئيسها أو 
مؤسساتها القيادية الأخرى، يكون دائما 
والمؤتمر  المؤسســات  وفــي  بالانتخاب 

العام أو في مجلس الشورى«.
السياسي  والمحلل  الباحث  اعتبر  فيما 
المؤتمــر  أن  الحنّاشــي  عبداللطيــف  د. 
ومفصلية  تاريخيــة  خطــوة  سيشــكل 
في مســار الحركة الإســلامية، مشــيرا 
النهضة تمتلك »اســتراتيجية  أنهــا  إلى 
ترغب مــن خلالها بالحفاظ علــى ذاتها 
التنظيمية ولكنها فــي نفس الوقت تريد 
التفاعــل إيجابيــا مــع لحظــة الانتقال 
الديمقراطي، وكمــا يظهر من تصريحات 
أغلب القيادات الفاعلية وخاصة المهجرية 
والســجنية )الذيــن كانوا فــي الخارج 
وداخل الســجون(، فإن الحركة تريد أن 
الأحزاب  نموذج  باتجاه  وتتطور  تتفاعل 
يتطلب  وهــذا  الديمقراطية،  المســيحية 
لهذا  الفكرية  البنية والرؤيــة  تغييراً في 
التنظيم والتي تمــت صياغتها عام 1981 
وبالتأكيــد هذه الأمور ســتُناقش داخل 

المؤتمر القادم«.
وكان مــن المفترض أن يتم عقد المؤتمر 
في منتصف عــام 2014، إلا أنه تم تأجيله 
لعدة مــرات، حيث تحــدث البعض عن 
التي  الموضوعات  حــول  خلافات  وجود 
والذي  المؤتمر  داخل  مناقشــتها  ســتتم 
للحركــة  جديــداً  مســتقبلًا  سيرســم 
الإسلامية وقد يحولها إلى حزب سياسي 
ويقطع كليــاً مع الجانــب الدعوي وهو 
ما يعارضــه البعض، فيما بــرر آخرون 
والأمنية  السياســية  بالأوضاع  التأجيل 
غير المســتقرة في البلاد، مدللًا على ذلك 
بــأن أغلب الأحــزاب الكبــرى )النهضة 
للعام  مؤتمراتها  أجلــت  مثــلًا(  والنداء 

الجديد.

اعضاء حركة النهضة التونسية 
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شؤون عربية وعالمية

■ عواصم ـ وكالات: أعلنت وزارة الداخلية السعودية، 
الســبت، إعــدام 47 ممــن ينتمــون إلــى »التنظيمات 

الإرهابية«، من بينهم النمر.
وكانت محكمة الاستئناف الجزائية والمحكمة العليا، في 
المملكة قد أيدت في 25 تشــرين أول/ أكتوبر 2015، الحكم 
الابتدائي الصادر بإعدام نمر النمر، في الشــهر نفسه عام 
2014، لإدانته بـ«إشعال الفتنة الطائفية، والخروج على 

ولي الأمر في السعودية«.
وأُدين النمر، الذي وصفته المحكمة، في حيثيات حكمها 
عام 2014، بأنه »داعية إلى الفتنة«، وبأن »شره لا ينقطع 
إلا بقتله«، بعدة تهم مــن بينها »الخروج على إمام المملكة 
والحاكم فيها خادم الحرمين الشريفين لقصد تفريق الأمة 

وإشاعة الفوضى وإسقاط الدولة«.
وتظاهر أكثر من ألف شخص في طهران بعد ظهر الاحد 
احتجاجا على اعدام رجل الدين الشــيعي السعودي نمر 

باقر النمر، كما ذكر مراسلون.
فقــد احتشــد حوالي الــف متظاهــر قرب الســفارة 
الســعودية، رغم حظــر اصدرته الحكومــة لتجنب اي 
تصعيد جديد بعد الهجوم الذي وقع خلال الليل على مبنى 

السفارة الذي احرق جزء منه.
ومنعت قوات مكافحة الشغب الموجودة بأعداد كبيرة 

المتظاهرين من الاقتراب من السفارة السعودية.
وهتف المتظاهرون »الموت لآل سعود«، واحرقوا أعلاما 
أمريكية واسرائيلية. وطلب قائد شرطة طهران الذي كان 

حاضرا من المتظاهرين ان يتفرقوا.
وفي الوقت نفســه، احتشــد 300 إلى 400 شخص في 
ســاحة فلســطين للتنديد باعدام رجل الدين الشــيعي 
الســعودي، ورددوا ايضــا هتافــات معاديــة للنظــام 

الســعودي والولايات المتحدة واســرائيل. وكانت هناك 
تجمعات أخرى أيضا في مدن إيرانية اخرى.

وقد أثــار اعدام الشــيخ النمر غضب إيــران التي اكد 
مرشــدها الأعلى آية الله علــي خامنئي ان المســؤولين 

السعوديين سيواجهون »النقمة الالهية«.
إلا ان الرئيــس الإيراني حســن روحانــي الذي دان 
ايضــا هذا الإعدام، اعتبر الاحد الهجومين على الســفارة 
الســعودية في طهران والقنصلية الســعودية في مشهد 

)شمال شرق( مساء السبت »غير مبررين على الاطلاق«.
وطلب روحاني من »وزير الداخلية العمل مع الســلطة 
المعتدين  هويــة  لمعرفة  الاســتخبارات  ووزير  القضائية 
وتقديمهم إلــى القضاء من اجل وضع حــد لهذه الاعمال 

البشعة وضمان امن الممثليات الدبلوماسية«.
وكان مدعي عام طهران اعلن في وقت ســابق توقيف 
40 شــخصا في إطار الهجوم على ســفارة السعودية في 

طهران. كما تم توقيف أربعة أشخاص اخرين في مشهد.
واعرب الأمين العــام للأمم المتحدة بــان كي مون عن 
»صدمتــه الشــديدة« حيال إعدام الســعودية الســبت 
47 شــخصا بينهم رجل الدين الشــيعي نمــر النمر أبرز 
المعارضين للنظام، حســبما قــال المتحدث باســم الأمم 

المتحدة.
واضاف المتحدث مســاء الســبت ان بــان يدعو إلى 
»الهدوء وضبط النفس في ردود الفعل على اعدام الشيخ 
النمر ويدعو جميع القادة في المنطقة إلى الســعي لتفادي 

تفاقم التوتر الطائفي«.
وعبرت كل مــن باريس وبرلين وواشــنطن وعدد من 
العواصــم الغربية عن قلقهــا إزاء التطــورات المحتملة 
لإعدام نمر النمر، ودعت باريس والبيت الأبيض إلى عدم 

التصعيد.
واســتدعت وزارة الخارجيــة الإماراتية، أمس الأحد،  
محمــد رضا فيــاض، الســفير الإيراني لــدى أبو ظبي، 
وســلمته مذكرة احتجاج خطيــة على خلفيــة التدخل 

الإيراني في الشأن السيادي للمملكة العربية السعودية.
واشــارت وكالة الأنبــاء الإماراتيــة أن المذكرة تأتي 
للاحتجــاج علــى »الاعتــداءات التي وقعت علــى مقار 
البعثات الدبلوماسية السعودية في طهران ومدينة مشهد 

وما يمثله ذلك من انتهاك للمواثيق والأعراف الدولية«.
وأضرم محتجــون إيرانيون النار في مبنى الســفارة 
السعودية في العاصمة طهران، كما اعتدى محتجون على 
مبنى القنصلية الســعودية في قم، احتجاجاً على إعدام 

المملكة رجل الدين الشيعي، نمر باقر النمر.
ولم يُعرف حجم الخســائر التي لحقت كلًا من السفارة 

والقنصلية جراء الاعتداء عليهما.
لت في بيان  وكانت وزارة الخارجية الســعودية قد حمَّ
لها أول أمس الحكومة الإيرانية »المســؤولية كاملة حيال 
حماية السفارة الســعودية في طهران، وقنصلية المملكة 
في مدينة مشهد، وحماية أمن كافة منسوبيها من أي أعمال 

عدوانية، وذلك بموجب الاتفاقيات والقوانين الدولية«.
وأعربت دولة قطر عن تنديدها واستنكارها الشديدين، 
للهجوم الذي تعرضت له سفارة المملكة العربية السعودية 
في العاصمــة الإيرانية »طهــران«، وقنصليتها في مدينة 

»مشهد« شمالي البلاد.
وأكــدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان نشــرته 
وكالة الأنباء القطرية الرســمية، الأحد، أن »هذا الاعتداء 
يعــد انتهــاكاً واضحاً ومرفوضــاً للمواثيــق والأعراف 
لعام  الدبلوماســية  للعلاقات  فيينا  ولاتفاقيــة  الدولية، 

1961، والتي تكفــل أمن وحماية البعثات الدبلوماســية 
وأعضائها«.

وطالبت قطــر، الحكومة الإيرانية بـــ »توفير الحماية 
الكافيــة للبعثــات الدبلوماســية وأعضائهــا، واتخاذ 

الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدين«.
كما جدّد البيان »دعم دولة قطر التام لكافة الجهود التي 
تبذلها المملكة العربية الســعودية الشقيقة، لتعزيز الأمن 
والاســتقرار، ومواجهة مختلف التهديدات التي تواجهها 

وتواجه المنطقة«. 
واندلعت مواجهات أمس الأحد بين الشرطة البحرينية 
ومتظاهريــن من الشــيعة يحتجون على إعدام الشــيخ 
الشيعي نمر باقر النمر في الســعودية السبت، ما تسبب 

بسقوط عدد من الجرحى، بحسب ما افاد شهود.
إلــى ذلــك، أكــدت وزارة الداخلية توقيــف عدد من 
المشاركين، وبينهم قاصرون، في الاحتجاجات التي بدأت 
الســبت، اســتنادا إلى تحذير كانت اصدرته بشــأن أي 
»إساءة« توجه في البحرين إلى الاحكام التي تم تنفيذها.

ودارت مواجهات عنيفة في مناطق ذات غالبية شيعية 
على اطــراف المنامة الاحد، اســتخدمت الشــرطة الغاز 
المســيل للدموع والطلقات النارية فــي مواجهة المحتجين 

الذين كانوا يرشقون رجال الامن بزجاجات حارقة.
مــن جانبــه، أدان الدكتور نبيل العربــي الأمين العام 
لجامعــة الدول العربية بأشــد العبــارات الاعتداء الذي 
تعرضت له ســفارة المملكة العربية السعودية في مدينة 
طهران وقنصليتها في مدينة مشهد بالجمهورية الإيرانية، 
واعتبر ذلك انتهاكاً صارخــاً للمواثيق والأعراف الدولية 
وحمل الحكومة الإيرانية مســؤولية حماية هذه المقرات 

وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وأشاد الأمين العام بالجهود التي تبذلها المملكة العربية 
الســعودية من أجــل مكافحــة الإرهاب وإرســاء الأمن 
والاســتقرار في المملكة وعلى المنطقة مــن حولها، مؤكداً 
دعم جامعة الــدول العربية لهذه الجهــود ووقوفها إلى 
جانب المملكة. وأدانت الكويت، أمس الأحد، الاعتداء على 
العربية السعودية في طهران، وقنصليتها  المملكة  سفارة 

في مدينة مشهد الإيرانية.
واعربت وزارة الخارجية فــي بيان صحافي عن ادانة 
الكويت واســتنكارها الشــديدين للاعتداء الذي قام به 
متظاهرون ضد السفارة الســعودية بطهران وقنصليتها 
في مشهد، والتي ادت إلى اقتحام مبنى السفارة واضرام 

النيران فيها.
وحمّل البيان الســلطات الإيرانية مســؤولية الوفاء 

بالتزاماتها لحمايه مقر السفارة وسلامة موظفيها.
ودعت الخارجيــة الكويتية الســلطات الإيرانية إلى 
»الالتزام بكافــة القواعد والاعــراف الدولية التي تنص 
على احترام ســيادة الــدول وعدم التدخل في شــؤونها 

الداخلية«.
من جانبــه، قال الرئيــس اليمني، عبــد ربه منصور 
هادي، أمس الأحد، إن بلاده تقف إلى جانب الســعودية 
في مواجهة الجماعات الإرهابية والمتطرفة، معلنًا تأييده 
لإعدام المملكة، الســبت، 47 شــخصًا، أدينــوا بعمليات 

إرهابية 
جاء ذلك في رســالة بعــث بها هادي لملك الســعودية 
سلمان بن عبد العزيز، أبدى خلالها »تأييد اليمن للأحكام 
القضائيــة، التي تم تنفيذها أمس، بحق 47 شــخصًا بعد 
إدانتهم بأعمال إرهابية«، حســب وكالــة الأنباء اليمنية 

الرسمية »سبأ«.

إدانات عربية للاعتداء على مباني الممثليات الدبلوماسية للرياض في طهران

أكثر من ألف إيراني تظاهروا ضد السعودية احتجاجاً على إعدام نمر النمر

متظاهرون في باكستان تنديدا بتنفيذ حكم الإعدام في الشيخ نمر النمر  متظاهرون إيرانيون امام السفارة السعودية في طهران للتنديد بإعدام الشيخ نمر النمر

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

بعد يوم واحــد فقط من توعــد الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان عدد من الزعماء 
الأكراد الذيــن طالبوا بالحكم الذاتي بـ«دفع 
الثمن«، بــدأ البرلمان التركي إجراءات عملية 
عنهم،  البرلمانيــة  الحصانــة  رفع  لمناقشــة 
تمهيــداً لمحاكمتهــم، في خطوة ســتزيد من 
حدة الاحتقان السياســي في البلاد في ظل 
اســتمرار العمليات العســكرية واشتباكات 
»حــرب الشــوارع« بــين الجيــش التركي 

ومسلحي حزب العمال الكردستاني.
وســائل إعلام تركية مقربة من الحكومة 
قالت، الأحــد، إن البرلمان التركي سيشــكل 
لجنة لمناقشة إمكانية رفع الحصانة النيابية 
عن زعيــم أبرز حزب مــوال للأكراد وإحدى 
القياديات بتهمة ارتكاب »جريمة دستورية« 
بعدما تحدثا عن حكم ذاتي للمناطق الكردية.
وذكرت صحيفة »صباح«، أن لجنة العدل 
البرلمانية ســتناقش الموضوع في إطار لجنة 
فرعية قبل طرح مســألة رفع الحصانة على 
البرلمان، حيث تكفي أكثرية بســيطة في هذا 
البرلمــان الذي يشــغل فيه الحــزب الحاكم 
نصف المقاعد، لســحب الحصانة من النائب 

صلاح الدين دميرتاش زعيم حزب الشعوب 
الديمقراطــي وفيجن يوكســيكداغ القيادية 

فيه.
وكان أردوغــان أعلــن، الســبت، دعمه 
لقرار البــدء في ملاحقات قضائية لقادة أبرز 
حزب مناصر للأكراد، معتبــراً أنه ينبغي أن 
للحكم  المؤيدة  تصريحاتهــم«  ثمن  »يدفعوا 

الذاتي للأكراد.
وقال إن صــلاح الدين دميرطاش وفيغن 
يوكسكداغ اللذين يشتركان في رئاسة حزب 
تجريدهما  يجب  الديموقراطي«  »الشــعوب 
من حصانتهما البرلمانية لإجراء هذا التحقيق 

في »جريمتهما الدستورية«.
وفتــح القضاء التركــي، الاثنين الماضي، 
تحقيقاً ضــد دميرطاش المتهــم بجرائم ضد 
النظام الدســتوري، وفتح بعــد ذلك بقليل 

تحقيقاً ضد فيغن يوكسك داغ.
صحيفــة  نشــرتها  تصريحــات  وفــي 
»حرييت«، قــال أردوغان إن »مــا فعلاه هو 
بــلا جــدال جريمــة دســتورية. عليهما أن 
يدفعــا الثمــن«، مضيفاً: »لا يمكننــا القبول 
البلاد«. وذلك  إلى تقسيم  بتصريحات تدعو 
تعقيباً على تصريحــات ديمرطاش التي قال 
فيها، الأحد، إن أكــراد تركيا يجب أن يقرروا 
مــا إذا كانوا يريدون العيــش في إطار حكم 

ذاتي أو »تحت طغيان رجل«.
كما شارك دميرطاش في مؤتمر لجماعات 

كردية عُقــد على مدى يومين بمدينة ديار بكر 
قبل نحو أســبوعين، ودعا إلــى منح الأكراد 
المزيد من الحكم الذاتــي، وقال خلال المؤتمر 
إنه ستكون هناك كردستان في القرن المقبل، 

وإن ذلك قد يشمل دولة مستقلة.
وزعماء  ديمرطــاش  تصريحات  وأثارت 
أكــراد آخرين عــن »الحكم الذاتي« ســخط 
شعبي ورسمي كبير لا سيما من قبل القوميين 
الأتراك الذيــن يرون في أقل درجة من الحكم 
الذاتي فــي المناطق الكرديــة تهديداً لوحدة 

الدولة التركية.
وكان أحمد داوود أوغلو، رئيس الوزراء 
التركــي، أعلن إلغاء لقاءه الــذي كان مقرراً 
مع ديمرطاش لمناقشة مسودة دستور جديد 
لتركيا »بســبب تصريحات الحزب المســيئة 
لتركيا«، متهماً ديمرطاش بأن »يسعى لخلق 
البــلاد، واعتبر سياســية حزبه  الفتنة في 
»بعيدة عن اللباقة السياسية وغير متماشية 

مع ثقافة العيش المشترك«.
وفي تموز/يوليــو الماضي، فتحت النيابة 
تحقيقــا بحق دميرطاش بتهمــة التحريض 
علــى حمــل الســلاح خــلال الاحتجاجات 
أكتوبر/تشــرين الأول  الموالية للأكــراد في 
2014، والتي خلفت عشــرات القتلى. ويمكن 
أن يواجــه الزعيم الكردي في حــال إدانته 

السجن لمدة تصل إلى 24 عاما.
تركيا  شــرق  جنوب  في  العنف  وتصاعد 

الذي يغلب على ســكانه الأكــراد منذ انهيار 
الماضي،  يوليو/تموز  فــي  النار  إطلاق  وقف 
بشكل  الأخيرة  الأســابيع  في  القتال  واشتد 
غير مسبوق، حيث يقول الجيش إن أكثر من 

250 من المسلحين الأكراد قتلوا.
أكبر  الجمهوري،  الشعب  حزب  واعترض 
أحــزاب المعارضــة بالبلاد، على ما أســماه 
»تدخل رئيس الجمهورية في شؤون البرلمان 
وتوجيــه تعليمــات له برفــع الحصانة عن 
وعدد  الكردي  للحزب  المشــاركين  الرئيسين 

آخر من نواب الحزب«.
وعلى الجانب الآخر، أعرب حزب الحركة 
القوميــة، عــن دعمــه المطلق لمقتــرح رفع 
الحصانة البرلمانية عن الرئيســين المشاركين 
للحــزب الكردي ونواب آخريــن منه كونهم 
خلال  من  دســتورية  جريمة  في  »متورطون 
مطالبتهم بتأســيس حكم ذاتــي في منطقة 
جنوب شــرقي تركيــا«، بل طالــب عدد من 
قياديــي الحــزب اليميني بإغــلاق الحزب 

الكردي.
وانتقدت يوكســك داغ، الرئيس المشارك 
لحزب الشــعوب الديمقراطيــة الكردي، في 
نبرة تحدي قوية رئيس الجمهورية أردوغان 
وقياديي حزب العدالة والتنمية، حيث قالت 
موجهة حديثها لهــم »إذا كنتم حقا تمتلكون 
أو أي خطوة  الشــجاعة، فارفعوا الحصانة 

أخرى تتخذونها من هذا القبيل«.

بعد أن توعدهم أردوغان بـ»دفع الثمن«

بدء إجراءات رفع الحصانة البرلمانية
 برلين  ـ  »القدس العربي«ومحاكمة زعماء الأكراد في تركيا بسبب دعوات »الحكم الذاتي«

 من علاء جمعة: 

كشــفت صحيفة دي فيلــت الألمانية أن 
جهاز الشــرطة الجنائيــة الاتحادية تلقى 
خارجية،  مخابــرات  أجهزة  من  تحذيرات 
عن احتمالية كبيرة لتعرض مدينة ميونخ 
الألمانية لهجمات إرهابية، ليلة رأس السنة. 
و كانت ســلطات مدينة ميونيخ أعلنت أن 
لديها أدلة محــددة على أن أعضاء بتنظيم 
»داعش« الإرهابي كانــوا يعتزمون القيام 
بهجومين متزامنين منتصف ليلة أمس مثل 
الهجومــين اللذين نفذاهما فــي العاصمة 
الفرنسية باريس من قبل. وكانت سلطات 
المدينة أخلت المحطة الرئيسية ومحطة حي 

باسينغ وفرضت حراسة مشددة عليهما.
وكان وزير الداخلية الألماني توماس دي 
ميزيــر قد أعلن  في تصريــح  له للصحافة 
الألمانيــة أن التقديــرات الأمنيــة ألألمانية 
تشــير إلى خطرتعرض  ألمانيــا  لهجمات 
إرهابيــة لازال كبيرا، خاصة أن التقديرات 
الاوروبيــة الأمنية وضعــت ألمانيا من بين 

الدول المهددة للتعرض لخطر الإرهاب.

وأضاف قائلا: »أنا ســعيد وممتن لمرور 
يوم رأس الســنة بهذه الصــورة الآمنة«، 
مبينا أن الدليل الذي توافر لدى السلطات 
قد أخــذ مأخذ الجــد تماما بهــدف حماية 
الســكان من أية مخاطــر، وكان ذلك قرارا 
اتخــذ على غيــر يقين كمــا قــال الوزير. 
,أوضــح دي ميزيير أيضــا أن من الخطأ 
القول بأنه كان إنــذارا كاذبا أو القول بأن 

هجوما مؤكدا تم إفشاله.
الدليل  فــإن  الوزير  لبيانــات  ووفقــا 
المذكــور كان يقــوم علــى أســاس وجود 
أشخاص محددة بأسماء من عدة قوميات، 

منها سوريا والعراق. 
وفــي تصريحــات لصحيفــة »بيلــد« 
الألمانيــة قــال دي ميزير » في المســتقبل 
سيكون من المهم بصورة أكبر مما هو عليه 
الحــال الآن أن نتعــاون بشــكل أوثق مع 
ســلطات الأمن في دول أخرى وأن نتبادل 

المعلومات معها«.
 وتابــع الوزيــر الألماني حديثــه قائلا 
عن وضــع التهديدات في بــلاده في العام 
الجديد:« يبقى الوضــع جديا للغاية حتى 

في العام الجديد أيضا«.
ووفقا لصحيفــة دي فيلت فــإن جهاز 
عدة  تلقى  الاتحاديــة  الجنائية  الشــرطة 

تحذيرات أمنية من دول خارجية من بينها 
العراق. ووفقا لهــذه التحذيرات فأنه من 
يتراوح  إرهابية  جماعة  تســرب  المفترض 
عدد أفرادها بين خمســة إلى سبعة تنتمي 
لداعــش للاراضي الألمانيــة، وذلك لتنفيذ 
في  قطــارات  محكة  في  إرهابيــة  هجمات 
المدينة أو أحد القطارات الســريعة، وقالت 
الصحيفــة الألمانية أن الشــرطة الجنائية 
الاتحاديــة قــد تلقــت اســماء لإرهابيين 
محتملين، إلا أن الشــرطة لم تكشــف عنها 
موضحة أن ما تم  الافصاح عنه أن جنسية 
بعض هؤلاء الإرهابيين عراقية وســورية، 
وأنهــم دخلوا بشــكل ممــوه إلــى ألمانيا 

بصفتهم لاجئين وفق ما أعلنت الصحيفة.
دويتشــه  »زود  صحيفــة  وقالــت 
تســايتونغ« إن المخابرات الألمانية تمكنت 
من اســتجواب مقدم المعلومات شــخصيا 
في ميونيخ. وأشــارت الصحيفــة إلى أن 
المعلومــات الأولية وصلت إلى الســلطات 
الأمنية فــي موعد أقصاه 23 من كانون أول 
/ ديســمبر الماضي، إلا أنهــا اعتبرتها غير 
محتملــة، ثم تضافرت الأدلــة وزادت بعد 
ذلك، حتى جاء تحذير محدد ومرتبط بليلة 
رأس الســنة من المخابرات الفرنســية في 

ذلك اليوم تحديدا.

تحذيرات أمنية: ألمانيا كانت معرضة لتفجيرات
 إرهابية ليلة رأس السنة... والخطر لا زال قائما

■ صنعاء - د ب أ: أفادت مصادر في المقاومة الشعبية اليمنية 
أمس الأحد باندلاع مواجهات مســلحة بين قوات الأمن الحكومية 

ومسلحين محليين في محافظة عدن، جنوبي البلاد.
وقالت المصادر إن مســلحين محليين يســيطرون على البوابة 
الغربية لميناء عدن بمديرية »المعلا« رفضوا التسليم لقوات الأمن 
الحكومية التي تســلمت يوم السبت مســؤولية إدارة الأمن في 
الميناء. وأضافت المصادر أن قوات الأمن تسلمت مهام إدارة الأمن 
في ميناء عدن يوم أمس »بعد الاتفاق مع المقاومة الشــعبية التي 
كانت تدير الميناء خلال الفترة الماضية على تســليم المؤسســات 

الحكومية لقوات الأمن بدلًا من مقاتلي المقاومة الشعبية«.
وأشــارت المصادر إلى أن دوريات أمنية انتشــرت في الشارع 

العام وفي احياء ومناطق مديرية »المعلا« لملاحقة المسلحين.
وبحســب المصادر، لم يتم حتى الآن تحديد الجهة التي ينتمي 

إليها المسلحون.
يذكر أن قوات الأمن الحكومية في محافظة عدن بدأت الســبت 
في استلام المؤسسات الحكومية التي كانت خاضعة لإدارة افراد 
المقاومة الشعبية، وذلك في خطوة لتثبيت الأمن عقب الاختلالات 

الأمنية التي شهدتها عدن خلال الأيام الماضية.
وقال العميــد عيدروس الزبيدي، محافظ عدن  إن قوات الأمن 
تصــدت لمجموعة مســلحة )لم تحــدد هويتهــا(، هاجمت مبنى 

المحافظة وأجزاء من ميناء عدن.
وفي تصريح لوســائل إعلام محلية، قــال »قوات الأمن دفعت 
بتعزيزات كبيرة صوب المعلا، وتصدت للمسلحين وأجبرتهم على 

التراجع، بعد ما أصابت واعتقلت عددًا منهم، والوضع الآن تحت 
السيطرة«.

وفي الســياق ذاته، أرجع مصدر  فــي إدارة أمن مدينة عدن، 
جنوب اليمن، أسباب الاشــتباكات الدائرة في مدينة المعلا، منذ 
ظهر أمس، إلى أن »مسلحين يسيطرون على البوابة الغربية لميناء 

عدن، ويرفضون تسليمها إلى قوات الأمن المكلفة باستلامها«.
وقال المصدر )طلب عدم ذكر اســمه(: »المسلحون أطلقوا النار 
على القوة الأمنية  المكلفة من قبل قائد شــرطة عدن العميد شلال 
شــائع، باستلامها«. وأشــار المصدر، إلى أن »إدارة الأمن ماضية 
في ملف استلام كافة المؤسســات الحكومية ومباشرة السلطات 

الحكومية لأعمالها، مهما كلف الأمر«.
ولم يذكر المصدر، حجم الخسائر من الجانبين، بعد مرور أكثر 

من ساعتين من بدء المعارك.
وكانت أجواء من التوتر قد سبقت الاشتباكات الدائرة الآن في 
مدينة المعلا، عقب أنباء عن تســليم الميناء لقوات حكومية تابعة 

لشرطة عدن.
وبحسب المصادر، فإن المســلحين تولوا خلال الفترة الماضية 
حماية ميناء المعلا، حتى عادت الدولة لتبســط ســيطرتها على 
المرافــق الحيوية، لكن المســلحين قابلوا دعوات تســليم مرافق 
الدولــة بقائمة طلبات تأتي فــي بدايتها توظيفهــم لدى أجهزة 
الدولة، وهــو ما ترفضه الأجهزة الأمنيــة.  ويعد ذلك أول صدام 
تشــهده عدن، منذ تحريرها من قبضة الحوثيين منتصف يوليو/ 

تموز الماضي، بين أجهزة الدولة الأمنية ومسلحين.

اشتباكات بين قوات الأمن الحكومية ومسلحين في عدن

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة:
 قال خبــراء أمريكيون ان اطــلاق الصواريخ الإيرانية 
بالقرب من حاملة طائــرات أمريكية قبل ايام  يشــير إلى 
اقتراب حدوث »اشــياء مقبلة« مع توقعات بسلوك إيراني 
مماثل في المســتقبل رغــم احتفال البيــت الابيض بتنفيذ 
علامة بــارزة للاتفاق النووي عبر شــحن معظم مخزون 

اليورانيوم منخفض التخصيب إلى خارج البلاد.
ويجــادل المحللون ان طهــران تريد بعث رســالة إلى 
الولايــات المتحدة والمنطقة اضافة إلــى مواطينيها مفادها 
ان طهران لا تنوى التعاون بشــكل اوسع مع واشنطن رغم 
الاتفاق النووي إذ قال الأدميرال المتقاعد بيتر دالي من معهد 
البحريــة الأمريكية ان طهران تقول عبر هذه التحركات ان 
الاتفاق بشــأن البرنامج النووي لا يشــمل قطعا الاتفاق 
على أى شئ آخر. وقال السيناتور جون ماكين ان ما حدث 
هو نتيجة لسياســة ادارة اوباما بغــض النظر عن العناد 

الإيراني قبــل الانتخابات المهمة في مطلــع العام الجاري، 
واوضح فــي بيان ان المحــاولات اليائســة لادارة اوباما 
بالحصــول على اعفــاء العقوبات قبل انتخابــات فبراير 
لتعزيز موقف الوســط السياسي المعتدل في طهران عبارة 
عن سياسة ساذجة وخطيرة مشــيرا إلى ان الاندفاع إلى 
تخفيف العقوبات سيشــجع النظام الإيراني على ســلوك 
عدوانــي متزايد لان طهران لا تنوى قطعيا تطبيع علاقاتها 
مع الغــرب ولا تفكر فــي التراجع عن سياســتها الخبيثة 

الهادفة إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
ويتناســب الاجراء الإيراني مع نمــط طويل الأجل من 
الســلوكيات العدوانية الســابقة في مضيــق هرمز ولكن 
العديد من المراقبين قالوا بانه يجب النظر إلى هذا الاجراء 
ضمن الســياق السياســي الاتفاق النووي اذ أكد انتوني 
كورســمان من مركز الدراسات الاســتراتيجية والدولية 
انه لا يوجد اجمــاع في طهران علــى ان الاتفاقية الدولية 
النووية ينبغى ان تؤدى إلى حدوث تحســن في العلاقات 
الأمريكية  ـ  الإيرانية، ومن الامثلة على ذلك ما قاله المرشد 
الاعلى بشــكل قاطع بــان العلاقات لن تقــوم على المدى 

القريب وهو تعليق كرره العديــد من المحافظين في النظام 
الإيراني والعديد من كبار الضباط.

وتوقع المحللون الأمريكيون ان تلجا إيران إلى ســلوك 
اكثر عدوانية خاصة مع اقتراب الانتخابات الحاســمة في 
فبراير، ومن المرجح ان تشهد المنطقة المزيد من »الحوادث« 
بســبب الصراع على الســلطة في طهران وســط مواقف 
متشــددة داخل الحرس الثوري الإيرانــي تجاه الصفقة 
النووية. وســتدفع هذه المؤشــرات إلى زيــادة خطورة 
الأوضاع في مضيق هرمز، الممر المائي الضيق المزحم، خاصة 
مع الإصرار الإيراني على اســتعراض العضلات أمام دول 
الخليج العربي وحرصها على التحدث بلغة من يملك القوة 
الأكبر في الجو والبر والبحــر، ويعتقد الخبراء، ايضا، ان 
التوترات الأقليمية ستزداد سوءا بسبب انخفاض أسعار 
النفط لأنها، في الواقع، تضر حلفاء الولايات المتحدة اكثر 

من إيران 
وفي نهاية المطاف، يرى العديد من المحللين ان سلوكيات 
طهران بغض النظر عن الدافع ستقوض أى فرصة لتحسين 

العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.  

الخبراء الأمريكيون يتوقعون المزيد من الاستفزازات الإيرانية 
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مصر اليوم

 قضية إسلام بحيري
ونبدأ بأبرز ردود الأفعال على الحكم الذي أصدرته محكمة مســتأنف 
بتخفيف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بحبســه خمسة أعوام إلى 
سنة واحدة فقط. فصاح يوم الخميس في جريدة »المقال« زميلنا طارق أبو 
السعد متهما الرئيس السيســي بأنه يتحمل المسؤولية عما جرى لإسلام 
بقوله: »الرئيس ســبب مباشــر في الأزمة الحالية، فهو أول من شجعنا 
على أن نتحدث في هذه الموضوعــات، باعتبارها من تجديد الفكر الديني 
ولم نكن نعلــم أن الرئيس يعمل لنا كمينا، حتى يكتشــف أصحاب الفكر 
التنويري، ثم يطلق عليهم رجاله من شــيوخ الأزهر تنهشهم في المحاكم، 
لم نكن نعلم أنه بإصراره على  مخاطبة شيوخ الأزهر إنما يعطيهم الضوء 
الأخضر لمزيد من قضايا الحسبة، وازدراء الأديان وحبس الفكر وحملات 
التشوه الممنهجة، لم نكن نعلم وها نحن تعلمنا الدرس وتعلمنا أننا يجب 
أن نشق طريقنا »طريق التنوير« بأيدينا وأن ندفع ثمن هذه المعركة أيضا، 
المتسبب في هذه الأزمة هو إسلام بحيري نفسه فهو من أورد نفسه المهالك 
و»يســتاهل اللي يجراله« حد في الدنيا يصــدق أن في مصر أي محاولة 

جادة وحقيقية للتنوير ولتجديد الفكر الديني؟ .

الأصل عند رجال الدين
 أن يظل العامة دهماء

ونترك أبو الســعد في ســعادته باتهام الرئيس لنتجه إلى »الأخبار« 
لنكون مع صديقنا الأديب إبراهيم عبد المجيد وقوله في مقاله الأســبوعي 
كل أربعــاء: »ما علاقة إســلام بحيري بازدراء الأديــان؟ هل قدح الرجل 
في وجــود الله؟ هل قدح في النبي عليه الســلام؟ هل قدح في الصلاة أو 
الزكاة، أو أي ركن من أركان الإسلام الخمسة؟ الرجل ناقش بعض جامعي 
الأحاديث عن الرســول مثل، البخاري وأبي هريرة، وكيف أن كثيرا منها 
لا يتســق مع العقل ولا مع أخلاق الرسول، ولا مع جوهر نصوص القرآن، 
ومن ثم يجب إعادة النظر فيها. لم يأتِ الرجل بجديد فعشــرات المفكرين 
كتبوا في ذلك على  مر السنين طيب ما المشكلة؟ المشكلة أنه كان يقول ذلك 
في التلفزيون، أي أمام أعداد ضخمــة من العامة، وهذا هو ما أربك الأزهر 
ورجاله وكثيرا من رجال الدين، الأصل عنــد رجال الدين أن يظل العامة 
دهماء يمشــون كالقطيــع وراء أفكارهم، لكن أن يصــل إليهم أحد وبهذه 
الســرعة والطريقة فهو أمر غير مرغوب ولا مطلوب، رغم أن العشــرات 

منهم يطلون من برامج أقوى وأكثر انتشارا من برنامج إسلام بحيري«.

رجال الأزهر استنكفوا إدانة »داعش« وجرائمه
ونظل في »الأخبار« حتى اليوم التالي الخميس إكراما للجميلة زميلتنا 
عبلة الرويني لنقــرأ لها وهي غاضبة قولها فــي عمودها اليومي »نهار«: 
»يحدث هذا في مصر بعد ثورتين أعادتــا الاعتبار للعقل والإرادة والحلم 
بالتغييــر! مصر المطالبة بتجديــد الخطاب الديني )الــذي أنتج جموده 
وتشدده على امتداد ســنوات جماعات الإرهاب والتطرف والدواعش(. 
مصر المدافعة بنص الدســتور عن الحريات وحــق التعبير والرأي ومنع 
الحبس في قضايا النشــر والرأي! ســنة حبس في سجن طرة لأن باحثا 
درس وبحــث وفحــص واجتهد لتطويــر الخطاب الدينــي وتنقيته من 
الخرافات والأفكار الخاطئة؟! ســنة في ســجن طره لإسلام بحيري لأن 
أفكاره وأحاديثه حول الفقهاء لم تعجب شــيوخ الأزهر فاتهموه بازدراء 
الإسلام، بينما هم أنفسهم اســتنكفوا إدانة »داعش« وجرائمه )الخارجة 
يقينا على  الإســلام وعلى كل الأديان( حين اكتفى شــيخ الأزهر بوصفهم 

بالفاسدين!«.

القضاة وتفسير المادة 98
ونترك »الأخبار« إلى »المصري اليوم« الخميس أيضا لنكون مع جميلة 
أخرى هبــة الحنفي التي أعــدت تحقيقا جاء فيه: »المحامي الأســيوطي 
قــال إن أغلب القضاة ينظرون إلى المادة 98 فقرة، »و« بعيدًا عن أســباب 
التشريع وملابســاته قائلًا لـ»المصري اليوم« إنه تم إصدارها في أبريل/
نيسان 1982، عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات بشهور قليلة التي 
وقّع عليها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وكان له ظروف معينة، إذ 
كان المقصود به تجريم الجرائم التي تتعلق بالمساس بأمن الوطن، مؤكدًا 
أن المذكرة التوضيحية للقانون تقــول إن المقصود من تلك المادة والفقرة 
بالتحديد هو منع الســلفيين المتشــددين من اعتلاء منابر المســاجد، أو 
إذاعة خطب تؤدي إلى الفتنة الطائفية، وعلى رأســهم الشيخ عبد الحميد 
كشــك. إن المادة التي سجنت إسلام بحيري وهي 98 من قانون العقوبات 
لا تتعلق بازدراء الدين، ولذلك فهي تأتي في القانون ضمن سلســلة مواد 
تتعلق بالمســاس بأمن الدولة، ولم تكن ضمن المواد التي تتعلق بالاعتداء 
على الدين كالمادتين 161و162 من القانون نفسه، الحكم يصب في مصلحة 

»داعش« والدولة الدينية وبقاياها«.

السيطرة على عباد الله باسم الدين
ونعود إلى صحيفة »المقال« عدد يوم الســبت ومع زميلنا الكاتب نبيل 
عمر الذي تساءل مندهشا: »إذا لم نكن دولة دينية فكيف حكم على إسلام 
بحيري بالســجن مدانا لازدراء الأديان، بسبب هجومه الفكري الشرس 
على أئمة وشــيوخ وكتب التراث؟ الدولة الدينية ليست عمامة، بل فكرة. 
ليســت ثيابا بل أسلوب حياة. الحكم على إسلام بحيري اعتمد بالأساس 
على تقرير مجمع البحوث الإسلامية، الذي تسلمته هيئة المحكمة كشهادة، 
وكان المجمع هو الشــاهد الوحيد في القضية، وشهد أن ما بدر من إسلام، 
يمثل مساسا بالعقيدة الإسلامية وهدما للدين الإسلامي من أساسه، بدءا 
من كتاب الله تعالى وســنة نبيه محمد »صلى الله عليه وسلم« واجتماع 
علماء أئمة الإســلام، مما يتضمن تهكما وتطاولا وســخرية وسبا لجميع 
الأئمة، بالإضافة إلــى تطاوله على علم الحديث الشــريف وعلمائه، مما 
يهدر هيبة العلماء في قلوب محبيهم وقطعا لسلسلة نقل العلم من السلف 
للخلــف. لا يهم رجال الدين أن تخرب الدنيــا أو تعمر طالما هم يحافظون 
على سلطانهم ونفوذهم ومكاســبهم، وطبعا تحت دعاوى رنانة تسجي 

أســماع البســطاء وأنصاف المتعلمين والمتعلمين محــدودي المعرفة، غير 
القادرين على الإلمام بدينهم وفهمه، بأنهم يملكون صحيح الدين ويحمون 
الإســلام من الإغارة عليه وينيرون للناس طريق الهداية، وهنا لا أتحدث 
عن الدعوة إلى الدين فهي أمر واجب ومستحب، لكن السيطرة على عباد 

الله باسم الدين أمر آخر«.

حكومتنا تغتبط بسكسوكة رئيس الوزراء
وما دمنا قد عدنا إلى »المقال« بســبب نبيل فقد أعادنا زميلنا وصديقنا 
حمــدي رزق إلى »المصري اليوم« في يوم الســبت نفســه لنقرأ له قوله 
في عموده اليومــي »فصل الخطاب«: »الضابط الــذي رفض وضع القيد 
الحديدي في أيدي إســلام بحيــري واصطحبه معززاً مكرمــاً إلى عربة 
الترحيلات يتصاغر أمام تصرفه الأخلاقي كل من عمل على سجن إسلام. 
ر واجتهد فأصاب وأخطأ.  ضرب مثلًا في السماحة لم يشأ أن يهين رجلًا فكَّ
ضابط يعرف أن »إســلام« لم يســرق ولم يزن ولم يُفت بسفك الدماء ولا 
خرج على الناس شاهراً ســيفه، فطرته السليمة دلته على أن هذا الرجل 
صاحب فكر وإن لم يرق هذا لُملاك الحق الحصري في التفســير والتأويل، 
ســدنة التراث القوامين على الإيمان، من أخذوا العهد عن الغابرين. والله 
ضابط بيفهم من مدرســة العقل أعمــل عقله ولم يــرض بإهانة الرجل، 
وهناك من ســجنه عبــرة لمن يعتبــر، إذا اقتربتم احترقتــم حزب رجال 
الديــن هو أقوى حزب في مصــر، حتى حكومتنا تغتبط بوصفها سُــنية 
بأمارة سكسوكة رئيس الوزراء. رجال الدين هم من يحكمون الشارع من 
على المنبر، هؤلاء لن يجددوا ديناً ولن يعصرونا فقهاً فقط سيســجنون 

المفكرين في ضباب التكفير والتفسيق«.

مواجهة الفكر.. لا تكون إلا بالفكر
ومن المعروف أن كلمة »سكســوكة« عامية مصرية المقصود بها اللحية 
الصغيرة وتستخدم للسخرية من الذين يطلقونها مثل القول »عيب عليك 
يا راجل يا أبو سكسوكة«. المهم أن هذه الهجمات انتصارا لإسلام بحيري 
لم تعجــب زميلنا في »الوفــد« عصام العبيدي كما لــم يعجبه من رفعوا 

الدعوى ضده فقال عنهم:
»- بين يوم وليلة.. أصبح المدعو إســلام البحيري.. شــهيدا للحرية.. 

ومثالا حيا.. للاضطهاد الديني في مجتمعاتنا الإسلامية.
- يــا جماعة لا تكونــوا كـ»الدبة« التــي قتلت صاحبهــا.. لقد آذيتم 
الإسلام.. أكثر مما أفدتموه بسجن هذا المدعي.. صاحب الفكر المريض.. بل 

أضفتم له قيمة وأهمية لا يستحقها والله.
- فمواجهــة الفكر.. لا تكــون إلا بالفكر.. وليس بالأحــكام القضائية 

والسجن.
- وقــد رأينا كيف اســتطاع العالمــان الجعفري والأزهري.. كشــف 
ادعاءات وجهل هذا الشاب الباحث عن الشــهرة.. عن طريق البحث عن 
الإسرائيليات.. وكل ما هو شــاذ في كتب التراث.. أي إنه أوغل بجهل في 

الإسلام.
- وللأســف.. بعــض الإعلاميين يمارســون التزييــف والتدليس.. 
ويصورون للناس ـ خطأ ـ أن ما كان يفعله المدعو إسلام البحيري.. ما هو 

إلا محاولة لـ»تجديد« الخطاب الديني!
- بل يســيئون للرئيس.ودعوته لتجديد الخطــاب الديني.. بأن هذا 
المدعي كان ينفذ »دعوة« الرئيس ويلبي نداءه، وهذا أكبر إساءة للرئيس 

الذي لا يقصد أبداً هدم ثوابت الدين الحنيف.
- يا سادة تجديد الخطاب الديني.. لا تعني هدم ونسف ثوابت الدين.. 
أو إهانة الأئمة الأربعة وتسفيه اجتهاداتهم وتسميتهم بالمخرفين الأربعة.

السيد البابلي: نحن مع الدعوات
 لعدم ملاحقة أهل الرأي والفكر

والموقف نفســه اتخذه في يوم الســبت أيضا زميلنا في »الجمهورية« 
السيد البابلي بقوله: »إعلام الوصاية الجديد أصبح أيضاً يحاول التدخل 
في أحــكام القضاء، والتأثير عليه بالمــدح أو بالانتقاد، فبعد صدور حكم 
قضائي بحبس إسلام البحيري الباحث في تجديد مناهج الفكر الإسلامي 
لمدة عام، بتهمة ازدراء الإســلام فــإن العديد من الأوصيــاء الجدد على  
المجتمــع من الإعلاميين، انطلقوا يناشــدون الرئيس إصــدار قرار للعفو 
عنه وبعضهم زاد في ذلك بانتقاد القضاة، الذين أصدروا الحكم والتنديد 

بحبسه. 
وانتقاد الأحكام القضائية إعلامياً هو مؤشــر آخر على  حالة الفوضى 
في المفاهيم واختلاط كل الأوراق، التي يمكن أن تؤثر على العدالة وتؤدي 
إلى التشــكيك في أحكامها. ونحن مع كل الدعوات المساندة لعدم ملاحقة 
أهل الــرأي والفكر، والتعامل مع الرأي بالــرأي والحجة بالحجة، ولكننا 
أيضاً مع مساواة الجميع أمام القانون والعدالة. إذا كنا فعلًا نريد أن ندعم 

ونثبت دعائم دولة القانون«.

التعرض لرموز الأزهر الشريف وقاماته
وإلى شــيخ الأزهر الدكتــور أحمد الطيب، الذي حظــي يوم الخميس 
بدفاعين قويين عنه ضد الهجمات التي تشنها ضده جريدة »المقال« وذلك 
في جريدة »اللواء الإســلامي« التي تصدر كل خميس عن مؤسسة أخبار 
اليوم »قوميــة« فقال رئيس تحريرهــا زميلنا عبد المعطــي عمران وهو 
يقصد رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا إبراهيم عيســى، وكذلك ما حدث 
لإسلام بحيري: »هناك إعلامي آخر، نســأل الله له الهداية، لا يتورع عن 
التعرض لرموز الأزهر الشــريف وقاماته، خاصة شيخه الجليل الدكتور 
أحمد الطيب، الذي دائمــا نراه يترفع عن الصغائــر ولا يرد على تطاول 
بعض الصغار على قيمته وقامته، وكم تعرض هذا الرجل الفاضل لسفاهة 
السفهاء وجهل الجهلاء، في زمن نطق فيه الروبيضة وتطاول فيه الأقزام 
علــى  أصحاب القامات العالية والمكانة العلمية الشــامخة، وإن كان حلم 
الشــيخ الجليل يمنعه من الرد على أمثال هــؤلاء النكرات، فإن الغيورين 
علــى  الأزهر ورموزه يجب عليهم ألا يلوذوا بالصمت، بحجة أن الرد على  
هؤلاء الأقزام والسفهاء سيعطي لهم حيثية ويعطيهم قيمة لا يستحقونها، 

وأضعف الإيمان أن يلجأ الغيورون إلى القضاء لإنصاف علمائنا الأجلاء، 
وإخراس ألسنة الســفهاء والعملاء والمأجورين لتشويه الدين ورموزه 
وقاماته الشامخة، لأن الســاكت عن الحق شيطان أخرس. الشاعر يقول 
»إذ أنت أكرمت الكريم ملكته .. وإن أكرمــت اللئيم تمردا« وقيل: »من أمن 
العقوبة أســاء الأدب«. إمامنا الأكبر لا تحزن من ســفه الســفهاء وجهل 
الجهــلاء وغباء العملاء، ويكفيــك حب الناس وتقديــر العلماء، وعاش 

أزهرنا العامر منارة للعلم وقبلة للعلماء«.

شيمة شيخ الأزهر التسامح والعفو والصفح
والدفــاع الثاني عنه كان صاحبه الدكتور عبــد الفتاح العواري عميد 
كلية أصول الدين في جامعة الأزهر فرع القاهرة وفيه قال »بوابة الأزهر«: 
»فــي الآونة الأخيرة دأبت فئة ممن ليس لديهــم نصيب من خلق ولا حظ 
لهم من أدب، بالتطاول على مقام شــيخ الأزهر، وأنه إمام المسلمين وشيخ 
الإســلام بلا منازع. لقد عرفته الدنيا كلها بوســطيته واعتداله وحســن 
خلقه واســتقامة فكره ورجاحة عقله وطيب قلبه وعفة لســانه وطهارة 
يديه وإخلاصــه لوطنه وغيرته على  دينه وأمته ودفاعه عن نبيه »صلى 

الله عليه وسلم« وذوده عن سنته. 
إن مهاترات هؤلاء الســفهاء وصياحهم لا يزيدهــم في نظر العقلاء إلا 
صغارا واحتقارا، فكيــف إذا كانت المهاترات تتعلــق بقامة وقيمة اتفقت 
الدنيا كلها حكاما ومحكومين على  تقديره وإجلاله واحترامه، بل أجمعت 
جميع الأوســاط الدينية والعلمية، بل والدوائر السياســية على ذلك. إن 
أردت دليلا على ذلك فإن إجماع علماء المســلمين في العالم على  اختياره 
رئيسا لمجلس حكماء علماء المســلمين خير دليل، وإذا كان هؤلاء الصغار 
لا يعرفون قدر الكبــار من العلماء الربانيين، فاللــه رب العالمين هو الذي 
رفع قدر العلمــاء ومدحهم وأثنى عليهــم في كتابه الكــريم، قال تعالى: 
»إنما يخشــى اللهَ عباده العلماءُ«. لقد أكرم اللــه مصرنا والعالم العربي 
والإسلامي أجمع بهذا الطيب، فجاء لهذا المكان في هذه الظروف العصيبة 
التي تمر بها الأمة، فكان نعم الربان لهذه الســفينة، حتى وصل بســفينة 
مصر مع المخلصين من أبنائها بر الأمن بحكمته وســعه أفقه، لقد وحد بين 
جناحي الأمة وقضى على  ما كان يخطط له أعداء مصر من نشــوب حرب 
طائفية بين أبناء الوطن الواحد. شيمة الشــيخ الجليل التسامح والعفو 
والصفــح ولا غرابة في ذلك، لقد أخذ حظا وافرا مــن ميراث النبوة، فكما 
جاء في الحديث »العلماء ورثة الأنبياء« ولا غرابة في ذلك فهو سليل بيت 
النبوة الأطهار فعلمه وخلقه وقيمته وتربيته التي نشأ عليها تنأي به أن 

ينازل هؤلاء السفهاء«.

الشعراوي يصلي ركعتي
 شكر لله بعد هزيمة مصر!

وأنــا لا أريد الدخول طرفــا في هذه المعركة إنما أنــا ناقل لكل وجهات 
النظر بحيادية، ولكن بعض مــا ورد في دفاع الدكتور عبد الفتاح يجعلنا 
نســأله هل يجوز لعميد كلية أصــول الدين أن يورد قول الله ســبحانه 
وتعالى »إنما يخشى اللهَ من عباده العلماءُ« من دون أن يفسرها التفسير 
الحقيقي، وهو أن العلماء هم من يخشــون الله، لا كما فهمها البعض منذ 

عشرات سابقة من السنين بأن الله واستغفره مليار مرة يخشى العلماء.
وما رأيه مثلا فــي تأييد عدد من كبــار العلماء الغــزو الأجنبي لبلاد 
المسلمين، مثلما فعل الشيخ الشــعراوي عندما قال، إنه صلى لله ركعتين 
شــكر بعد هزيمة مصر أمام إســرائيل عــام 1967، والكلام مســجل في 
التلفزيون، وفي ما لا يقل عن ثمانية أحاديث صحافية؟ وما رأيه في تأييد 
شــيخ الأزهر السابق الدكتور محمد ســيد طنطاوي عام 2003 وفي كلمة 
أمام المؤتمر الخامس عشــر لمؤتمر علماء المسلمين، بتأييد الغزو الأمريكي 
البريطانــي للعراق ووصفه بأنه جهاد. أما قوله إن الشــيخ أحمد الطيب 
أخذ حظا من ميراث النبوة وإنه ســليل بيت النبــوة فيقودنا إلى قضية 

الأزهر والشيعة والسنة.

إحياء وقائع الفتنة الكبرى من جديد
وإلى الفتنة التي يشــعلها البعض بين السنة والشيعة وقال عنها يوم 
الخميس في مقاله الأســبوعي في »الأهرام« قدري حفني: »يجرى إحياء 
وقائع الفتنة الكبرى من جديد، كما لــو كانت قد وقعت منذ أيام. ولم يعد 
الأمر جدلا فقهيا بين مذاهب ســنية ومذاهب شــيعية؛ بل أصبح بين دول 
ومصالح دوليــة وإقليمية كبرى، تتخذ من الدين ســندا لدعاواها، ومن 
جماهيــر المتدينين وقودا لحربها، التي لم يعــد هدفها غامضا. إنه تمزيق 
دول المنطقة وإغراقها في فوضــى دموية تحولها في النهاية إلى دويلات، 
أو إمارات دينيــة مذهبية. لم يعد ذلك الهدف بعيــدا يتطلب إعمال الفكر 
والتخيل لتبين ملامحه؛ بل إنه يتجسد شــيئا فشيئا، بداية من فلسطين 
إلى العراق إلى سوريا إلى ليبيا، وها هو يدق أبوابنا في سيناء؛ بل تمتد 
دعواته وأذرعه إلــى داخل الوطن. تُرى ألم يحن الوقت بعد ليســتيقظ 
الجميع ويدركــوا أن أحداث الفتنة الكبرى قد انتهت منذ ما يزيد على ألف 
عام؛ وأن المخرج الوحيد هو التمســك بالنموذج المصري بدلا من محاولة 

تشويهه«.

»نحن معاشر الأنبياء لا نورث وما تركناه صدقة«
أما شيخ الأزهر فقال في حديثه الأسبوعي على  الفضائية المصرية نقلا 
عن جريدة »صوت الأزهر« الأســبوعية التي تصــدر كل جمعة: »ما يذاع 
ويبث على بعض الفضائيات المخصصة لســب صحابة الرســول - صلى 
الله عليه وسلم- وفي مقدمتهم الخليفة الأول أبو بكر، الذي بايعه سيدنا 
علي - رضي الله عنه- وكذلك ســب الســيدة عائشــة  ـ  ليس له منطق 
يبــرره، ولا أريد أن استرســل فيه؛ لأنني حريص على وحدة المســلمين. 
وهذه القنوات تستهدف شــباب أهل السنة الذي بدأت الخطط الجهنمية 
تشتريه بأموال لتنحرف به عن الجادة. القرآن الكريم نص على تخصيص 
بعض الفيء للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الحشر قال تعالى: »مَا 

سُولِ..«. ذلك أن الله تعالى  هِ وَلِلرَّ ه عَلَى رَسُــوله مِنْ أَهْل الْقُرَى فَلِلَّ أَفَاءَ اللَّ
خص نبيه - صلى الله عليه وســلم- بفيء أي: أرض زراعية من قُريظة 
والنضير فــي المدينة وفدك على بعد 3 أيام من المدينــة، فكان النبي ينفق 
منها على أهله نفقة، ويرد الباقي ليصرف في إعداد جيش المسلمين. إلى أن 
ي النبي - صلى الله عليه وسلم- ذهبت السيدة فاطمة - رضي الله  تُوفِّ
عنها- لأبي بكر تطلب منه أن يورثها هذه الأرض، باعتبار أنها كانت ملكًا 
لرسول الله - صلى الله عليه وســلم- وأنها وارثته الوحيدة، وكان قد 
ثبت عند أبي بكر وكثير من الصحابة أن النبي -صلى الله عليه وســلم- 
قال: »نحن معاشر الأنبياء لا نورث, ما تركناه صدقة«، وانطلاقًا من هذا 
المعنى اعتذر أبو بكر عن تســليم الأرض للســيدة فاطمة رضي الله عنها. 
وتفهمت الســيدة فاطمة هذا الموقف وانتهى أن أبا بكر  ـ رضي الله عنه- 
كان يتصرف في الفيء حســبما سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم- 
بدليل أنه لم يعطِ ابنته عائشــة  ـ رضي الله عنها- من هذا المال شــيئا، 
مع أنها زوجة النبي - صلى الله عليه وســلم- ولها ميراث مثل الســيدة 
فاطمــة ـ  رضي الله عنها- مما يدل على أن أبا بكر لم يتآمر على الســيدة 
فاطمة وإنما كان ينفذ أوامر من النبي - صلى الله عليه وسلم- وكان عمل 
الشيء نفســه. وهذا ما يجب على  شباب أهل السنة وشباب أهل الشيعة 
أن يعلمــوه؛ ليدركوا أن الهجوم على أبي بكر - رضي الله عنه- لا يصدر 

من مسلم يحترم النبي - صلى الله عليه وسلم«.

المصريون رفضوا أن يمنحوا
 السلفيين أصواتهم في الانتخابات

ونظل مع القضايا الخاصة بإخواننا الإسلاميين ومنها الغارات الجوية 
التي قتلت في ســوريا زهران علوش، وقيام السلفيين المصريين بنعيه، ما 
أثار غضب زميلنا وصديقنا في »الأهرام« نقيب الصحافيين الأسبق مكرم 
محمد أحمد، الذي قال في عموده اليومي »نقطة نور« يوم الأربعاء تعليقا 
على نعي ياسر برهامي نائب رئيس جمعية الدعوة السلفية: »عندما ينعى 
ياسر برهامي رئيس حزب النور بهذه الكلمات المكلومة إرهابيا كبيرا مثل 
زهران علوش، قائد »جيش الإسلام« في ســوريا الذي رفع السلاح على 
وطنه، وأطلق على العاصمة دمشق مئات الصواريخ والقنابل العشوائية 
لتقتل آلاف الأبرياء، فإن لنا أن نتساءل عن جوهر وحقيقة معتقدات ياسر 
برهامي وجماعته، لأنها تحبذ جرائم الإرهاب وتضفي عليها قداسة دينية، 
وأظن أن من حق كل مصري أن ينتبــه بعد هذه التصريحات إلى المخاطر 
المحتملة من ياســر برهامي وأقرانه، الذين بالغوا فــي عدائهم المصطنع 
لجماعة الإخوان المســلمين، حلفائهم بالأمس القريــب، في عملية تمويه 
ماكرة تســتهدف خداع المصريين والضحك على ذقونهم. لكن رثاء ياســر 
برهامي لزهران علوش يزيل هذه الغشــاوة الكاذبة لنكتشــف أننا إزاء 
حزب سياســي ديني يخفي انحيازه للعنف والإرهاب، تحت رداء التقية 
أو انتظارا للحظة مناسبة، لكن المصريين كانوا خير الماكرين وكانوا أسبق 
من حكومتهم في الفصل بين الدين والسياســة، عندما رفضوا أن يمنحوا 
السلفيين أصواتهم في الانتخابات البرلمانية الأخيرة لأنهم يخفون وجها 

آخر لا يقل قبحا هو وجه العنف والإرهاب«.

سعيد الشحات: زهران علوش
 لم يكن تعبيرا عن حالة مستقلة 

أما زميلنا في »اليوم السابع« ســعيد الشحات فكان رأيه يوم السبت: 
»حين تتحــدث أمريكا عن أن مقتــل زهران علوش زعيــم تنظيم »جيش 
الإســلام«في ســوريا يؤدي إلى تعقيد حل الأزمة، فلا بد أن يخضع هذا 
الرأي لعشرات علامات الاســتفهام. وحين تتحدث أطراف عربية بمثل ما 
تحدثت به أمريكا، فحتما ســنعرف أن«علوش«لم يكــن تعبيرا عن حالة 
مســتقلة تبحث عن الديمقراطية وحقوق الإنســان كما يتشدق الغرب، 
وإنمــا حالة صنيعة أطراف إقليمية ودوليــة لأغراض تخصها هي وليس 
لها علاقة من بعيد أو قريب بســوريا، التي يطمح الشــعب السوري إليها 
ويريدها كل إنسان عربي، وحين يصف السياسي اللبناني وليد جنبلاط 
اغتيال »علوش« بأنه »اغتيال للعملية السياســية«، فهــذا يعني أننا أما 
حلف يتأســى على فقيد كان ينفذ أهداف وخطــط كل أطراف هذا الحلف 
فهؤلاء لن نجــد فيهم من يقاتل مــن أجل الديمقراطيــة والعدل والحياة 
بكرامة، لن نجد فيهم من يقاتل من أجل فلســطين ومن أجل تحرير الأرض 

المغتصبة، ولن تجد فيهم من يقاتل من أجل مشروع للنهضة«.

فتوى صلاة المسلم في الكنيسة
وإلى الفتاوى من صفحة » أســألوا أهل الذكر« فــي جريدة »عقيدتي« 
الدينيــة التي تصــدر كل ثلاثاء عــن دار التحرير »قوميــة« التي تصدر 
صحيفتي »الجمهورية« و«المســاء« اليوميتين وأجاب عنها الشيخ فوزي 

القوصي ومنها سؤال من طه محمد عباس هو:
- هل يجوز إن حضرت الصلاة أن نصلي في الكنيســة إذا تيســر لنا 

ذلك؟ 
رد عليــه قائلا: »الكنيســة من دور العبــادة ولتعلم أيها الســائل أن 
الأرض جميعها جعلت مســجدا طهــورا بدليل الحديــث القائل: »أوتيت 
خمســا لم يؤتهن نبي من قبل، منهما »جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها 
طهورا« وقد احترم الإســلام دور العبادة في كل الأديان، فقال البخاري: 
»كان ابن عبــاس يصلي في كل بيعة إلا بيعة فيهــا تماثيل، وقد كتب إلى 
عمر من نجران أنهم لم يجدوا مكانا لصلاة سوى بيعة فكتب إليهم أمرهم 
بالصلاة فيها إماما، وروي عن ســيدنا عمر أنه رفض الصلاة في كنيســة 
القيامــة لقوله عندما عــرض عليه الصلاة فيها إنني أخشــي أن يتخذها 
المسلمون مســجدا بعدي«، فإن مقولته هذه لأنه أمير المؤمنين وهو متبع 
وعمــل الصحابة يؤنس به خوفا على دوام العلاقة بين أهل الكتاب. كانت 
مقولته هذه تأمينا لملكية الكنيســة خوفا أن يتخذها المســلمون مسجدا. 
أما من أدركته الصلاة وهي في زيارة لإخوانه المســيحيين في كنائســهم 
أو معابدهــم فلا مانع من الصلاة فيها، لأننا جميعا نعبد إلها واحدا ونحن 

جميعا من طين الأرض أبونا واحد وأمنا واحدة«.

كمين السيسي لكشف أصحاب الفكر التنويري... ورجال من شيوخ الأزهر ينهشونهم في المحاكم

المادة التي سجنت إسلام بحيري لا تتعلق بازدراء الدين... وضابط  رفض وضع القيد الحديدي في يديه
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

لا تــزال حالة الأغلبية الســاحقة علــى  حالها، الصحافة والإعلام يغليان وهما ينشــران ويذيعان عن أحداث أخبار ســاخنة، بينما الأغلبية 
منصرفة عنها إلى قضايا أخرى.

وكما قلنا فإن قضية واحدة مثل سد النهضة، التي تتصل بحياة الأغلبية ولا تجتذب اهتماماتها ولا تفكر فيها، رغم صرخات التخويف من 
المصير المظلم لها من عطش وانخفاض في كهرباء الســد العالي، التي تمثل حوالي ربع إنتاج البلاد، وبوار أكثر من مليوني فدان. واللافت في 
أســباب عــدم الاهتمام هو الثقة في قدرة النظــام على الوصول إلى حل مع إثيوبيا يجنب البلاد هذه النتيجة، ولأنه لا توجد أي اســتجابة لأي 
دعوة للدخول في مغامرة عســكرية، والأمر نفسه بالنسبة لأعمال الإرهاب، رغم استمرار إقامة جنازات لضباط وجنود من الجيش والشرطة 
يقتلــون في أعمال إرهابية، كل عدة أيام. وهكذا يمكن تطبيق القاعدة نفســها على دعوات ثورة الخامس والعشــرين من يناير/كانون الثاني، 
والخلافات داخل جماعة الإخوان، والضجة الهائلة بســبب ســجن إســلام بحيري، فلا اهتمام بها ولا بالمشــايخ أيضا ولا الأزهر والشــيعة 

والسنة.
المصريون عموما يعبرون مرحلة جديدة في اهتماماتهم ســوف تســتمر سنوات إلى أن تتبلور اتجاهاتهم السياسية، وهي لم تصل إلى هذا 
المستوى حتي الآن، وأكبر دليل أنهم لا يهتمون حتى بمجلس النواب الجديد، وما يحدث بين أحزابه وتكتلاته من صراعات وتبادل للاتهامات، 
رغم أنه سيعقد أول اجتماع له في العاشر من الشهر الحالي. واهتموا بليلة رأس السنة الميلادية ولم يهتموا بهدايا بابا نويل، لدرجة أن زميلنا 
الرســام في مجلة »روز اليوســف« القومية التي تصدر كل يوم سبت أخبرنا أنه شــاهد بنفسه بابا نويل وهو جالس يستريح على دكة محطة 

أتوبيس وسمعه يقول لرجل:
- لأ ماجبتيش عيش وحرية وعدالة اجتماعية مكنتش متخيل أنكم معندكمش بس معايا عصير برتقال تاخد.

وإذا كان هذا ما اكتشــفه بابا نويل فإن حادثا مأســاويا آخر مثل، غرق سبعة عشــر مواطنا انقلبت بهم »معدية« في نهر النيل في محافظة 
كفر الشــيخ، لم يثر الاهتمام أيضا، رغم التوسع في النشر عنه لمعرفة الناس ما سيقال عن فوضى المعديات، واستهانة الناس بأرواحهم، إنما 
الاهتمام الأكبر متجه إلى أزمة مجلس إدارة النادي الأهلي والترتيب لإجازات نصف الســنة، وبدأت نســبة كبيرة من ســكان القاهرة تهتم بما 
نشــر عن رفع أســعار تذاكر مترو الأنفاق، لأنها المدينة الوحيدة التي توجد فيها هذه الخدمة، وبســبب خوفها من رد الفعل، سارعت الحكومة 
إلى إلقاء كرة النار على  حجر أعضاء مجلس النواب من الآن، بأن قالت إن قرار الزيادة لابد أن يصدر عنه ولا يعرف أحد ماذا ســيكون موقف 
الأعضاء المنتخبين عن القاهرة بالذات، أمام ناخبيهم. كما لا يعرف أحد إن كان الرئيس السيســي ســيتدخل بنفســه لإقناع مستخدمي المترو 
بالزيادة؟ وهناك اهتمامات خاصة بقطاعات من المجتمع وفي العديد من المحافظات تنتظر إتمام المشــروعات التي سيســتفيدون منها بشــكل 

مباشر. وإلى شيء من أشياء عندنا..
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ثقـافـة

 

هذا قلم وليس خليفة عباسياً 
■ الشاعر لا يصنع الديكتاتور، الديكتاتور هو الذي يحتاج الشاعر.

قرأت في جريدة »الحياة« الصادرة يــوم الثلاثاء 19 آذار/مارس 1999 
مقالًا لاسم معروف في الجريدة، المقال بعنوان »مديح الديكتاتور«. الكاتب 
يُحمّل الشــعراء مســؤولية تطرف الحكام الديكتاتوريين فيقول: »كم من 
الجرائم ارتكبناها باســم المديــح«. ثم يورد الكاتب أمثلــة على ذلك منها: 
مديح الشــاعر الوزير شفيق الكمالي لصدام حســين.. ومن جملة ما قال: 
»وهكذا أبو تمام يمدح )الخليفة العباسي( ولم يذكر اسم الخليفة ـ بقصيدة 

يقول فيها:
)فصيح إذا اســتنطقته وهو راكب ....( إلى آخــر القصيدة التي وصف 

فيها أبو تمام )القلم( وصارت ضمن )الحزورات(.
فكتبت أنا تعليقاً أو تصحيحاً لأرســله إلى جريــدة »الحياة« في اليوم 

التالي بعنوان »هذا قلم وليس خليفة عباسياً«.
قالت صديقتي ضيا وأنا ضيفتها في لندن: هل أنت، بحاجة إلى أعداء؟ 

قلت لها أعلم »إن قول الحق لم يدع لي صديقاً«.
قالت: وهو بالإضافة رئيس ابنتي لينا في العمل.

قلت: إلى هنا.. سأسكت، وطويت المقال.

حسن الأقتباس

قال أمروء القيس:
وتضحي فتيتُ المسكِ فوق فراشها 

نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضلِ
تضحي أي تســتيقظ الضحــى لأنها مدللة وغنية والمســك )هذا العطر 

الغالي قبل أن يصنع من البترول( منثور منها على فراشها.  
ثم يكرر أو يُفسر نفس المعنى في الشــطر الأول نؤوم الضحى التي هي 

نفسها تُضحي، لم تتحزّم للعمل في الصباح لأنها غنية مدللة.
هذا البيت شــاعر آخر أقتبس شطره الأول وأســتغنى عن التكرار في 

شطره الثاني بل طوّر المعنى كله بهذا الأقتباس فقال: 
وتضحي فتيتُ المسك فوق فراشها 

ويغدو به من حضنها من تعانقُ
هذا نموذج على حسن الأقتباس وذكاء في الشاعر المقتبس وفي الشعر 

العربي نماذج كثيرة لمن يشاء.  
نموذج آخر مخالف للأقتباس المتقدم ورد من الحديث الشريف:

الناس سواسية كأسنان المشط
جميل هذا التشبيه، وأظنه لا يحتاج إلى تطوير أو تطويل، لكن الفرزدق 

أخذه و)طوره( على ذوقه فقال
سواسيةٌ كأسنان الحمارِ

ومع أحترامــي ومحبتي للحمار، الحيوان الذكي المطيع الصبور صاحب 
أجمل عينين والمعروف بنظام أسنانه التي تكاد تكون أجمل )طخم(، إلا أن 
هذا التشــبيه يظل )يحرن( بالذوق ويخــدش الأذن، وهو صناعة قبيحة 

وأقتباس غبي.

* أديبة عراقية تقيم في كاليفورنيا

الحصاد الثقافي اللبناني 2015:

لبيروت مواعيد ثقافية ثابتة رغم الواقع المأزوم ومعرض الكتاب مفاجأة بحجم الجمهور والبيع 
بيروت ـ »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

شــغور رئاســي، وجمود حكومي، تفجيرات 
مفتوحة  عسكرية  وجبهة  أمنية،  مخاوف  متنقلة، 
في عرســال بفعــل الحــدث الدموي الســوري 
المتواصــل منذ خمس ســنوات، ومــع ذلك كانت 
مواعيد بيروت الثقافيــة منضبطة وفق مواقيتها 

المعلنة، لم يلغها ولم يؤجلها تفجير. 
الممثلــة والكاتبة والمخرجة المســرحية عايدة 
صبرا أعدت لمحبــي أعمالها فرجة جديدة بعنوان 
»الســت نجاح والمفتاح« وكان الموعد في الثامنة 
والنصــف مــن عشــية 12-11- 2015، أي بعد 
ســاعتين مــن تفجيريــن إرهابيين ضربــا برج 
البراجنــة في ضاحيــة بيــروت الجنوبية. جاء 

الجمهور متحدياً لغة القتل والموت وتّم العرض. 
لبنانياً قد يشــكل عدم التأجيل أو الإلغاء بحد 
ذاته انتصــاراً أو نجاحاً، لكوننا بيئة مســتعدة 
جينياً للتأثر بالخارج، خاصة سوريا. إنما الأمور 
سارت على خير ما يرام. مهرجان بيروت الدولي 
للســينما انعقد، وعرض ما يقــارب الـ300 فيلم، 
لكنــه افتقد لجنة التحكيم مــن المخرجين والنقاد 
الأوروبيين والغربيين لتوجــس أمني من قبلهم، 
وهذا ما ترك للجمهور فرصة التصويت والاختيار 

وفرض إرادته على أفلام المهرجان.

معارض الكتب

 في القراءة التفصيلية لحــال بيروت ولبنان 
الثقافيــة، لا بد مــن التوقف عند ثــلاث محطات 
رئيســية هي خاصية لبنانية. فبيروت تحتضن 
ثلاثة معارض كبيــرة ومميزة للكتاب، وفيها يتمّ 
توقيع عشــرات الكتب، وتعقد عشرات الندوات 
الأدبيــة والفكريــة. ولا تزال مركز الاســتقطاب 
الأساس للنشر في الوطن العربي. المعارض هي: 
الثقافية فــي أنطلياس، المعرض  معرض الحركة 
الفرنكفوني، ومعرض بيــروت العربي والدولي 
للكتاب. والأخير الذي بدأ الاســتعداد للرقم 60، 
سجل في 2015 ما يشــبه التحدي، رغم مشروع 
»النق« المقيم والمســتوطن على انحــدار الثقافة 
وتناقص مــن يســعون لجنيها، شــكل معرض 
بيروت العربي والدولي للكتاب الـ59 ما يشــبه 
المفاجأة. النــادي الثقافي العربي المشــرف على 
تنظيم المعرض ذكر أن الزوار والباحثين عن الكتب 
شكل  بالآلاف.  وهم  التوقعات  فاقوا  والمشــترين 
المعرض حالة تلاق وحوار، في الوقت الذي انعدم 
فيه الحوار خارجــه. وكان لافتاً في المعرض لهذا 
العام تناقص مشاركة الدول العربية والخليجية 
بشكل خاص، ربما لأســباب سياسية وإقليمية؟ 
والملاحظة التي توقف عندها النقاد تمثلت بالعدد 
المتزايد عاماً بعد عام للكتّاب الشــباب. كثر منهم 

كانت لهــم مواعيــد توقيع هذا العــام، كما 

في العــام الماضي. جذب أكثرهم الشــعر، وتالياً 
الروايــة. فهل من شــأن هذا أن يدحــض مقولة 
»جيل الإنترنــت طلّق الكتاب«؟ ربمــا. وفي رقم 
المبيعات غير المعلنة بوضــوح كلّي فالمعنيون في 
المعرض أعلنوا أن نسبة البيع تخطت مثيلاتها في 
السنتين الماضيتين، رغم التراجع المتواصل للقدرة 

الشرائية لدى المواطن اللبناني.

جوائز جديدة

في دنيا الكتــاب أيضاً يُســجل لوزير الثقافة 
اللبناني ريمــون عريجي اســتحداثه لـ»جائزة 
وزارة الثقافة للرواية باللغة العربية« التي فازت 
بهــا وفي دورتهــا الأولى روايــة »غريقة بحيرة 
موريه« للروائي أنطــوان دويهي. الجائزة مادية 
ومعنويــة. مادياً تبلــغ قيمتها 15 مليــون ليرة 
لبنانيــة، ومعنوياً تتضمن ميدالية، وشــهادتين 
صادرتــين عن وزارة الثقافة. وكذلك اســتحداث 
جائزة أفضــل رواية لكاتب ناشــئ. وهكذا صار 
لوزارة الثقافــة أن تدخل في صلــب مهامها بعد 
عوم على القشور، بحيث يصبح لوجودها معنى 
حقيقي. الروائي حســن داوود نال جائزة نجيب 
محفوظ عــن روايته »لا طريق إلــى الجنة«. في 
تاريخ هذا الروائي المجتهد تسع روايات بدأت مع 
»بناية ماتيلدا« سنة 1999، وآخرها »نقّل فؤادك« 
ســنة 2014. أما رواية »لا طريق إلى الجنّة« التي 
تنفذ إلــى معضلة الإنســان في الزمــان والمكان 
فــي المجتمع الديني، والتي وصفت بأنها نفســية 

بامتياز، فقد صدرت سنة 2012. 

تعثر الملاحق الثقافية

في الطباعة والكتابة والصحافة، كان مؤســفاً 
جداً للوســط الثقافي اللبناني والعربي أن يعلن 
الشاعر عقل العويط رئيس تحرير »ملحق النهار« 
أنــه توقف مع صدور عدده الأخيــر في 28 ـ 12- 
2015. وفي هــذا العدد كتبت كلمــات مؤثرة لكل 
من تــرك لديهم هذا الملحق تســاؤلًا أدبياً وثقافياً 
وسياســياً، أو قدّم موقفاً ومعلومة. توقف الملحق 
بعد ســنة من عمره الخمســين، وهو الــذي بدأ 
المالي للمؤسسة  التعثر  في سنة 1964 والســبب 
التي تتخذ من الديك شــعاراً. كذلك نعى الشاعر 
يوســف بزّي »نوافــذ« وهو ملحــق ثقافي كان 
يصدر عن جريدة »المستقبل«، والسبب تعثر مالي 
للمؤسســات الإعلامية لرئيس الحكومة السابق 

سعد الحريري.
وفي الوقت نفســه سُــجلت عودة بعد توقف 
لمجلة »السمندل«، وهي مجلة »كوميكس« لبنانية 
التحريرية، تجمع فنانين  في الشكل والسياســة 
لبنانيين، عربــاً وأجانب. مجلــة تتضمن العديد 
من القصص المصورة، التي تحمل اســئلة الناس 
وهواجس الفنانين بطرق تعبير مختلفة. تأسست 
»الســمندل« من قبل عمر الخــوري، حاتم الإمام، 

لينا مرهج، »الفدز« وطارق نبعة.
ثقافيــاً وفي مجال الشــعر الآتي من 

الهوى الفلســطيني الحر فكــراً وتعبيراً، وبدون 
ضغوط من أي نوع، جاءنا الشاعر مروان مخول 
إلى بيــروت فأضــاء فضاءها بتمــرده ورفضه 
للصلــح والمســاومة. عبّر عن قهره كفلســطيني 
وعربي من هذا الزمن العربي الذي باع فلســطين 
بقرشــين من فضــة. شــاعر فيه رائحــة الأرض 
السليبة لقي استقبالًا وتصفيقاً حارين، حيث كان 

بمشاركة الفنانة أميمة الخليل.

المسرح 

الفضاء المســرحي لبيــروت مزدهر نســبياً. 
مسرح المدينة ناشط بامتياز. وكذلك مسرح بابل 
الذي عــرض »ألاقي زيك فين يا علي«، ومســارح 
دوار الشــمس، كولبنكيان في الجامعة اللبنانية 
برمجته  لــه  الأخير  وهــذا  ومونو.  الأمريكيــة، 
الدائمة وهو الأكثر نشــاطاً واستقطاباً للعروض 
المميــزة، التي تجــذب جمهوراً واســعاً. من تلك 
العــروض »فينوس« من بطولة ريتا حايك وبديع 
أبو شــقرا، للمخرج والكاتب جــاك مارون، التي 
انتقلت لاحقاً إلى بابل وبنجاح كبير. ومســرحية 
»باســبور« لبيتي توتل، »بلا تحشــيش« لميشال 
جبــر، »وحشــة« لرفيق علــي أحمــد، وغيرها. 
مســرحياً كان مؤلمــاً تخلــي أهل المــال، خاصة 
المصارف التي تحقق ارباحــاً طائلة في لبنان عن 
مســرح بيروت التاريخي. لقد أقفل المسرح بقرار 
من مالكي العقــار، رغم الاعتصــام المتكرر أمامه 
من قبل المثقفين والمســرحيين بشكل خاص. موقع 
ثقافــي جديد أضيف في ســنة 2015 إلــى قائمة 
الإقفال تمهيداً لاســتثمار أكثر جدوى وربحاً. إنما 
في جانب آخر بــرزت ظاهرة ثقافية إيجابية جداً 
في مدينة صور أطلقها الفنان قاســم إسطنبولي، 
التي تطورت كثيراً عام 2015. تّم تأســيس مسرح 
إسطنبولي، الذي يتعاون مع شبان من المخيمات 
الفلسطينية وآخرين من المدينة في تقديم عروض 
داخلية وأخرى في الشــارع. وكانت لإسطنبولي 
مبادرات متعــددة منها مهرجان مســرحي وآخر 
للسينما. تم خلالهما اســتضافة الكثير من نجوم 
الســينما العرب، وعرضت أفلام لهم في ســينما 
الحمرا التي أعيد افتتاحها بعد إقفال لمدة 30 سنة.

مقاهي ثقافية

في الثقافة المستجدة في بيروت برز دور لعدد 
من مقاهي شــارع الحمرا منهــا مزيان، ومربوطة 
حيث تستقيم الثقافة مع الطعام والشراب. كمثل 
تنظيم معــارض للفن. حفلات موســيقية هادفة 
موســيقية  ندوات  مميزة،  أفلام  عروض  وراقية. 
وفنيــة. البداية في هذا التوجــه الثقافي للمطعم 
كانت مع مترو المدينة، الذي ســيحتفل في الثاني 
من بدايــة هذا العام بســنته الرابعة مســتعيداً 
مقتطفات من عروضه المختلفة. إنها عروض كثيرة 
ومميــزة وآخرها »بار فــاروق« التي عرضت في 
مسرح المدينة، وســتكون فاتحة العام الجديد في 
مترو المدينــة. ولا بد من ذكر الحضور الشــهري 

المتألــق جداً للمطــرب عبد الكريم الشــعّار الذي 
يســتعيد روائع أم كلثوم في أجواء من السلطنة 
والتجلــي. وهو تمكن مــن أن يجمــع حوله فئة 
واســعة من الســمّيعة والمثقفين، تنتظره بشغف 

وتلقاه في مترو المدينة مع الكثير من الآهات.

الموسيقا 

في الموسيقى والغناء أيضاً ثمة حفلات دورية 
للأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق 
– عربية. هذه الأوركسترا التابعة للمعهد الوطني 
أصواتاً  تستضيف  الكونســرفتوار   – للموسيقى 
مميزة لإحياء برنامج غنائي منــوع بين التراث، 
والروائــع الخالــدة من قــديم وحديــث. نظّمت 
هذه الأوركســترا حفلات تكريم للكثير من الكبار 
منهــم أم كلثوم، زكــي ناصيف، وديــع الصافي، 
فريــد الأطرش وآخرون. وهي تــوزع حفلاتها ما 
بين قصر الأونيسكو، مســرح بيار أبي خاطر في 
الجامعة اليســوعية والأسمبلي هول في الجامعة 
الأمريكيــة. ولهذه الحفلات جمهور واســع جداً، 
وهي مكتظة غالباً. كذلك تشهد حفلات الأوركسترا 
السيمفونية في المعهد الموســيقي الوطني إقبالا، 
ولها حفل شــهري يقام في كنيســة مار يوســف 
في شــارع مونو. وكان لبيروت موعد حب وفرح 
ومقاومة مع الإخوة جبران أبناء مدينة الناصرة. 
ثلاثي العود ســمير، وسام وعدنان عزفوا وغنوا 
في »ميوزك هول« في إبريل/نيسان الماضي، وهذا 
كان لقاءهــم الثاني مع بيــروت وجمهورها. هو 

حفل مشــهود له في مدينة الفن بيروت، وفنانون 
من فلســطين طالما يراودهم حلــم لا بد ان يتحقق 
وهو زيارة جمهور بيروت، وكل جمهور عربي آخر 
لفلسطين، وسماع الغناء والموسيقى على أرضها. 

المهرجانات والمعارض

مهرجان البستان الذي ترأسه ميرنا البستاني 
احتفل فــي دورتــه الـــ21 لعــام 2015 بكل من 
تشايكوفســكي، بيتهوفن، روسيني وغيرهم من 
أعلام الموسيقى. اســتمر وكما في كل عام لخمسة 
أسابيع بين منتصف شباط/فبراير وآذار/مارس، 
اللقاء  عنــوان  فيما  »الطبيعــة«،  عنــوان  تحت 
لسنتنا الجديدة هو »أحلام شكسبير«. في حفلات 
مهرجان البســتان تتم اســتضافة كبار العازفين 

والفنانين من أوروبا وغيرها.
معارض الفن التشــكيلي تتألق فــي بيروت، 
حيث العديد مــن صالات العــرض، وثمة أخرى 
تضاف. عودة متحف نقولا سرســق لفتح أبوابه 
في الأشــرفية في 2015 شــكل حدثاً فنيــاً مميزاً. 
عودة حليم جرداق فــي غاليري جنين ربيز كانت 
لافتــة ومحببــة. كذلــك معرض جميــل ملاعب. 
الكثير مــن التجارب  وشــهدت صالات المدينــة 
الحديثة في الفــن. وتلك الصالات شــكلت مكاناً 
دافئــاً ليــس للفنانــين اللبنانيين وحســب، بل 
أصبحت واحة للفنانين السوريين والفلسطينيين.

في المعارض كذلــك تميز معرض لـــ38 قطعة 
أثرية فلســطينية مســروقة من قبل وزير الحرب 

الصهيوني موشــي ديان ومهــداة لأصدقائه في 
العالــم. جرى اســتعادتها عبر  الفوز بشــرائها 
من مزاد في نيويورك، حيث قــرر أحفاد أصدقاء 
الصهيوني التخلــي عنها. ومن تلك القطع الأثرية 

ما يعود لمئات السنوات قبل الميلاد.
  في الرحيل عن عالمنا، وفي الأيام الأخيرة من 
العام المنصــرم كان وداعا مؤثرا في لبنان لمطران 
الفقراء غريغوار حداد عن عمر يناهز التســعين. 
عاش حــداد ورحل وهــو يدافع عــن المظلومين، 
كتابات  لــه  للتآلف.  ويدعــو  الحــرب،  يناهض 
معمقة في الديــن حيث لم يكن على وفاق دائم مع 
الكنيســة. كذلك كتب في ضرورة فصل الدين عن 
اللبنانية  الطائفية  للمعضلة  الحل  ووجد  الدولة، 

بالعلمنة. وكان صديقاً لكافة المثقفين المنفتحين.
 ريمون جبارة مســرحي لبناني عريق وفاعل 
مهنيــاً وكأســتاذ جامعي رحل بشــكل مؤثر بعد 
أســابيع من زيــارة وزيــر الصحــة اللبناني له 
وإعلانــه التكفل برعايتــه الصحيــة على نفقة 
الــوزارة، حيث ســكت قلبــه. جبــارة من جيل 
الرواد في المســرح، التحق بفرقة المسرح الحديث 
التي أسســها منير أبو دبــس، وعرف بجرأته في 
التجريب. غازي قهوجي بــدوره رحل تاركاً أثره 
البالغ في ســينوغرافيا العشــرات مــن الأعمال 
الفنية، وهــو من صمم وأخرج وهنــدس افتتاح 
كأس آسيا في لبنان ســنة 2000. قهوجي أول من 
حاز شهادة في لبنان في فن ديكور السينوغرافيا 
وعلم البصريات الفنية. كتب الشعر، وكتب النص 

الساخر بامتياز.

دعوة للتطهّر والتطهير في »غيثة تقطف القمر« لـ زهور كرام
■ تطلّ زهــور كرّام علــى القارئ العربــي براوية 
تحمل عنوان »غيثة تقطف القمر«، عبر حلم رومانســي 
بانتصــار العدل على الظلم، والنــور على الظلام، حلم 
رومانســي تدحضه، مــن دون أن تســتطيع هزيمته، 
الوقائع المفزعة التي تشــهدها بيئــة الرواية، وتحيل 
إليها. فثمة وطن يصبح بفعل الفســاد والإفســاد بيئة 
نابذة لمواطنيه، وثمة مغترَب يفتح شــدقيه مثل غول، 

ليبتلع العاطلين عن العمل والمعطّلين عن الأحلام.
غيثة التي تقطف الجمــر تجتهد في أن تقطف القمر، 
وإذا كانت الوقائع لا تشي باقتراب موسم القطاف، فهي 
تؤكّد أنها ما تزال تمدّ يدها لتفعل، وتحقق أول إنجازاتها 
في محاربة الفساد عندما يطالب موقع )السيد السيدا( 
بســرعة محاكمته، مســتندة إلى قوة دافعة هي الحب 
الذي تقيس به عمرهــا، ويمنحها قــوة هائلة، وكأني 
بزهــور ترغب في أن تؤكّد فكــرة الانتصار بالحبّ، من 
العتبــة الأولى التي نظنّها إهــداء للجيل الجديد »قطر 
الندى وشــادي«، وعبر اللقاء الأول بين غيثة والقارئ، 
الذي يعوّل عليه معرفة الحب، ليســتطيع من ثمّ الدفاع 

عن الوطن، كما تقول في العتبة الثانية.
وتبدو العلاقة مع المكان الخاص متغايرة بين الجيلين 
اللذين ترصدهما الرواية، الجيل الجديد الذي سرعان ما 
يفكر ببيع البيوت، وجيل الكبار الذي يتمســك بها، غير 
أن الجيل الجديد الثائر ضد الفســاد يقف موقفاً مختلفاً 
حين يتعلق الأمر بالمكان العام، فغيثة تقف موقفاً سلبياً 
 Driver  من إزالة آثار البلد بحجة التطوير موقفها من
mall، كما تقف ضد فكــرة الهجرة؛ لذلك تنصح أخاها 
أن يناضل داخل حدود الوطــن، وتلقي عليه بحكايات 
الجثث المرمية في شوطئ إسبانيا، فهي ترى أن الوطن 
للجميع، بينما بقــي عمر الذي يحبّ البقاء داخل حدود 

الوطن عاجزاً عن أن يقرن القول بالعمل.
ويشار هنا إلى أنّ كرّام اهتمت بتأثيث فضاء الرواية 
بالروائح، على خلاف ما نرى في عموم الســرد العربي 
الــذي يهتــم بجغرافية المــكان، وهي تذكّــر بالروائي 
الأردني غالب هلسا من حيث الاهتمام بالرائحة، ولعل 
من الطريف أن تَجْعل أنف غيثة شخصية شبه رئيسية 
قادرة علــى تقصّي الروائح بمختلــف أنواعها، مذكّرة 

بأنف ابن حرب الذي قال عنه ابن الرومي:
لك أنفٌ يا بنَ حربِ  أنِفَـتْ منـهُ الأنـوفْ

ي  وهو في البيتِ يطوفْ أنتَ في القدسَ تصلّ
ولعلّ أزمة الراوية ناتجــة عن ذلك الأنف الذي ترى 
غيثة أن من حقها اســتعماله، وإن كانت تعبّر في بعض 
الأحيان عن سخط أوديبي على هذا الأنف الذي يقودها 

إلى المعرفــة والهم والحزن، فتعبّر عن ذلك قائلة: »أيتها 
الشــمس جففي الرطوبة، أبعدي عنّــي أنفي، اطرديه، 

سيجرّني إلى التهلكة«.
ومن واقع هذا الاهتمام يفرز الســرد سياقات كثيرة 
ذات علاقة بالرائحة، فحين تصــاب ليلى ابنة الجيران 
بالسيدا تبقى حبيســة الغرفة، وإذ تدخل غيثة تلسعها 
»حرارة لها رائحة متعفّنة«، وحين يقرأ خالد في شريط 
الأخبار خبــر اعتقال غيثة تجتاحه رغبــة قوية في أن 

يضمّها ويقبّلها ليشمّ »رائحة عنادها«، وغير ذلك كثير.
ويأتي اللون ليضفي على تأثيث الفضاء بعداً واقعياً 
حيناً ورمزيــاً في معظم الأحيان، فغيثة تعشــق اللون 
الترابي الذي يرمز للوطنية، وتستعين بالأصفر لوصف 
هزال ليلى فقد »كانت ليلى صفراء مثل القيح«. وتصور 
الموت الذي يعلن عن نفســه بصخب حيث تشير إلى أن 
الكراســي، قبل خروج جنــازة الأم اصطفت »باللونين 
الأزرق والأحمر«، بينما تأخذ من الغراب لونه في سياق 
يفيــد بتداخل الحواس، بعد ذلك المــوت: »أتدحرج في 
الدهليز، وأســمع صوتاً يأتيني بلون الغراب«، لتضع، 
من ثــمّ، اللون الأبيض في إطــاره التقاطبي الذي يعبّر 
عن الموت ونقيضه، فتقول عن وجه أمّها: »الأبيض الذي 
صبغ وجهها ليس كالأبيــض الذي ناديتُ ذات مقالة أن 
يكون رهاناً ضد الفســاد )...( أبيــض برائحة الكفن«، 
وهي هــا هنا تذكّر بنســق 

شــعري مشــهور لأمل دنقل: »كلّ هذا البياض يذكّرني 
بالكفن!«

أما بالنســبة لزمن السرد فإن الســرد الأول يبدأ مع 
خروج غيثة من الســجن، ويتقدم مــرة ويتأخر مرات، 
ليعيد لملمة الحكاية من بدايتها، عبر استرجاعات تعود 
إلى ما قبــل زمن القبض على غيثة عنــد مدخل جريدة 
»الفترينــا«، كما أن هنــاك انتقالات مكانيــة من مقطع 
إلى آخر، وانتقالات تجري حتــى داخل المقطع الواحد، 
مستثمرة الإمكانات التي يتيحها نظام السرد في إحداث 
التشويق الذي يعتمد حيناً على البدء من لحظة الأزمة، 

وأحياناً على التقطيع السردي. 
وقد قدمت الرواية أحداثها عبر شــخصيات ألفناها، 
أو لنقل عبر نماذج شخصيات لها مرجعيتها في الثقافة 
العربية، فعلى الصعيد السياســي الفكري ثمة نموذج 
للطاغية/ الســيد الســيدا، وثمة من يقف ضدّه/ المرأة 
المتمردة علــى واقعها متمثلة بغيثــة التي تحيا بالحب 
وتناضل من خلاله لتغيير الوضــع القائم، وثمة مثقف 
ثــوري يتلبس فــي الروايــة لباس العاشــق: »عندما 
خرجت من الســجن كان خالد أول المتصلين، والمباركين 
لحريتــي«. وعلــى الصعيــد الاجتماعي تتكــرّر غيثة 
أيضــاً بوصفها ابنةً وأختــاً وحبيبة وزوجة ســابقة، 
فيمــا تبنت حولها نماذج اجتماعيــة هي: الأب الوطني 
والأم الصابرة والأخ العاجــز والزوج الذّكَر والصديقة 

المستسلمة لقدرها.
وفي لغة السرد تستخدم الروائية لغة إخبارية 
بشكل عام، تعبُر بها نحو الدلالات المنشودة، وقد 
طعّمتهــا بآثار المفــردات التــي أفرزتها الحضارة 
التكنولوجية، فالهاتف المحمول والرسائل النصية 
في  حاضرة  والتلفزيــون  والشــات  والســكايب 
الأحداث، ومؤثــرة فيها، وقد أفــادت الروائية من 
رصد البيئة الشــعبية في الحي الذي جرت الرواية 
بين ظهرانيه، وأشــارت إلى الخــوف الذي يزرعه 
الآباء والأمهــات في نفوس الأبناء، عبر الاســتناد 
إلى حكم باليــة، ورصــدت العادات المترســبة في 
أعماق البسطاء من الناس الذين يتمسكون بأي أمل 
للخلاص من الظلم عبــر التعلق بأصحاب الكرامات، 
واستعانت بالإشارات المرجعية الشعبية في كثير من 

السياقات، كالأمثال الشعبية والأغاني.
ولا بد من الإشــارة إلى ظاهرة جلية في أســلوب 
الســرد، وهــي الاعتماد على الســخرية التــي تُبكي 
أكثر مما تُضحــك، فبالإضافة إلى نقــد ظاهرة النفاق 
الاجتماعي، ثمة إشــارات إلى ضياع خبر اعتقال غيثة 

»بين تتابع أخبار ســتار أكاديمي«، واستشــهاد ســتة 
مرشــحين لهذا البرنامج اختناقاً فــي الغرفة الضيقة، 
حيث ينتظرون دورهم في المنافسة، بينما تعلن الجهات 

الرسمية تنكيس العلم الوطني حداداً عليهم.

* * *

أما فيما يتعلّق بالإيقاع الروائي فقد اتّخذ شكلين هما 
الإيقاع اللغوي، والإيقــاع الموضوعي، حيث تّم التركيز 
علــى صيغ لغويــة وموضوعــات محــددة، وتكرارها 
بأشــكال مختلفة، بغية حصاد الدلالة المرجوة من ذلك 
التكــرار، وعلى الرغم من انشــغال الروايــة بكثير من 
القضايــا الكبرى، فــإن ثمة إيقاعــات موضوعية ذات 
دلالات واقعية ورمزية ســادت دون غيرها على ساحة 
المشــهد الروائي، نمثّــل للأولى بموضــوع »الحريك«، 

وللثانية برمز »الماء«.
لقد لعبــت الروائية بلفظــة »الحريــك« التي تعني 
الهجرة غير الشــرعية نحو الغرب، بما تحمله من آمال 
وأخطــار، فأعادت المفردة إلى جذرهــا اللغوي، وفتّقت 
اشــتقاقاتها، ورصدت نتائجها، فيما بدا الماء من أشــدّ 
الإيقاعات الرمزية وضوحاً وتكــراراً، على مدى معظم 
صفحات الرواية، فالماء رمز للتطهير والتطهّر، وتصفية 

الذهن من الشوائب لتحريض الذكريات العالقة.
، ولكنّ الروائح  ربما كانت غيثة تشمّ أكثر مما نشــمّ
صارت أكثر انتشــاراً من أن يمكــن تجاهلها، وإذا كانت 
الرواية قد دعت إلى مجابهة مصادر الفســاد والإفساد، 
فإنه يتوجب علــى القارئ أن يقــول: لا، ولو في قلبه، 

وذلك أضعف الإيمان.

* كاتب فلسطيني

يوسف حطّيني *

من معرض الكتاب في بيروت العام الفائت

قصائد حب

ألقَتْ على سمعي التحيّة  
وخرَجتْ  

منَ المصعد، 
وظل شريكي فيه  
يُحدّقُ في أذني،  

كما يُحدّقُ غريبٌ  
في وردة.

عارية  
مُستلقية  

على ظهرها، في الحديقة ..  
تنظر إلى نفسها،  

وتتذّكر خروجَ النبوّة  
من الصحراء.

أحبّكِ،  
ولولا قرطُكِ الُمذبذبُ  

ما عرفتُ أنّ  

عُرْف الديك سلّمُه الُموسيقيّ.

أن أرسم على ظهركِ ساعة،  
كي لا تنتبهي للوقت. 

أن أكتب فيها كلاماً جميلًا،  
لا تساعدك المرايا في قراءته.

الركبة منجمُ الفكرة  
ولا إسوارةٌ تحتلّها. 

أحبّك وأنت  
تغلقين بركبتك النزقة بابَ الخزانة  

الُمغطّى بمرآة.

إخلعي الطوق عن اسمك 
يا حمامة.. 

حتى هذا المطبّ الناعم  
لا أقبل به على الرقبة.

قبلة خفيفة على كتفكِ،  
على أثر الإبرة أيام المدرسة.

قلبي ليرة ذهب  
جسدكِ رخام. تعالي نرنّ .. 

يرفعنا الحبّ  
كسمّاعة.

لا تضعي إصبعكِ على السّرة، 
هي، في الأصل، عـمياء. 

لا تضعي يدَكِ على خدّك، 
القمرُ لا تسنده يد  

وارفعي عن ساق الغرسة قطعةَ قرميد  
أوقعها الحظّ من سقف العتبة 

وأنت في الخارج.

* شاعر فلسطيني - النرويج 

نصر جميل شعث *

شعر

لميعة عباس عمارة *
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ثقـافـة

بروين حبيب *

حظوظ النّاس
 

■ يرفــض البعض فكرة وجود الحظ في مــا يعتقد البعض الآخر 
أن الحظ موجود وبقوة، وهو من يقرر أن يرفع أشــخاصا ويســحق 
آخرين. وتبقى مسألة الاعتراف هذه متعلّقة بظروف الشخص نفسه. 
يقول مثلنا العربي: »حظ أعطيني وبالبحر ارميني«، ذلك أن الحظ 
وحده ينشــل الغريــق من البحر، وينشــل الفقير من الجــوع والعراء 
ويقلــب حيــاة المرء مئــة وثمانــن درجة. ثم ألــف رحمة تنــزل على 

شاعرنا العظيم أحمد شوقي حن قال : 
والحظ يبني لك الدنيا بلا عمد... ويهدم الدعم الطولى إذا خانا 

لكن هل الحظ فعلا موجود؟ 
قائل يقول إن الحظ تفســير لائكي للمعجــزات. وقائل آخر يقول: 
إن الكســول وحده يرى نجاح المجتهديــن حظا. من مع؟ ومن ضد كل 

هذه المعطيات؟ 
الكاتــب الفرنســي جــان شــاردون رأى فــي مــا رأى، أن الكاتب 
شــخص محظوظ لأنه منح موهبة الكتابة. لكــن هيكتور بيرليوز رأى 
غيــر ذلك، إذ في مفهومــه أن الحظ في الحصول علــى موهبة يحتاج 
لحظ لتبرز وتبقى. ربما لأنــه عانى طيلة حياته من قلّة التقدير المادي 
لأعماله، رغم كل ما حظي به من تقدير معنوي. وغير ذلك حن تحدث 
عن الحــظ لم يكن يعــرف أن لقاءه بهارييت سميثســون في مســرح 
الأوديــون في باريــس لم يكن ســوى ضربة حظ غيــر طبيعية، إذ ما 
الذي دفعه لحضور مســرحية هاملت باللغــة الإنكليزية التي لا يفقه 
منها كلمة واحدة، ليرى هايرييت ويقع في عشــقها. وطبعا بعد حالة 
العشــق وهالة الجنون الإبداعي التي عاشــها في تلك الفترة، ما كان 
يجــب أن يذهب بعواطفــه بعيدا بعد إنجازه لســيمفونيته الشــهيرة 
»الســيمفونية الســاحرة«، فقد أغرم بها غراما عظيما وظل يكتب لها 
على مدى ســنوات وهو يشــتغل على مقطوعاته، ثم دعاها عن طريق 
صديق لتحضر الســمفونية، فعرفت أنها ملهمته وتمادت مشاعرهما 
حدّ دخــول قفص الزواج الذي كشــف عن حقيقة لــم يتوقعها، وهو 
اختــلاف حاد في الطباع حوّل لهيب الحب كله إلى رماد ذرته الريّاح. 
يجب قراءة مذكــرات برليوز حول الفصل الأخيــر من حياة هارييت. 
وفــي زمننا حيث الإعــلام يلقي الضوء على كثير مــن الحالات الفنية 
والإبداعية نكتشــف مبدعن تحولوا إلى نجــوم بضربة حظ مبكرة، 
ومبدعن آخرين احترقت أجمل ســنوات حياتهم في العطاء والعمل 
يموتون منســين في كواليس الحياة، وهم في فقر وعوز يراه الناس 

ولا يفعلون شيئا حيال ذلك. 
أمّا الأســوأ على الإطلاق فحن نجد شخصا فاسدا تماما، صورة 
معبّــرة عن الرّداءة الحيّة، ولكنّه يصنــف إعلاميا واجتماعيا على أنه 

»فنان«.. 
ومن هذا النموذج نجد أسماء كثيرة، لامعة وثرية وناجحة وكل ما 

تقدمه لجمهورها أقل ما يقال عنه أنّه رديء. 
كيف يحدث ذلك؟ 

أنا التي أســأل لأنني أقف فــي صف المندهشــن والمصدومن... 
وأبحــث دوما عن إجابة شــافية لضميري المحتــرق وعقلي المنتفض 

وذوقي الذي يسيؤون إليه. 
في بيروت التقيت سائق تاكسي حكى لي حكاية غريبة عن صديق 
له حصل على تســع شهادات دكتوراه، فيما هو لم يحصل حتى على 
شــهادة البكلوريا، ولم يخرج من لبنان ولا مرة، ولم يعرف في حياته 
لا ســفرا بطائرة ولا بباخرة، وقد عاش الحــرب كلها في بلده، تزوج 
وكــوّن عائلــة ومنحته الحياة أبنــاء صالحن وأحفــادا رائعن، لكن 
صديقه رغم علمه وجذور عائلته الميسورة لم يوفق في أي من زيجاته 
الثــلاث، ترك ابنا في بريطانيا، وله ابنة في أمريكا ومن حســن حظه 
أنه لم ينجــب من زوجته الثالثة التي خانته وهربت مع عشــيقها إلى 
اليونــان. يســرد صاحبنــا الحكاية حتى يصــل إلى النهايــة التي لم 
أتوقعها حــن يخبرني أن صديقــه أصيب بمرض عضــال وعاد إلى 
بيت أهله فــي حيه العتيق قرب بيته، وبعد فراق دام ســنوات طويلة 
وجد الســائق صديقــه، ولكنه معطوب الحال، وهو مــن يهتم به لأنه 
عاجــز عن العمل، ولا أحــد من الأقارب أو الأهل يســأل عنه.  قال لي 
»كنت أعتقد طيلة حياتي أنه أكثر حظا مني في كل شــيء إلى أن عاد 
بهــذه الحالة فعرفت أني أنا المحظوظ ولم أكن منتبها لذلك. المحظوظ 

من ينتبه أنّه ينعم بنعم الله عليه«. 
قصة تشــبه قصص بعض مــن ربحــوا أوراق اليانصيب بملاين 
الــدولارات وتحوّلــت حياتهــم إلى جحيم بســببها، إلــى أن تبعثرت 
تلــك الثــروة التي نزلــت عليهم من الســماء وعادوا إلى أيــام فقرهم 
فاســتعادوا حياتهم السابقة، طبعا بعضهم يخســر حياته السابقة 
إلــى الأبد ولا يعرف أبدا كيف يســلك طريق العــودة، والبعض الآخر 
تقوده الثروة وبريق الحظ المزيف إلى حتفه ويمكن اكتشاف قصص 
عجيبــة غريبة بهذا الشــأن عبر شــبكة الإنترنــت وكلها مــن واقعنا 

القريب والرّسالة واحدة »حظك جيد إلى أن ترى الأسوأ منه« .... 
تأتي المسخرة الحقيقية من الحظ إذن حن يأتي متخفيا في عباءة 
برّاقــة، يمنحك كل ما تريده دفعة واحدة ثم يتفرّج عليك وأنت تتخبط 
في »خرابيط«  لم تألفها إلى أن تقع مغشــيا عليك. ضربة الحظ إذن لا 
تكفي ليهبط وحي الســعادة علينا ويملأنــا بطمأنينة يلزمنا قليل من 

الحكمة لنعرف كيف نصرف هذه العملة النّادرة. 
هــل فهمتــم يوما لمــاذا يتــرك الرّجل زوجــة جميلة وذكيــة وبنت 
حســب ونسب وينزل لمســتوى العاهرات مثلا؟ كل المبررات تناقض 
منطق العقل والحظ معا، فإمّا هــذه المرأة » اللقطة« قليلة الحظ، وإما 
أن الرّجل كثير حــظ ولكنّه قليل عقل... ولهذا ربما يقال »العقل زينة« 

ونقطة على السطر. 
فــي عالمنا العربي قلة العقل أو قلة الحــظ تدفع بالبعض إلى بيعه 
أو شــرائه، والبائع يدّعي أنه يجلب الحظ ببعض الشعوذات وزبائن 
دكاكــن الحظ مــا أكثرهم فــي كل العالــم، وهم من كل المســتويات 

المعيشية والاجتماعية والثقافية. 
لكن هناك شــيئا لا نفهمه حن تتعلّق المســألة بالحظ، فالشخص 
الــذي يدفع مبالغ كبيرة لجلب الحظ لماذا لــم يخطر بباله أن البائع - 

المشعوذ لوعرف كيف يجلبه لجلبه لنفسه أولا. 
ثمــة ما نغفل عنه يقول أطباء علــم النّفس، إنه علاقاتنا في الحياة 
وإلى أين نذهب بتلك العلاقات وكيف نســتثمرها، ولا داعي للتوقف 
هنا عند علماء الفلك حن يصرون أن المريخ هو سبب خراب بيوتنا أو 
كواكــب أخرى... يقف الطب النّفســي عند محطّــة واحدة مهمة وهي 
علاقاتنا وطريقة استثمارها، وهذه الأخيرة تبن قدرة الشخص على 
إدارة تلك العلاقــات وإبقائها دوما في صالحه. إن فسّــر البعض أن 
هذه نصيحة لتشــجيع علاقات المصلحة فإن ما نسميه علاقات بدون 
مصلحة غير موجود في علم النّفس، لأنّ الصداقات المبنية على المحبة 
فقــط لها أبعاد فيهــا مصالح معنويــة، من دون أن ننســى أن بعض 
العلاقــات تســمم حياتنا فعلا ونصنفهــا على أنّهــا صداقات، وهذا 

موضوع آخر قد نتوقف عنده ذات يوم... 
بالمبــدأ لنجــرب نصيحة علــم النفس ونكتب أســماء مــن نعرفهم 
ونحــدد علاقاتنــا ومــاذا نريــد منهم لمســاعدتنا، ثــم بعــد التجربة 

سنعرف إن كان الحظ سيلعب معنا لعبته. 
 

*  شاعرة من البحرين

فيلم »الفتاة الدنماركية« للمخرج توم هوبر... 
عندما يعطينا الحب كل الحرية

باريس- من علا المصياتي:

كوبنهاغــن، الدنمارك فــي أوائل ثلاثينيــات القرن 
العشــرين، مدينــة هادئة تنبــض بالفن التشــكيلي، 
يســاندها حضور خــاص للطبيعة متوجــةً قصة حب 
وانقــلاب جنســي. لوحات مــن الفن الحديــث، ألوان 

وفساتين، رقة عذوبة ورومانسية مفرطة.
هذا ما تبوح به المشاهد الأولى، إلى جانب ذلك يخبو 
حضور أنثوي خجول ليطغى تدريجياً على  كل شــيء، 
ويفصح بشــكل قوي عن ســعادة تلك الأنوثة المختبئة 
خلف الابتســامات الظاهرة على الوجوه البشوشة، فلا 

شيء يعكر صفو متعة الحب عند المحبين هناك. 
يلعــب كل من الممثل إيــدي ردماين والممثلة إيليشــا 
فيكاندر دوراً خاصاً في فيلم »الفتاة الدنماركية« للمخرج 
توم هوبر، الذي وقّع قبل أعوام نسخة سينمائية محدّثة 
لرواية »البؤساء«، وسبقها فيلم الأوسكار ذائع الصيت 

»خطاب الملك«.

حب وشغف.. أيّنا أكثر أنوثة

»متــى أصبحت بالغ الحســن هكــذا« تقــول المرأة 
لزوجهــا، وكيف نحب بهذا الشــغف ولا نرى من نحبه 
أجمل وجه؟ ولكن كيف إذا كان هذا الُحســن كله متخفيا 
في ابتسامة رجل جميل الطلة. منذ البداية يكشف لك عن 
سره، فإذا أفســحت مجال خيالك لحساسيته الخجولة 
ستحبه لا محالة. فالأمر لا يقتصر هنا على إعجاب امرأة 
بارعة الحســن والجمال فقط، ولكنه يرتبط بشكل أكبر 

بما يتسم به كل ما في هذا الفيلم، من جاذبية ولمعان. 
على وقع هذه المفــردات يبني توم هوبر هذه الدراما. 
فبين صخــب العالم الأنثوي والرغبة فــي الدخول إليه 
يقف »ليلي« وبكل حســن ورتابة؛ يتعامل مع جســده 
بغايــة اللطف، هــو رجــل ذواق بأنامل نضــرة وطلة 
بشوشــة، يرى أنه من غيــر العادل ألا يكــون ما يريد، 
لطالما اقتنع ورغب ووجد من يساعده، فيقدم على عملية 
تحول جنسي لتكون أول عملية من هذا النوع تحدث في 
العالم. ولكن بعيداً عــن التوثيق والحفظ، فالفيلم يقف 
عند حساسية ما سيحل بهذا الشخص الشغوف اللبق، 
وما أجدر من كلمة شــغف لتوصيف هذا الفيلم. في خط 
درامي مقابل لذلك وأكثر حساسية تقف زوجته العطوفة 
الوفية، التي تشكل تضحيتها جوهر العلاقة بينها وبين 
زوجها، الذي ســيتخذ قراراً يؤدي بهما لفراق جســدي 
حتمي، فيدفعها حبها له لتقديم هذه المســاعدة، فهي أول 
من رأى جماله وحسنه كامرأة ترتدي الجوارب الشفافة 

والفساتين الكبيرة.
الحــب، التكامل والدعم المعنــوي، كل هذا يجعل من 
تلــك العلاقة الزوجيــة ناجحة، وهذا ما يدفــع »إينار« 
بالضــرورة للقيام بهذه العملية أكثر مــن تردده قبلها، 
فهناك من ســيحتضنك ويحبك أكثر عندما ســتكون كما 
ترغب كما تحب، وعلى هواك. وما الدراما إلا قصة أهواء 
تتكامل وتتعــارض فيظهر هذا الفيلــم كأيقونة أنثوية 
مفرطة في الأناقة. بحســب أحداث الفيلم تبدأ الحكاية 
عندما تتأخر راقصة باليه عن جلسة رسم مخصصة لها، 
فيتطوع إينار لمساعدة زوجته عبر ارتداء خُفّي الراقصة 
وجواربها، والجلوس في الوضيعة المناسبة للرسم بدلًا 

منها. 
فيســتمتع إينار بتلــك التجربة ويكررهــا بحضور 
حفلة راقصــة مع زوجته وهو يرتدي ثيــاب امرأة، هنا 
يشعر بســعادة غامرة خاصة في بادئ الأمر، ولكن في 
الحقيقة فــإن ما يفكر به إينار حصــل قبل الرغبة بلعب 
دور العارضــة. حيث يضعــك المخرج مــن البداية أمام 
حساسية ونعومة شخصيته. يســخر إينار وغيردا من 
لعبــة التظاهر التي أدياها. ولكن في نهاية المطاف، يبدو 
الرجل على اســتعداد للإقرار بأنه لا يريد فقط أن يبدو 

كامرأة، بل أنه يرغب نفسياً وبدنياً في أن يصبح كذلك.
وبعــد أن يأخذ إينار قراره بالتحــول إلى »ليلي«، لا 
يبــدو عليه القلق أو التراجع، فيذهــب لمراجعة عدد من 
الأطباء لإجــراء العملية، بعضهم مــن يتهمه بالجنون 
والاضطراب النفســي، وبعضهم من يرفض ذلك، ورغم 
ذلك يســتمر بقناعتــه هذه. فبعيــداً عــن الصراعات 
الداخلية التي قــد تجتاح المرء قبل الإقــدام على أفعال 
كهذه، يقف إينار بــإدراك وفهم عندمــا يريد، لا تراجع 
رغم الخســارات، وبعيداً عن فوضوية هذه الأحداث في 
الحياة الواقعية، فــإن إينار يواجهها باتــزان بادٍ على 
ابتسامته ورشاقته حتى بعد تعرضه للضرب والإهانة. 

تحمل »غــردا« عبء تسلســل الأحــداث، فهي التي 
أعلنــت، بموافقتها واحتضانها لرحلة التحول هذه، بدء 

هــذه المغامرة النفســية. وكمــا يحدث، 
في حقيقة الأمــر، فلن يكون كل شــيء 
فالحيوية  أخــرى  جهــة  ومن  مثاليــا، 
النفســية والتقبــل واضحــة على ردة 
العبارات  فبــين  والتشــجيع،  الفعــل 
القصيرة والابتســامات الهادئة تسعى 
مع زوجها نحــو ما يريــد، ولكن عند 
الإرهاق والحاجة تجد نفسها خاسرة، 
وريثما تتعايش بوعي كبير وتدريجي 
مــع حقيقــة هــذا التحــول. فيغدو 
التصدعات  مــن  خاليا  محكمــاً  الأمر 

الانفعالية، وكأن كل من يعمل فــي هذا الفيلم اتفق على 
الرتابة والسلاســة. فتواجه كل هــذا الزخم الصُوري 
والاحتيــاج العاطفي بمشــاهد طبيعيــة يليها حضور 
جذاب وشيق لرغبات إينار/ ليلي أمام جاذبية غردا في 

انتظارها.

من واقعية مفرطة إلى تكثيف رمزي 

رغم اتســاق الطابع الفنــي لكل شــيء، وتعاطفك 
واســتمتاعك بخصوصية الحدث، ســيعطيك شــعوراً 
بأن شــخصية الزوجة هي الشــخصية الوحيدة التي 

سُــمح لها بأن تكــون ذات أبعاد 
بشرية معقدة، حيث عليها التقبل 
التعــب حيناً والاســتمرار في كل 
ربما  حكاية  في  أخرى،  أحيان  ذلك 
تقوم على تقديم شــخصيات أشبه 
بالرموز البراقة اللامعة، في إشارة 
إلى أن »ليلي« أصبحت رمزاً لحركة 
تحررية في العالم، في عصر التمرد 
والانفتــاح ورغبة التجريب، فتظهر 
أحياناً كأمر طبيعي لاكتمال المضامين 
كقصدية  أخــرى  ومــرةً  الفكريــة، 
مباشرة جبرية. ولكن بكل تأكيد لولا 
الأســئلة القصدية لما وُجدت  إشكاليات رمزية القضايا، 
فلا أحد ينوب عن أحد بطرح قصته، وعموماً لولا وجود 

شغف البحث والتجريب لما وجدت الدراما. 
وبعد أن لعب كل من الممثلين دوراً مميزاً في هذا الفيلم 
خوّلهما الترشــح لأوســكار أفضل ممثــل، أفضل ممثلة 
مساعدة؛ تتراوح الآراء بينهما على من يستحق أوسكار 
هــذا العام؟ وكان ردماين قد حصل في العام قبل الماضي 
على أوســكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم »نظرية عن 
كل شــيء« قصة حياة العالم الشــهير ستيفن هوكينغ. 

وهو اليوم ينافس وبقوة على أوسكار آخر. 

كابوس الرأس المقطوع  
■ ربمــا لأنني محاصــر بزمن الــرؤوس المقطوعة 
المعلقة على بوابات بغداد ودمشق وأقسام المستعجلات 
في الفضائيات العربيــة.. رؤوس آدمية تبدو أرخص 
من كرة يقطين، حيث شــاهدت يوما علــى اليوتيوب 
أطفالا ســوريين ســلبت منهم براءتهم كانوا يلعبون 

الكرة برأس مقطوع على سفح قلعة حلب التاريخية..
ستوشوشون من دون شك في ما بينكم وستقولون 
ما أبشــعها من عتبة! كما لو أنني تمــردت على وداعة 
القصة أليفتــي وخليلتي الحالمة فــي منتجع مخيلتي. 
ها هي إذن مخيلتي تنتفض فجــأة لتدخل إلى مجزرة 
بداية القرن الواحد والعشــرين في المتاهات الدموية 
من يومياتنا العربية. وستســألونني أيضا كيف عنت 
لي فكــرة ذبح قصة قصيرة من وريــد عنقها إلى وريد 

عنقي؟
أجل.. الســبب هو حكايات وقصص وأخبار كثيرة 
ضج بها رأســي فحرضتني على ذلك.. قصص سمعت 
عنها أو قرأتها عن رؤوس مقطوعة لعل أشهرها »حكاية 
الرأس المقطوع« للناقد والروائي المغربي محمد برادة، 
الصادرة في مجموعته القصصية »سلخ الجلد« أوائل 
السبعينيات وحكاية الثائر الزرهوني الذي لقبه القوم 
)بوحمارة( بعد أن فتك به الجنود سنة 1861، واجتزوا 
رأسه ومرغوه في الملح ثم حملوه إلى مراكش وعلقوه 
الفنا« لمدة طويلــة... وهناك رؤوس  بســاحة »جامع 
أخرى قرأت عنها في كتب التاريخ ملحت وعلقت أيضا 
على قوس بــاب »المحروق« في فاس على بعد خطوتين 
من قبر العالم الأندلســي الشــهير لســان الدين إبن 
الخطيب المعروف بذي الميتتين... وأخيرا حكاية الرأس 
المقطوع في مكناس، حيث قام مجرم في جلسة خمرية 
في إحــدى الضيعات بجز رأس جليســه ووضعه في 
كيس وســار به في شــوارع المدينة إلى أن دخل حانة، 
وهناك بكل هدوء وبــرودة أعصاب وضع الكيس على 
الكونتوار، ثم شــرع يكرع الجعة الواحدة تلو الأخرى 
من دون أن يثير اهتمام الرواد الثملين الشــاردين في 
ثرثراتهم وهمومهم. وحين هــم بالانصراف طلبت منه 
النادلة أداء مــا بذمته، غير أنه مــن دون تردد أخرج 
الرأس المقطوع من الكيس ووضعه على الكونتوار فوق 

كومة القناني قائلا: هذا هو من سيؤدي الفاتورة.
ولكم أن تتخيلوا أيهــا القراء تتمة هذه الواقعة وما 
وتقيؤ  وصراخات  إغماءات  مشــاهد  من  ســيعتورها 
وتدافع الســكارى وهرولاتهم في كل اتجاه مخافة أن 
تقطع رؤوســهم... أما المجرم فقد مكث واقفا، منتشــيا 
بفعلته يتجشأ ويمج ســيجارته في هدوء غريب مثل 

كوبوي في حانة في تكساس.
ــ مع  ــ وأعوذ بالله مــن قولة أنا ـ أمــا حكايتي أنا ـ
رأسي المقطوع فصدقوني أنها ستكون أغرب الحكايات 

على الإطــلاق إذ لا هــي بالحدوتــة ولا بالحكاية ولا 
بالخرافــة ولا بالقصة ولا بالرواية. طبعا ســتقولون 
لي إذن ما هــي حكايتك إذا لم تكن واحدة من ضمن كل 

أجناس السرود هاته؟
إنها كابــوس.. أجل كابوس أعزائي بكل بســاطة.. 
هو جزء من ليلة ليلاء لم ينزل ستار نهايتها الأحمر إلا 
على صرختي المرعبة.. العالية التي دوت صيحتها في 
كل الأرجاء ومزقت بأنين إشفاقها حجب الليل الدامس 
من حولي... لم أشعر إلا وأنا أقفز فوق السرير لاهثا في 
الظلام لأتحســس عنقي بيدي وأمسك برأسي الأشعث 
الملتهب ككــرة النار بين يدي، هاتفا فــي العالم أجمع: 
الحمد لله.. الحمد لله مازلت علــى قيد الحياة ومازال 
رأســي بين كتفي معبأ كما كان بأحلام طفولته البريئة 

والقديمة...
موتي بغيظك أيتها التوابيت المتربصة بنهايتي فأنا 
ما زلت حيا أرزق. أجل .. صدقوني أعجب وأغرب ما في 
هذا الكابــوس الذي روعني ليلة أمس نزوعه المتواطئ 
نحو واقعية مفترضة مع قدرته الفائقة على غزل حبكته 
التــي أوهمتني أو بالأحرى أرغمتنــي على الإيهام بأن 
كل مــا يحدث في تفاصيله هو شــبه الواقع، بل هو كل 

الواقع.
تخيلوا يا ســادة يدي اليســرى هاته تمسك بمدية 
أضحية العقيقة الملفوفة فــي خرقتها البيضاء المعتادة 
التي كان يســتعملها والدي رحمه الله في نحر أكباش 
السابع لإخوتي العشــرة... تخيلوا يدي في غفلة مني 
تمســك بهذه المدية الأليفــة في البيت وتمــر بها بغتة 
على عنقي من الوريد إلى الوريد.. ثم تســتمر هذه اليد 
اليســرى العاقة واللئيمة في حركة منشارية مجنونة 
إلى أن فصلت رأســي عن جذع عنقي وسمعتها في آخر 
جرة تطلق زفرة النهاية والمدية تتبعها بزغرودة إشفاء 
غليلها الذي من أجلــه إبتكرها بكل غباء أول مجرم في 

تاريخ البشرية من دون تقدير لعواقب إبتكاره الدنيء 
على سلالته... 

طاش دمي في كل أركان الغرفة حتى لطخ السقف.. 
ورأيــت كيف أن يدي معا ســارعتا بخفــة إلى التقاط 
رأسي قبل أن يقع على الأرض ويتدحرج مثل رأس دمية 
من مطاط.. وســمعته وهو يتدحــرج ينفجر ضحكات 
وقهقهات ممزوجــة بنوبات بكاء هســتيري جنائزي 
غير مســبوق.. ورأيت عينيّ تدوران مثل عيني بومة 
ولســاني يتدلى في الفراغ مثل جــورب رياضي أحمر 
طويل مشوب بمســحة بياض من شدة الإجتفاف .. ثم 
أخيرا سمعت صدى صوت يتردد في الغرفة لعله صوت 
اللاوعــي أو الأنا الأعلى أو صوت تهيؤات تلبســتني 
أو ما شــئتم من هرطقات علم السيكولوجيا المرضية.. 
كان صوتا يأمرني بأن أضع رأســا أخرى مكان رأسي 
المقطوع كي أسترد حياتي على الفور.. ومن دون تردد 
أو تحفظ أو حتــى الندم على التفريط في حقوق ملكية 
رأسي الطبيعي وما يخزنه من أحلام وأفكار وكتابات، 
التفت حائرا يمنة ويســرة فرأيت رأس حمار بجانبي 
فانقضت عليه يداي وهما ترتعشان وغرستاه بسرعة 
في جذع عنقي من أجل أن تعيدا جســدي للحياة وبأي 
شكل كان ولو برأس حمار أو كلب أو ما شئتم من أسماء 
الحيوانات الداجنة... لم تعــد تهمني في تلك اللحظة 
التراجيدية درجة غرائبية المســخ الذي ســأقترفه في 
حق جسدي أو شــكلي الميتامورفوزي الجديد بقدر ما 
صرت أهتم بأن أعود للحياة في حينه.. أجل.. أجل لكي 
أعــود لحياتي الجميلة هاته بأي شــكل عجائبي كان، 
وأقص عليكم هذا الكابوس ثم أختفي بعد الحكاية وأنا 
مغتبط بحياتي الجميلة لأنني أعيشــها من جديد ولو 

برأس حمار... ما أجمل الحياة.. وما أبشع الكوابيس.

*كاتب مغربي

عبده حقي *

قص

غونتر غراس: رجل الاستعارات والشاهد المعذب
الرباط ـ »القدس العربي«

عبدالله الساورة: 

كيف يبتعد الكاتب عن نفسه وينأى عنها 
وعن كلماته؟ هل يعتبر الابتعاد عن الشــعر 

هروبا من الذات؟ 
حينمــا يرســم الكاتب الألمانــي الحائز 
جائــزة نوبل لــأداب ويوغل في الرســم، 
ويغيب فــي رواياته وفي شــخوصه، يجد 
نفســه قد تــاه عــن كلماته.. فلابــد له من 
إلــى رواية   العودة  الشــعر.  إلــى  العودة 
»الطبل الصفيح« فهذه الأنشــطة تبعده عن 
نفسه وعن روحه. فالشعر والنثر...توأمان 
يفترقان كجنســين أدبيين لكنهما دائما جنبا 

إلى جنب. 
خلال سنوات الخمسينيات والستينيات 
مــن القرن الماضــي.. كان على الشــاعر أن 
يلبــس نظــارات ليكتــب قصيدة مــا.. في 
ظل هــذه القصيدة قال غونتــر غراس، كل 
شــيء رائع وأكثر دقة فيها شوائبها. وعلى 
مر الســنين أدرك عملية الشــيخوخة التي 
تصيــب.. وانهاك الــذات.. ووجــوب دفع 

الجسد إلى ورشة الإصلاح. 
منذ شــبابه كان واضحا فــي اختيارته 
ولم يكن تحت تأثير هيدجر، بل كان عاشقا 

لألبير كامو. أنصت بشدة لمقولة هذا الكاتب 
الفرنســي »الشــمس التي تحكم طفولتي، 

حرمتني من أي استياء«.
حينمــا تكون طفــلا تكون القــدرة على 
التخييل خصبة.. في كتابه »تقشير البصل« 
يتحدث عن والدته التي توفيت جراء مرض 
السرطان في عمر السابعة والخمسين.  بعد 
سنتين عاد من نهاية الحرب العالمية الثانية، 
عاد الطفل إلى حضن والدته ولرؤية  والده 
واخته. وجد والدته وقــد طردت من مدينة 
»دانزيك« امرأة منكســرة وهرمة.. منذ ذاك 
التاريخ أضحــى طعم الأمومــة أكبر مركب 
لشــخصيته، ولم يســع للبحث عن طبيب 

نفسي، وكانت هي الينبوع لكل إبداعاته.
في »تقشــير البصل« يحكــي عن حكاية 
شاب/ طفل )هو الكاتب( الذي كان في عداد 
الموتى في الحرب العالمية الثانية. يتكلم عن 
شــخصيته المفضلة أوسكار ماتزنرات الذي 

لم يكبر وظل على حاله منذ زمن الحرب..
في عمر السادسة عشرة كان يمكنه البقاء 
على قيد الحياة فقط عن طريق الصدفة. في 
غضــون ثلاثــة أو أربعة أســابيع على بدء 
الحرب.. كان له خمس أو ســت فرص لكسر 
عمره. ما قام به بعد ذلــك، رغم الكتب التي 
ألفهــا، رغم جائزة نوبل التــي حصل عليها 
)1999(  هو الاســتمرار فــي العيش بفضل 

أن يشتغل أكثر.  هنا اســتحضر »أسطورة 
ســيزيف« وكم من مرة عليه أن يتعارك مع 
الصخرة.. إنــه مجرد عمل.. ولكن ما أضافه 
ألبير كامو أن سيزيف إنسان سعيد... وهذا 
بالنسبة له هو الأهم، تأويل جديد لأسطورة 
سيزيف. كان السبب الرئيسي في العمق هو 
الألم.. فلكل إنسان وضعيته الخاصة، وهو 

اختار أن يعبر عنها فنيا في طبقات البصل. 
هــذا..  يومنا  وحتــى  حياتــه  فطــوال 
والمدهــش في هذا أن ألمانيــا كما يراها قصة 
الجماعية،  والإبــادة  المحرقة  لأن  بلانهاية، 
وهذه الجرائــم الرهيبة تشــكل تاريخا لم 
ينته بعد.. الآن نراه في اليونان، أوكرانيا، 
العــراق، روســيا وفلســطين. إن الألم هو 
يبدع  يجعلــه  الــذي  الرئيســي  الســبب 
ويشــتغل. يردد بحرقة، نحن المسؤولون، 
ولدينا الإمكانية والقدرة على تدمير أنفسنا 
لتخليص هــذا العالم من هــذا الخطر. إلى 
مشاكل  هناك  الاجتماعي  البؤس  هذا  جانب 
الاحتباس الحراري. على الإنسان أن يترك 

وراءه هذه »المزبلة النووية«. 
بالنسبة  الإسبانية  الأهلية  الحرب  كانت 

العالمية  له فقط تدريبا مســبقا للحرب 
الثانيــة، كمــا كانــت حرب 

علــى  اليابــان 
إيذانــا  منشــوريا 

باندلاع هذه الحرب. إنها الأخطاء  السابقة 
نفســها التي تعــاد في فلســطين، العراق، 
ســوريا... إنها حرب في الأرجاء تؤشر إلى 

حرب عالمية ثالثة. 
فــي كتابه »قرنــي« )القرن العشــرين( 
وعن  الأيديولوجيات  عصــر  عــن  يتحدث 
شــرور العالم، وهل يمكن للمــرء أن يتعلم 
من أخطاء الماضي. هل لنــا القدرة على فهم 

الأخطاء التي ارتكبناها منذ 1989.
الاســتعارات..  رجــل  غــراس،  غونتر 

أوســكار الطفل، اليوم هو شــخص مميز، 
عليــه أن يناضل ضــد مقاومــات مختلفة 
ومع نفســه، أن يتحرك في أجــواء معقدة 
ومختلفة.. هو لا يشبه أوسكار الطفل الذي 
نجا من المــوت بالصدفة.. إنه نوع من المرآة 
لها مكبر قادر على إشــعال الحريق، خلافا 
صبيانية  على  التعبيــر  قادرعلى  فهو  لذلك 
القرن العشرين، وهو لم يرغب في المشاركة 
أو الدفــاع عنهــا... فقط  الشــمس وحدها 

قادرة أن تحكم مزاجية هذا العالم.
يرحل المفكر والروائي والشــاعر غونتر 
غــراس  )16 أكتوبر/تشــرين الأول 1927/ 
طبقات  يقشر  وهو   )2015 أبريل/نيسان   13
بصل عن هــذا العالــم بشــاعرية طفل لم 
ولن يكبر منــذ أن كان طفلا في الحرب وفي 

مصحة لأمراض النفسية.
مــا أحوجنا في العالــم العربي لفهم هذا 
الشاعر الذي عاش الأهواء والأنواء وصارع 
بقلب شاعر على أن يكون إنسانا فقط بعيدا 

العالــم وشــاهدا معذبا عن عن شــرور 
فظاعاته. 
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منوعــات

الفنانة حنان ماضي
تسجل تتر مسلسل »ليلة« 

 

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

تســتعد الفنانة حنان ماضي لتســجيل أغنية تتر المسلسل الجديد 
»ليلــة« خلال الأيام المقبلة، حيث تعقد حالياً جلســات عمل مع الملحن 
خالد عز لوضع اللمســات الأخيرة للأغنية التي سيقوم أيضا بوضع 
التوزيع الموسيقي لها إلى جانب اللحن، وكتب كلمات الأغنية الشاعر 

جمال بخيت.
يذكر أن مسلسل »ليلة« من المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني 
وجــاري تصويــره، ويقوم ببطولته الفنانة رانيا يوســف، ومكســيم 
خليل، وأمل رزق، ومحمــود البزاوي، من تأليف هاني كمال وإخراج 

محمد بكير.

 

الحمل: 
يطلب منك الاحــــتراس في كل 

خطوة تتقدم بها اليوم، علمـــاً بأن 
هناك من يسهر على حمايتك من كل 

سوء. 
الثور: 

قـــم بالتخطـــيط مســبقاً لما 
تــنوي فعلــه فــي الغـــد فهــذا يوفـــر 

الــوقــت وعدم التخبط، ستعبر 
الجســور وتركب الأمواج بحثاً عن 

ابتسامة. 
الجوزاء: 

عليك اليوم أن تدير الدفة نحو 
شطآن الحب والمرح وأن تترك ساحات 

الحزن، وأن تلقي أوهامك في آبار 
الماضي السحيق. 

السرطان: 
زهرتــك لاتزال مضمخة بالعطر 
ملأى بالرحيق، فلا تقل وداعاً عند 

بوابة التشاؤم واخلع رداء الشك الرث 
فوراً. 

الأسد: 
تهيمن مزاجيتك على كل شيء اليوم 

وتعجز عن صياغة الحكم وتحويله 
إلى واقع. ولكن ماذا يخبئ لك الغد من 

أمور؟ 
العذراء: 

تلبس عباءة من حرير السنابل 
وخيوط السحاب وتهتف بأعلى 

صوتك أنا أحـــب.. وتشرب القهـــوة 

من يد سمراء. 
الميزان: 

تشـــــعر بأن أوتاراً من حــديد 
تقـــيّد رجــليك وتلـــف على 

جـــناحـــيك وترسم على جــذع 
الشجـــرة وجه الملاك وسهماً يخترق 

القلب. 
العقرب: 

ما يشغلك اليوم هو رغبة صادقة 
بإسعاد الحبيب، ويزداد إحساسك 

بالمسؤولية وضرورة البناء وخاصة 
عش الزوجية. 

القوس: 
لا تتصرف بوحي من التشــنج 
وردود الفعل وانتظــر قليلًا حتى 

تنجلي الأمور، أمامك طـــريق معبد 

تنيره مصابيح الحب. 
الجدي: 

تنظر في المرآة وبدل أن ترى وجهك 
ترى وجهاً آخر، ويطير الخفاش مبتعداً 

ويبقى هديل الحمام. 
الدلو: 

الجـــهود التي بذلتــــها في 
الماضـــي بدأت تعطي ثمارها ستظل 

تسعى إلى الحــــب لأنك تجـــد فيه 
عالماً سحرياً لا يماثله أي عالم من 

حولك. 
الحوت: 

يــــزداد اهتمامـــك بالأمور 
التنظيمية وتتلقى هدية اليوم في الغد، 

تجد من حولك يقفون موقفاً ودياً 
وحنوناً منك. 

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  من أنور القاسم:

بدأت مجموعة »أم بي ســي« مســاء الســبت، عرض أولى حلقات 
برنامج اكتشــاف المواهب الغنائيــة الموجهة للأطفــال تحت عنوان 
»ذا فويــس كيدز«، تحت شــعار »صوت صغير.. حلــم كبير«، والذي 
يستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين السبع سنوات وأربعة 

عشر عاماً. 
ويأتي البرنامج الجديد الذي يبث حالياً فــي 27 بلداً حول العالم، 

استكمالًا لمواسم »ذا فويس« الثلاثة التي اختتمت السبت الماضي 
بتتويج الأردنية نداء شرارة بلقب أحلى صوت.

في أولــى حلقــات البرنامج خطفــت الطفلة 
السورية غنى بو حمدان أنظار لجنة التحكيم 

والجمهور.
وأثنــاء غنــاء الطفلــة البالغة من 

العمر 9 ســنوات »أعطونــا الطفولة« 
بندلي،  ريمــي  اللبنانية  للمطربــة 

بــدأت بالبــكاء فخطفــت قلــوب 
المشاهدين في الأستوديو والمنازل، 
وهزت وجدانهم ببراءتها وصدقها 

وتأثرها.
  هــذا ما دفــع نانســي عجرم 
للإســراع نحوها وتشجيعها على 

إكمــال الأغنيــة بل والغنــاء معها 
الأغنبة  تابعت  بحيــث  واحتضانها، 

ممزوجة بحشــرجات وغصات، لكنها 
كانت في قمــة الأداء والصدق والتعبير 

والاحساس بما تقول.
واستدار الفنان تامر حسني بكرسيه مسرعا 

لها وجلس على خشــبة المسرح دعماً لها، كما دفعت 
الفنان كاظم الساهر أيضاً للاســتدارة لها تقديراً لموهبتها 

الغنائية وتشجيعها على استكمال الغناء.
الطفلة الصغيــرة فاجأت المدربين والجمهور ومــن تابع البرنامج، 
عندما أجابت على سؤال نانسي لها عن سبب بكائها، حيث علقت أنها 
بكت مــن الفرح، لكنها أجادت، رغم ذلك في تقديم الأغنية بإحســاس 

بالغ شهد لها به الفنانون الثلاثة.
وتسببت المتسابقة في بكاء نانســي، التي وقع عليها الإختيار من 
جانب المتسابقة غنى، وأعربت عن سعادتها باختيار غنى لها، وأكدت 

أنها تمتلك موهبة كبيرة كما تمنت لها تحقيق اللقب.
وقال كاظم إن هذه الأغنية تعبر عما يدور في العالم العربي، مؤكداً 
أن الطفولة لها الحق في أن تعيش بشكل أفضل وفي أمان وسلام، وفي 

النهاية تمنى الساهر أن يعم السلام في جميع أنحاء الوطن العربي.
أمــا تامر فقال إن غنى تملك صوتاً حساســاً وقدرات غنائية مميزة 

ولها مستقبل باهر.
ومــا أن انتهت الحلقة حتى ضجــت مواقع التواصــل الإجتماعي 
بفيديو الطفلة غنى، وأعرب الناس عــن تعاطفهم مع الطفلة ودعمهم 

لموهبتها.

تامر يتعلم الدبكة

من جهتها أدت الطفلة الفلســطينية، ميرال عياض، أغنية »أهو ده 
اللي صار« لســيد درويش، وتفاعل أعضاء اللجنة الثلاثة 
تامر حسني ونانســي عجرم وكاظم الساهر معها 
خلال الغناء، لكن نانســي هي التي ضغطت 
على زر كرســيها والتفت لها لتنضم بذلك 

لفريقها.
وبعد أن انتهت من الغناء سألها 
تامر حسني عن مواهبها الأخرى، 
فقالت له إنها تحب رقص الدبكة، 
فصعد الى المســرح وطلب منها 
أن تعلمــه تلــك الرقصة لأنها 
يحبهــا، ورقص معها وســط 

تفاعل الجمهور واللجنة.

شروط جريئة من المتسابقين

رغم كــون »ذا فويس كيدز«، 
المواهــب  لاكتشــاف  برنامجــا 
أعضاء  أن  إلا  للاطفــال،  الغنائيــة 
لجنــة التحكيم فوجئوا بالمتســابقين 

يضعون شروطًا لاختيار مدربيهم.
والمتســابق الأول، الذي وضع شرطا على 
اللجنة هو الســوري أمير عاموري، الذي قال إن من 
يصعد للمسرح ليلتقط معه صورة ســيكون مدربة. فصعد له 

تامر حسني.
أما الموهبة الثانية فكانت المتســابقة المصرية ســهيلة، التي قدمت 
أغنية »عن العشــاق«، واستدارت لها نانسي عجرم، مع أول مقطع من 
الأغنية، وتبعها كاظم الســاهر، وقد وضعت شرطًا على اللجنة حتى 
تختار أحدهم قائلــة: »أنا عايزة أختار الأغاني اللي هقدمها«، فوعدها 

الساهر بتوفير ذلك لها، فاختارته، وكانت أول المنضمين لفريقه.

تعليقات الإعجاب تجتاح
وسائط التواصل الإجتماعي

اســتطاع البرنامج أن يحظى بنســبة مشــاهدة عالية في حلقته 

الأولى، وأن ينــــــال إعجاب عدد كبير من المشاهدين وجاءت ردود 
فعــل رواد مواقــع التواصل مدهشــة على لجنة التحكيــم ومختلفة. 
 mbcthevoicekids# بالبرنامــج  الخاص  الهاشـــــتاج  وتصدر 
الترند على موقع التواصل الإجتماعــي »تويتر«، وهذا بعض مما قيل 

فيه:
-»عــن جد أحلى مــن برنامج الكبــار. من كل النواحــي. الأطفال 

رائعون والحكام كمان نانسي وكاظم وتامر«.
-»كل الأســاتذى أخلاق وحب وراقيين.. ســامعين يا بعض الناس 

كلهم راقيين«.
-»مش طبيعــي »أم بي ســي« كان فيهم يحطوا نانســي لوحدها 

باللجنة. كل المشتركين بدن نانسي«.
  NNNNNNNNNNN بعد ماشــفت حلقة اليوم ما عندي شــك أنه«-
تأخذ اللقب، شخصيتها الطفولية جذبت أفضل الأطفال اليها،هذا غير 

حبهم لها«.
-»برنامج جد رائع، كمية براءة ونعومة ولجنة تحكيم كأنها عائلة 

وفي المستوى المطلوب«.
-»يعني هذا برنامج أطفال معقول يجيبون كاظم الساهر«؟

-»تامر حسني اثبت بساطته وطيبته.. أسأله هل اختارت زوجته 
»ألبيبيون« الذي يلبسه.. طالع غريب«.

تامر حسني يتعلم »الدبكة« من طفلة فلسطينية 

طفلة سورية تبكي الجمهور وتأسر قلوب الملايين في أولى حلقات »ذا فويس كيدز«

إعلاميون وصحافيون وفنانون يطالبون النائب العام
 بوقف حبس إسلام البحيري المتهم بازدراء الأديان

شاعرة يمنية تقيم عروضا سينمائية في مقهى في صنعاء تقاوم الحرب الأهلية 
■ القاهــرة  ـ  رويتــرز: علــى مســافة قريبــة من 
أجواء الحرب الأهلية بادرت شاعرة يمنية بمشروع 
لعرض أفلام سينمائية عربية وأجنبية في مقهى في 
صنعاء لتثبت أن الأحــلام ممكنة وأن عدم صلاحية 
أي دار عرض ســينمائية في العاصمة لا يصادر حق 

الجمهور في المتعة والخيال.
والعــروض التــي بدأت فــي الرابع مــن نوفمبر/ 
تشرين الثاني بالفيلم التســجيلي القصير )يمنيات 
يصنعــن التغيير( تنظم يوم الأربعاء من كل أســبوع 

وتستمر حتى 16 مارس/ اذار 2016.
وقالت مخرجة الفيلم الشــاعرة سماح الشغدري 
رئيسة مؤسسة )صوت للتنمية( التي تنظم مشروع 
)ســينما صــوت( إنه يهــدف إلــى إعــادة الاهتمام 
بالسينما كفن له تأثير إيجابي في المجتمع »ويوسع 
الآفاق تجاه الفن والثقافــة وحرية التعبير والتفكير 
المســاواة  لمبــدأ  والترويــج  والابتــكاري  الإبداعــي 

والمشاركة للنساء.«
وأضافــت أنها اختــارت )كوفي تريدر( بوســط 
صنعــاء لعــرض الأفــلام بســبب عدم وجــود قاعة 
عــرض ســينمائية مجهــزة إذ أغلقــت »كل قاعــات 
العــرض التــي تمتلكهــا الدولة. ولا يمكــن التواصل 
مع وزارة الثقافة للتنســيق لفتح قاعة في ظل غياب 
الدولة التام وسيطرة جماعة دينية طائفية كل همها 

الحالي هو التعبئة الحربية.«
وأشــادت بالتجــاوب مــع العروض مــن جمهور 
يضــم نشــطاء وأكاديميــن وإعلاميــن بينمــا كان 

الأكثر حضورا طلاب الجامعة.
وقالــت إن تنظيــم عــروض للأفــلام فــي مقهــى 
من شــأنه أن »يلفــت النظر إلــى إغلاق أكثــر من 25 
دار ســينما فــي اليمــن« ويمنح أملا لصنــاع الأفلام 
الشــبان في جدوى استخدام أدوات جديدة للتعبير 
واستكشــاف طــرق جديــدة فــي العمــل الثقافــي 

والسينمائي وإنتاج الأفلام ومشاهدتها.
وتأمــل أن يؤدي التفاعل مــع عروض الأفلام إلى 
ترميــم وصيانــة دور الســينما المهجورة فــي اليمن 
تمهيدا لإعادة افتتاحها وبناء دور عرض جديدة بعد 
انتهــاء الصراع حيــث تصلهم أصــوات الانفجارات 
أثنــاء مشــاهدة بعض الأفلام. وســماح الشــغدري 
عضو في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنين وصدر لها 

ديوانا )زهرة الماس( 2005 و)نسيج العتمة( 2010.
وقالت إن مؤسســة )سينما صوت( غير الربحية 
تأسست عام 2010 وإنها ذات توجه ثقافي وإعلامي 
»لإيماننــا العميق أن الثقافة هي الأداة الوحيدة التي 
يمكن من خلالهــا.. )أن يحدث( تغيير ســلمي مبني 

على الرؤى والأفكار والنقاشات.«
وذكرت أيضا أن مشروع السينما قوبل بصعوبة 

فــي الســنوات الماضية لخــوف الممولن مــن »فكرة 
وجود سينما في مجتمع تقليدي محافظ مثل اليمن 
خاصــة وأن كل ما يمت بصلة للســينما قضي عليه 
بالتدريــج حتى تم إقفــال كل قاعات الســينما ليس 
فــي صنعاء فقط بــل وتعز وذمــار والبيضاء وبقية 

محافظات الجمهورية.«
وأضافت أن المؤسســة تعول علــى ثقافة الفنون 
البصريــة كأبرز وأســرع أدوات التأثيــر في مجتمع 
تبلغ فيه نسبة الأمية »ما يقارب 50 ٪. لم نفقد الأمل 
فــي من يدعــم الفكــرة .. ومصادفة قرأنــا عن منحة 
)صنــدوق( الأميــر كلاوس الثقافية )فــي هولندا( 
وفــورا تقدمنا لهم بمشــروع الســينما« فــي فبراير 
شــباط 2015 وكانت لهم مخاوف مــن كيفية تنظيم 

نشاط ثقافي نوعي في زمن الحرب.
وأوضحــت أن اليمن »بالفعل فــي أمس الحاجة 
لنشــاط ثقافــي ينحــاز للحيــاة والفــن والترويــج 
للاعتــدال في مرحلة يتم الانحيــاز فيها لصالح أحد 
المتصارعــن. الخارجيــن أو الداخليــن« وأنه رغم 
التعقيــدات الأمنية والاقتصادية- لندرة المشــتقات 
النفطيــة وانقطاع الكهرباء- إلا أن النشــاط بدأ بعد 

تلقي تمويل قيمته 11 ألف يورو.
وتشمل العروض أفلاما روائية وتسجيلية عربية 
وأجنبية ومنهــا )يوم جديد في صنعاء( لليمني بدر 

بن الحرسي و)السجينة( لليمنية خديجة السلامي 
و)وجدة( للســعودية هيفاء المنصــور و)انفصال( 
للإيرانــي أصغر فرهادي إضافــة إلى أفلام مصرية 

وأمريكية وأوروبية.
وقالت إن الأفــلام المعروضة تعالــج قضايا مثل 
قمــع النســاء وحقوق الإنســان كما »تحــرص على 
مناقشــة مواضيع ذات عمق غير مســتفز ومباشــر 
يمكن أن تصــدم الجمهور كون المجــال مفتوحا لكل 
الفئات واليمن يمر بظروف استثنائية تسيطر عليها 

جماعة مسلحة وغياب كامل للدولة.«
وتأمل في نهاية المشــروع أن ينشــر كتاب يوثق 
التجربــة لعلــه يحفــز ممولا آخــر على دعــم مرحلة 
ثانيــة أمــلا فــي »تكريــس ثقافــة ارتيــاد الســينما 
وجعلها ظاهرة يمكن أن تتوســع وتنتشــر... رمزية 
وجود قاعة ســينما رغم تجهيزاتها البســيطة تؤكد 
أن الحياة مســتمرة وأن هناك عمــلا يمكن أن ينحاز 
فقط للفن والإبداع بعيدا عن أي منظور سياسي لأي 
طرف أو جماعة« كما تطمح إلى نقل الفكرة بالعرض 

خارج صنعاء بعد انتهاء الاقتتال الداخلي.
وتقول إن لدى مؤسسة )صوت للتنمية( طموحا 
لتبني إنتاج أفلام لشــباب هواة والمشــاركة بها في 
مهرجانات ســينمائية إضافة إلى تنظيم ورش عمل 

في مجالات التصوير والإخراج.

 القاهرة  ـ  »القدس العربي«:
أرسل عدد من الصحافيين والإعلاميين والفنانين 
رســالة الى النائب العام المصري لوقف تنفيذ حكم 
الحبس الصــادر بحق الإعلامي إســلام البحيري 

مؤقتا لحين الفصل في الطعن بالنقض.
وأضافوا في رســالتهم  أن المجتمع المصري يثق 
تمام الثقة في أن رجال القضاء يسعون لإعلاء كلمة 
الحق وإزهاق روح الباطــل، ووصفوا التهمة التي 
ادين البحيري بها أنها قضية فكر ورأي، وليســت 

ازدراء للأديان كما زعم مقيم الدعوى.
وطالــب الموقعون علــى الرســالة بوقف تنفيذ 
الحكم مؤقتا لحين الفصل فى الطعن بالنقض المقام 
من المتهم إســلام البحيري، وذلك اتساقا مع أحكام 
الدســتور المصري الصادر في العــام 2014 والذي 
شهد طفرة هائلة في مجال الحقوق والحريات كان 
يجب أن تعقبها ثورة تشــريعية تزيل الألغام التي 
تحد من حرية الفكر في القوانين الجزائية المصرية .

وأضافوا أن استمرار تنفيذ الحكم يعصف بمواد 
الدســتور، ومنها المادة 65 التي تضمن حرية الفكر 
والرأي والتعبير دون قيد، والمادة 66 من الدستور 
التي تكفل حرية البحث العلمــي والمادة 71 والتي 
تحظر العقوبات السالبة للحرية في جرائم التعبير 

عن الرأي بالنشر والعلانية.
وأوضحوا أن استمرار تنفيذ الحكم أيضا يعصف 
بالدعوات المتكررة التي أطلقها الرئيس السيســي 
من أجل تجديــد الفكــر الديني ودعوتــه مجلس 
النواب إلى مراجعة قانون العقوبات وكل القوانين 
السارية لتنقيتها من النصوص وخاصة العقوبات 
الســـــالبة للحرية فــي قضايا الــرأي والمخالفة 

للدستور.
وأكدوا أن هذا الوضع قد يعبر عن إخلال جسيم 
بتعهدات مصــر الدولية وخاصة مع التزامات مصر 
والمنصــوص عليها بموجــب المادة 19 مــن العهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية، كما 
يمثل ارهابا فكريــا للمفكرين والأدبــاء والمبدعين 

والباحثين عن الحقيقة والتطوير والتجديد، فضلا 
عن الأضرار الجســيمة التي تلحق بالمتهم إســلام 
البحيري واســرته في ما لو تم انتظــار الحكم في 
الطعن بالنقض وما يســتتبعه من اجراءات طويلة 

الأمد .
وطالــب الموقعــون الـــــنائب العــام بإعمال 
صلاحيته المقررة في القانــون لوقف تنفيذ الحكم 
الصــادر مؤقتــا، وذلك لحــين الفصل فــي الطعن 

بالنقض.
 من ضمن الموقعين على الرســالة المنتج د. محمد 
العــدل، والكاتب د. خالــد منتصــر، والصحافي 
ابراهيم عيسى، والشاعر ســيد حجاب، والشاعر 
جمــال بخيت، والمخــرج خالد يوســف، والكاتب 
السياسي د. حسام بدراوي، والفنان حسين فهمي، 
والإعلامية هالة سرحان، ومسعد فودة، نقيب المهن 
السينمائية، ورئيس اتحاد الفنانين العرب، والناقد 

طارق السناوي، والاعلامي خيري رمضان.
وكانــت محكمة جنح مســتأنف مصــر القديمة 

أصدرت حكمها في الدعوى رقم 6931 لســنة 2015 
ضد الإعلامى والمفكر /إســلام إبراهيــم البحيري 
هلال وشــهرته )إســلام البحيري( بتهمة ازدراء 
الأديان، واستنادا إلى نصوص المواد 98 و160. 161 
من قانــون العقوبات، صدر الحكم بحبس إســلام 
البحيري سنة مع الشغل، وتم بالفعل القاء القبض 

عليه وترحيله الى سجن مزرعة طرة.

غادة عبدالرازق تبدأ جلسات
 عمل مسلسل »الخانكة« 

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

بدأت الفنانة غادة عبدالرازق عقد جلســات عمل مكثفة خاصة بمسلســلها 
الجديد »الخانكة«، في مقر الشــركة بصحبة المنتجة مها سليم والمؤلف محمود 
دســوقي والمخرج محمد جمعة والفنان ماجد المصري، الذي ســيقوم ببطولة 
العمل الى جانب غادة، ومن المقرر عرض المسلســل على شاشة قناة »النهار« 

في رمضان المقبل.
وقام المؤلف خلال هذه الجلسات بتسليم الحلقات الأولى من المسلسل، فيما 
بدأ المخــرج محمد جمعة تحديد أماكن تصوير المشــاهد الأولى والمقرر أن يبدأ 
التصوير خلال شهر يناير/ كانون الثاني الحالي، وذلك بعد أن يتم الإستقرار 

على باقي أبطال عمل الذي سيحمل العديد من المفاجأت.
ومن جانبها أكدت المنتجة مها سليم أنها سعيدة بالعودة للتعامل مرة أخرى 
مع الفنانة غادة عبدالرازق من خلال مسلســل جديد بعد مسلســلي »حكاية 
حياة« و »مع سبق الإصرار«، مشيرة إلى أنها تأمل في أن يخطف العمل الجديد 
إعجاب الجميع، خاصة أن غادة تجســد من خلاله شــخصية ستكون مفاجأة 
لجمهورها، كما أن الأحداث تدور في قالب تشــويقي اجتماعي يمس مشــاعر 

الناس. 
وأضافت أن غادة ستبدأ تصوير مشاهدها في العمل عقب انتهائها مباشرة 

من تصوير فيلمها الجديد »اللي اختشوا ماتوا« مع المخرج اسماعيل فاروق. 
يذكر أن أخر أعمال غادة كان مسلسل »الكابوس«، الذي عرض في رمضان 
الماضــي بالاضافة الى مشــاركتها كعضو لجنة تحكيم في برنامج المســابقات 
»أراب كاستينج«، فيما ستكون المرة الأولى لغادة خلال رمضان التي سيعرض 
لها مسلسل بعيداً عن شاشــة قنوات  cbc  بعد تعاقد الشركة المنتجة مع قناة 

»النهار« على عرض المسلسل حصرياً.
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منوعــات

الرباط ـ »القدس العربي« 
 من فاطمة بوغنبور:

أصدرت الهيئة العليا للإتصال الســمعي البصري 
في المغــرب المعروفة اختصارا بـ»الهــاكا«  تقريرا مع 
بداية الســنة الجديدة، وجهت فيه مجموعة إنذارات 
لمؤسسات إعلامية وإذاعات خاصة بخصوص إخلالها 

ببعض قوانين وأخلاقيات العمل الصحافي.
 أولى هذه الإنذارات تســببت فيهــا الممثلة المثيرة 
للجدل بطلة  فيلــم »الزين اللي فيــك« لبنى أبيضار، 
حيث وجهــت الهيئة إنــذارا لمحطة »راديــو مارس« 
والرياضة،  بالموســيقى  تختص  إذاعة  وهي  الإذاعية 
وذلك بسبب ما ورد في إحدى حلقات برنامج  »مارس 
كوميــدي« الذي اســتضاف الممثل والمخــرج المغربي 
ســعيد الناصــري لأجل مناقشــة خلافه مــع الممثلة 
لبنى أبيضــار، التي كانت قد اتهمته في وقت ســابق 
بالتحرش الجنســي وعدم دفع مستحقاتها كاملة عن 
فيلــم »الحمالة«، الذي شــاركته فيــه البطولة، وهو 
أيضا من إخراجه، حيث أعطيــت في البرنامج الكلمة 
كاملة للمخرج ســعيد الناصري وبعض طاقم الفيلم، 
منهم الممثلة الفضية بنموسى، وهو ما اعتبرته الهيئة 
العليا للاتصال الســمعي البصري في تقرير صدر في 
الجريدة الرســمية إهانة للممثلة لبنى أبيضار، وحط 
من كرامتهــا، لأن ما جاء في البرنامــج من مداخلات 
تقول إن الممثلة تأتــي بأفعال مخلة بالأخلاق والآداب 
هو فعل  صدر عن شخصيات عامة لها شعبية وجمهور 
فــي المجتمع المغربي ويســيء لكرامــة الممثلة المذكور 
ويخل بمبدأ المهنيــة والحياد في العمل الصحافي، كما 

تنص على ذلك أدبيات الهيئة.
ومن جهة أخرى أنذرت الهيئة أيضا القناة المغربية 
الثانية »دوزيم« بسبب إدراجها ما وصفته بالمغالطات 
في نشــراتها الإخباريــة حول أخبــار تفكيك الخلايا 
الإرهابيــة الصــادرة عــن بلاغــات وزارة الداخلية 
وأخبار أخــرى بخصوص إلقاء القبض على عصابات 
مختصة في السرقة، حيث سجلت »الهاكا« أن القناة لم 
تحترم دفاتر التحملات وقرينة البراءة وحرمة الحياة 

الخاصة وسرية هوية المعنيين خاصة القاصرين.
 وقالت إنه على »دوزيم« أن تلتزم بعدم نشر صكوك 
الإتهام أو أي من وثائق المساطر الجنائية أو الجنحية 
قبل أن يتم تداولها في جلســة عمومية، حســب دفتر 
التحملات. وإن النشــرات الإخبارية موضوع الإنذار 
تضمنت في مجملها تصريحات اعتبرت المشــتبه فيهم 
على أنهم هم من قاموا بالمنسوب إليهم، وذلك دون ترك 
مســافة أو مجال للشك أو الإحتمال، مما يجعل المتعهد 

يخل بالتزاماته المتعلقة باحترام قرينة البراءة. 
وأضافــت »الهاكا« أنه عند التعــرض للحديث عن 
مســطرة قضائية في برنامج تلفزيوني على القناة أن 
تتناول القضيــة بحياد وجدية ونزاهة، واحترام مبدأ 
التعددية من خلال تمكين الأطــراف المعنية أو ممثليها 
من فرصــة التعبير عن وجهة نظرهــا، وهو ما لم يتم 

احترامه في القناة.
وفي الســياق ذاته انتصرت »الهاكا« لأحد أعضاء 
»جماعة العدل والإحســان« المعارضة شبة المحظورة، 
والــذي ورد خبــر في إذاعــة »شــذى أف أم« يذكره 
بالاسم في قضية خيانة زوجية رغم أن القضية لا تزال 
معروضة على القضاء، حيث أفــاد التقرير أن الإذاعة 
لم تحترم قرينة البــراءة حين أدانــت المتهم وذكرت 
اسمه بدل اســتعمال مفردة »المشتبه فيه«، ومما جاء 
فــي التقرير أن مــا وقع هو إخلال بســرية التحقيق، 
لأنه من الواجب إعطاء عناية خاصة لمثل هذه الأخبار 
وخاصة المتعلقة بالمســاطر القضائية واحترام كرامة 

الأشخاص، وعدم كشف هوية الأشخاص المعنيين.
وهمت باقــي الإنذارات إذاعات خاصة أخرى »كاب 
راديــو« و»ميد راديو«، وكذا بعض شــركات الإنتاج. 
حيــث جاء في التقريــر أن هذه الإذاعــات نقلت عبر 
الأثير مصطلحات وعبارات نقلا عن محاضر وبلاغات 
للأمن متضمنة لصكــوك اتهام لمواطنين قبل النطق في 
ملفاتهم الأمر الذي قد يفهم منه المســتمع بأن المعنيين 

»مدانون«.
يذكر أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو 
»الهاكا« وكما تعرف نفســها هي سلطة إدارية محايدة 
ومستقلة عن الدولة أحدثت سنة 2002 بمقتضى ظهير 
ملكــي، مكلفة بضبط وتقنين قطاع الإتصال الســمعي 

البصري، الــذي تم تحريره وتتجلى 
على  الســهر  في  الأساســية  مهمتها 
الإحتــرام التــام لمبــادئ التعددية 
وحريــة التعبيــر، في احتــرام تام 
للقيم الحضارية الأساسية والقوانين 

الجاري العمل بها في المملكة. 
يذكر كذلــك أن الهيئة تتوفر على 
اليوم  مدار  على  تشــتغل  عمل  خلية 
والساعة تعمل على تسجيل ومراقبة 
كل ما يبــث في القنــوات والمحطات 
منها  صلاحيــات  وتملــك  الخاصة. 
إيقاف البث وســحب التراخيص أو 
المحطات  على  مالية  عقوبات  وفرض 
التي تخالف القانون أو تقدم بشأنها 

شكاوى.
 ومن ضمن مــا كانت قد قامت بــه إيقاف وصلات 

إعلانيــة وصفت المرأة »بالعقوبة« واعتبرت مســيئة 
للمرأة وبرامج إذاعية تقدم خلطات تقليدية ووصفات 

أعشاب غير مدروسة طبيا وعلميا.

فضائيات

صدام حسين يمتحن »الوفاء« الأردني
خطيب مسجد برلماني و»نجمة الحجاب«

 وظيفة مصرية مستحدثة 
»مزيل مايكروفون الجزيرة«

■ أحدهم في ســلم المســؤولية الوظيفية فــي الأردن قرر عدم 
شطف الدرج هذه المرة والمجازفة مجددا بكاميرا »الجزيرة«، وهي 
تعيد إنعاش تلك الصور، التي لا نحبها عن بلادنا، حيث قوات مع 
آليات من الدرك تحتشد أمام بيت النقابات المهنية لسبب سياسي 
بائــس وليس أمني فكرته »منع عشــرات النقابيــن من الإحتفال 

بذكرى إعدام الرئيس صدام حسن«.
رصــدت على الأقــل خمس فضائيــات تحدثت عــن الموضوع، 
ورغم أن عدد المحتفلن بذكرى الشــهيد صدام يقل ســنويا إلا أن 
عدد رجال الدرك المحتشدين لمنع التضامن مع رجل ميت له فضل 

على الأردنين جميعا كان كبيرا ومؤذيا.
لا أحد يريد أن يناقش في بلادي مســؤولي الدرجة الثانية من 
كبار موظفي السلطة ولا أحد يريد أن يسأل حتى والمملكة تتحدث 

عن الإصلاح الشامل عن ثنائية الأمني والسياسي.
أحــد ما وراء الســتار يتخذ قرارا ما... الحكومــة لا تدري دوما 
والــوزراء مضطرون لتبريــر محزن لإجراءات لا علاقــة لهم بها.. 
الــرأي العام لا يفهم شــيئا وكاميرات »الجزيــرة« تندفع لإلتقاط 

مؤشرات الفصام كلها .
في الأحــوال كلهــا »يطنــش« حيدر العبــادي تمامــا المصالح 
الأردنية الحيوية ويســهر على ابعاد عمان عــن الطاولات المهمة، 
لكن ســفيره الصلــب في عمــان نافذ وقــوي ويســتطيع  ضرب 
مواطــن والافلات من العقاب ثم يســتطيع منع نشــاط اجتماعي 

بسيط يخص رجلا هتف جيشه للملك الراحل حسن بن طلال.
تصرف في »قمــة الوفاء« البيروقراطــي الأردني.. رغم ذلك لا 
توجــد مصلحة متوقعــة في الأفق ولا حتى واحــدة يمكن التكهن 
بهــا فقط أمزجــة بيروقراطية أمنية ومجازفات بمشــاهد مؤذية 

تلفزيونيا دون معرفة أي خلفيات .

وظيفة جديدة في مصر
الشــاب الوســيم »أبو ضحكــة بتســطل«، الذي يرافــق وزير 
خارجية نظام السيسي في مصر أظهر لنا ولادة »وظيفة جديدة« 
ضمن ســجل وظائف الســلم الدبلوماســي المصري وتتمثل في 

»التخصص بإزالة مايكروفون محطة الجزيرة«.
الواد الأســمر بدا مضحكا للغاية وهــو يترصد المايكروفونات 
ويدقــق فــي أصلهــا وفصلها خــلال مؤتمــر إقليمــي جديد قبل 
»التســحيج« للســيد الوزير.. بخطوة أنيقة وعلى طريقة الحرس 
الرئاسي المصري وقف بنعومة.. تعسس المايكات فانتقى خاصة 

»الجزيرة« وأزاحه عن الطاولة المكتظة بمعدات الفضائيات.
عــاد أحدهــم ليضــع المايكروفــون مجددا ثــم تبــادل المرافق 
المصري إبتســامة صفــراء وكرر الفعلة.. هنيئا للشــعب المصري 
بالوظيفة الجديدة التي ســتخفف من معــدل البطالة فأغلب الظن 
أن كل مســؤول رفيع ســيحتاج بعد الآن متخصصــا بإزالة مايك 
جماعــة »الجزيــرة«، التــي تنتشــر »مايكاتها« عمليــا في خمس 

قارات .

مطربة الحجاب
عبــد الهادي المحارمــة، نائب في البرلمان الأردني، لا نشــك في 
أنه شــخص محترم فهو خطيب مســجد وعقيد في قومه، ويمثل 
منطقــة جغرافيــة فــي البرلمــان وهــي كلهــا صفات محمــودة لا 

تستوجب عليه شرا .
الشر يجلس بوقار في ثنايا تصريحه العلني الخاص بنجمتنا 
الشــابة المحجبة نداء شــرارة الفائزة بلقب »ذا فويس«، فالرجل 
لم يخرج للعلن ليقول إنه شخصيا ضد ثنائية الطرب والحجاب، 
فهذا حقــه بل وقــف وأفتى بأن الغنــاء بحجاب ســيعني لاحقا 
الرقص بحجاب، ثم طالب علنا وســائل الإعــلام بمقاطعة أخبار 

الفنانة المحجبة .
هذه في العرف القانوني دعوة مباشــرة للتحريض والإعتداء، 
وبالمدلول الإجتماعي فتوى للإســاءة لعائلة الفتاة، وبالسياسي 

ليس رأيا أو موقفا بل دعوة للفتنة!
التقط سذج ودهماء من أقارب الفتاة ومنطقتها كلمات الشيخ 
المحارمــة وحولوها فورا لتهديد بالقتــل.. هذا ما نقوله: الرجل لم 
يقــل كالكثيرين رأيا لأنه يعرف مســبقا وقبل وأكثر من غيره بأن 
مفرداته، التي لم تكن منتقاة بمســؤولية، حتى بالعرف الجهوي 
والعشــائري، قد ترتقي لمســتوى »هدر الدم«.. على النواب بحكم 
موقعهم القيــادي في المجتمع أن يتصرفوا بحكمــة أكبر.. هذا ما 

نقوله لأن الحب حكيم والكراهية حماقة .

ليلى عبد اللطيف
نجمــة  التنبــؤات اللبنانيــة ليلــى عبــــد اللطيــف لهــا أنصار 
ومعجبون في الأردن، لأنها تحدثت عبر »أل بي ســي«  مجددا عن 
»تغييرات متوقعة« في الأردن وصعوبة دوام الحال، كما كان في 

عام 2015.
كثيــرون وســط نخبة عمان تنقصهــم الجرأة عنــد التعبير عن 
رغبتهم في رؤية تغيير حقيقي.. لذلك توفر لهم الفلكية المخضرمة 
غطــاء لنقــل كلامهــا وتحويل أحلامهــم وما يحجمــون عن قوله 

لقرارات سياسية في البلد .
هذا أســوأ مؤشــر على  حريات الإعــلام والتعبيــر المتراجعة.. 
الناس لم تعد تستطيع فتح فمها حتى عند طبيب الأسنان والحل 

ممكن في علم التنجيم .

نكتة المدفأة
على ســيرة تلفزيون الحكومة الأردنيــة لا بد من »نكتة« رددها 
كثيرون هاليومن بمناســبة المنخفض الجوي، فالشاشة لا زالت 
تعرض الصورة نفسها بهدف التوعية، حيث يركض طفل ويتعثر 
بالمدفأة... الشــباب قالوا: الطفل في الفاصــل إياه أصبح ملازما 
في الدفاع المدني والتلفزيون يصــر على عرض الصورة المصورة 

نفسها قبل 17 عاما!؟

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين٭

وأرضيات
إنذارات لمؤسسات إعلامية وإذاعات لإخلالها بقوانين وأخلاقيات العمل الصحافي في المغرب

كواليس تدريبات الجيش السوري الحر في الفيلم الوثائقي »أنا إنسان«
دمشق  ـ  »القدس العربي«  ـ  من أروى الباشا:

داخل أحد معســكرات تدريب الفصائل العســكرية المعارضة في مدينة »كفرنبل« في ســوريا، تجول كاميرا الفيلم الوثائقي »أنا 
إنسان«، لتنقل الُمشاهد إلى عمق حياة المقاتلين الشباب الجدد في الجيش الحر.

يقول أحد الشّــبان المنضمّين حديثاً إلى الجيش الحر، »لم أكن أتمنى أن أكون مقاتلًا في الجيش الحر، كنت أريد أن أكون إنســانا 
عاديا لديه عمله البسيط، وحياته المستقلّة، لكن النظام أجبرنا على حمل السّلاح«.

يســتعرض الفيلّم أنواع التدريبات، التي يتلقّاهــا المقاتل، والتي تبدأ بالرّياضة المنتظمة واللياقــة البدنية، ولا تنتهي بالتدريب 
على حمل غالبية أنواع الأســلحة سيّما »البندقية الروسية«، واســتخدام المدفع، فضلًا عن الإهتمام بالجانب النّظري والذي يتضمّن 
محاضرات علميّة وفكرية حول مهارات التكتيكات العســكرية. تّم تصوير الفيلم خلال ثلاثين يوما في أحد معسكرات تدريب وتأهيل 
متطوّعين جدد، للقتال في صفوف الجيش الســوري الحر. وفي تصريحات خاصة لـ »القــدس العربي«، يقول مصوّر ومخرج الفيلم 
الشــاب الســوري محمد بيوش، الذي صوّر فيلمه في ريف إدلب تحت قصف طائرات النظام »الشباب السوري الثائر على الجبهات 
اليــوم هم عبارة عن طلاب وعاملون كانوا يعيشــون حياتهم مثل أي مواطن في أي دولة، ليس لديهم فكــر إجرامي ولا قتالي، ولكن 
القصف والقنص والصواريخ والقتل اليومي لهم ولأهلهم وأبناء بلدهم، أجبرهم على التدرّب على حمل الســلاح للذود عن أنفســهم 
وعن أرضهم وحريتهم«. يذكر أنّ الفيلم الوثائقي »أنا إنســان«، يأتي ضمن البرنامج التدريبي »بيكســل«، الذي أقامه مهرجان سوريا 
لأفلام الموبايل هذا العام، بهدف دعم المخرجين والفنانين والمواطنين الصحافيين الراغبين بتطوير مهاراتهم في مجال اســتخدام كاميرا 
الموبايل، في إنتاج وتصوير الأفلام التسجيلية والتجريبية التي تتناول الأوضاع في سوريا. رأى مهرجان سوريا لأفلام الموبايل النور 
للمرّة الأولى عام 2014، وعرض أفلامه في مدن الداخل الســوري للجمهور المحلي متحدّياً ظروفاً أمنيّة قاســية، وتجوّل حاملًا أصوات 

ورؤى المخرجين السوريين إلى أكثر من عشرين مدينة حول العالم.

هادي الباجوري يبدأ تصوير
 فيلم »هيبتا: المحاضرة الأخيرة«

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

الباجوري الأســبوع  يبدأ المخــرج هــادي 
الجاري تصوير أول مشــاهد فيلم »هيبتا: 

المحاضرة الأخيرة« بعــد مرحلة طويلة 
شــهورا،  اســتغرقت  الفيلم  لإعــداد 

ورغــم أن الفيلم يضم عدداً كبيراً من 
النجوم، إلا أن المشهد الأول سيكون 
من بطولــة اثنين مــن الأطفال في 

إحدى المدارس.
وعــن بــدء التصويــر يقــول 
متحمس  من  أكثــر  »أنا  الباجوري 

للبدء أخيراً في تصوير هيبتا، أثناء 
مرحلة ما قبل الإنتاج كنت أشــعر أن 

تلك المرحلة لن تنتهي. لكن ها نحن قد 
بدأنا الآن، وهــو ما يجعل معنوياتي في 

أفضل أحوالها تجاه هذا المشروع«.
عليهــا  اعتمــد  التــي  الروايــة  وحســب 

حــل السيناريو، يستعرض الفيلم 4 قصص متوازية تجسد  ا مر
الحب الســبع، كما قدمها المؤلف محمد صادق في كتابه الذي تصدر قوائم المبيعات 

في مصر والعالم العربي.
فريق تمثيل الفيلم يتكون من الفنان ماجد الكدواني، عمرو يوســف، ياســمين 
رئيس، أحمد داود، أحمد مالك، دينا الشــربيني وجميلة عوض وهاني عادل، ومن 

المقرر إعلان المزيد من النجوم خلال الأيام المقبلة. 
ويقوم بإنتاج الفيلم هاني أســامة من خلال شــركة The Producers التي 
أسســها مع هادي الباجوري، وقام بكتابة الســيناريو وائل حمــدي، وقد انضم 

لفريق العمل كل من مدير التصوير جمال البوشي ومصممة المناظر هند حيدر.

أحمد معز يطرح أول »ألبوم ريمكس«
عربي بالتعاون مع »بروكس مورتا«

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

بعد أن طــرح منذ فترة قصيرة أغنية »البنت العربيــة« بتوزيع جديد يواصل 
الفنان أحمد معز نشــاطه، حيث يضع اللمسات الأخيرة بالتعاون مع »الدي جي« 
المغربــي »بروكس مورتا« على النســخ الجديدة من بعض أغانــي ألبومه الأول 
»مولود النهارده«، والتي قرر أن يطرحها في »ميني ألبوم« جديد ســيبصر النور 

الشهر الجاري.
واســتقر على عنوان »يللا حفلة« للألبوم، وعلــق أن هذه الأغاني بتوزيعاتها 
الجديدة مخصصة للحفلات وتحمل طابع الأجواء الصاخبة والراقصة. ونفى في 
الوقــت ذاته أن تكون هذه الخطوة بمثابة ندم على التوزيعات الســابقة، مضيفاً 

أنها على العكس تماماً بل يعتبرها إضافة لما قدمه في السابق.

الأوبرا المصرية تنظم جولة سياحية ورحلة
 نيلية لفرقة »كافية ب 3« الاسبانية

العرض الأول لفيلم »زنقة ستات« ومسرحية 
»آخر شحاتة« بمناسبة العام الجديد

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

تنظم دار الأوبرا المصرية جولة ســياحية لفرقة »كافيه ب 3« الإســبانية ضمن برنامج زيارة الفرقــة للقاهرة والتي تقدم خلالها أربعة 
عروض على المسرح الكبير بعنوان »كافيه اسبانيول«، ومن المقرر أن يزور اعضاء الفرقة وعددهم 23 فنانا معالم سياحية وتاريخية عدة، 

منها الأهرامات، القلعة، القاهرة الفاطمية وخان الخليلي الى جانب رحلة نيلية .
وقالت رئيســة الأوبرا إن اســتضافة مختلف الفرق الأجنبية لتقديم عروضها في مصر تأتي تجســيداً لفكرة حوار الحضارات وضمن 
أهداف دار الأوبرا للاطلاع على ثقافة الآخر من خلال الفنون الجادة التي تعد أحد أهم النوافذ التي تلتقي بها الشــعوب، بالاضافة الى نقل 
صورة حضارية عن مصر والترويج لها في مختلف دول العالم، مشــيرة إلى أن هذا الأمر اصبح دوراً وطنياً نسعى لتحقيقه للمساهمة في 

النهوض بالحركة الفنية ودعم السياحة المصرية.

 القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

في ســهرات كوميدية خاصة إحتفالًا بالعــام الجديد، عرضت 
قناة  »أم بي ســي مصر«، لأول مرة الفيلم العربي الكوميدي »زنقة 
ســتات«، بطولة حســن الرداد، وإيمي ســمير غانم، وآيتن عامر، 
ونســرين أمين، ومي ســليم، ومن إخراج خالد الحلفاوي. وتدور 
أحداثه حول شــاب يضطر للتظاهر بحب ثــلاث فتيات في وقت 
واحد بمساعدة سكرتيرة والده حتى يحصل على حقه في الميراث 

مما يسبب له الكثير من المشاكل.
وعرضــت القناة، في ســهرة الجمعة 
هما  مــرة  لأول  تعرضــان  مســرحيتين 
مسرحية »آخر شــحاته«، لفرقة »مسرح 
عبدالباقي،  أشــرف  الفنــان  مع  مصر«، 
ونُخبة من النجوم الشباب، والتي تدور 
أحداثهــا في إطار كوميدي ســاخر حول 
مجموعة من الأبنــاء الذين يتآمروا على 
ممتلكاته،  على  والسيطرة  لقتله  والدهم 
وبعد مــوت الأب يظهر لابنائه في صورة 
»عفريــت«، وتتوالى الأحــداث بصورة 
كوميدية يقوم خلالها الأب بتعليم أبنائه 
الكثير من الدروس والقيم التي إفتقدوها 
مما يُفجر الكثير مــن المفارقات والمواقف 

الضاحكة.
مســرحية  بطولــة  فــي  ويشــارك 
»آخر شــحاته«، بجانب النجم أشــرف 
عبدالباقــي الفنانــان مصطفــى خاطر، 

وكريم عفيفي، وعلي ربيع، ودينا محســن »ويزو«، وإســراء عبد 
الفتــاح، ومحمد عبدالرحمن، وســارة درزاوي، ومحمد اســامة 
»اوس اوس«، ومحمد انور، وعمر متولــي«، ومن تأليف وإخراج 

نادر صلاح الدين، وإخراج تلفزيوني سعيد حامد.
وعقب مســرحية »آخر شحاته« مُباشــرة عرضت القناة أيضاً 
المســرحية الكوميديــة »أبو جزمة بنفســجي« التي يُشــارك في 
بطولتها الفنان طلعت زكريا، نهال عنبر، وطارق الإبياري، وياسر 
الطوبجي، وإيمان سيد، وميرنا جميل، ومن تأليف أحمد الإبياري، 

وإخراج هشام عطوه.

لبنى أبيضار

استوديو الهاكا

لقطة من الفيلم

أحمد معز

مشهد من مسرحية »آخر شحاته«
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اقتصاد ومـال

اليونان توقع اتفاقا لبيع
منتجع فاخر لصندوق

استثمار خليجي ـ تركي 
■ أثينا - رويترز: قال الصندوق المسؤول 
عــن الخصخصة في اليونان أمــس الأحد انه 
وقع صفقة بقيمة 400 مليون يورو مع صندوق 
جيرمين ستريت العقاري لبيع »أستير بالاس«، 

وهو منتجع فاخر خارج اثينا.
والصنــدوق يمثل مســتثمرين مــن تركيا 
وأبوظبي ودبي الكويت ودول خليجية أخرى.

وكانــت المحكمة الإداريــة العليا منعت بيع 
مجمع فندق »أســتير بالاس« قائلة ان المخطط 
اليونانية،  القوانين  مع  يتعارض  للبلدة  المقدم 
إذ ان تشــييد اعداد كبيرة من المباني السكنية 

يضر بالبيئة الطبيعية والحضرية.
الجمهورية  أصــول  تنمية  صنــدوق  وقال 
اليونانيــة »وقــع صندوق جيرمين ســتريت 
أســلوب  تعديل  لتقديم  جديدا  اتفاقا  العقاري 
تحديد مناطــق خاصة وخطة تطوير أســتير 
بالاس.« وأضاف الصندوق أن الاتفاق يضمن 
تعديل خطة جيرمين بشــأن المنتجع بما يتفق 

مع رأي المحكمة.
وتابــع الصنــدوق اليوناني »مــن المتوقع 
الانتهاء من العملية بأسرها في النصف الأول 

من 2016.«

العراق يدشّن محطة توليد
كهرباء بطاقة 500 ميغاوات

العــراق - الأناضــول: دشّــن وزيــر   ■
الكهربــاء العراقي، قاســم الفهداوي، أمــس 
الأول في محافظــة الديوانيــة محطة لتوليد 
الطاقة الكهربائية، ضمن خطط أعدتها الوزارة 

للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي للطاقة.
الفهداوي خلال مؤتمر صحافي عقده  وقال 
في مقــر المحطة فــي المحافظة »نفتتــح اليوم 
الغازية، بطاقة  الديوانية  بشكل رسمي محطة 
بالشــبكة  ربطهــا  تم  ميغاوات، وقــد   500
الوطنية، وتضــم 4 وحــدات توليديــة قدرة 

الواحدة منها 125 ميغاوات«.
وتابع »لم نســتطع تشــغيل المحطة بكامل 
طاقتها بسبب شــحة الوقود التي نعاني منها 
في هــذه المحطة وغيرهــا، وســتتم معالجة 
هذه المشــكلة المرهونة بتوفر الســيولة المالية 

للدولة«.
نفذت  »المحطــه  الفهــداوي، أن  وأوضــح 
من قبــل اتحــاد شــركتي المقاولــون العرب 
وبتمويــل  المصريّتــين،  بــور  والســويدي 
مليون   181 وزارة الكهرباءالعراقية وبكلفــه 
دولار«، مضيفا أن »المشــكلة الرئيســية التي 
تواجههــا الوزارة، هي في تجهيــز الوقود من 

قبل وزارة النفط للمحطات الكهربائية«.
بدورها طالبت الإدارة المحلية في الديوانية 
وزارة الكهربــاء بالعمــل على زيــادة الطاقة 
في  الانقطاعات  مــن  للمحافظة، للحد  المجهزة 

التيار الكهربائي.
وقال طالب عبــادي، عضو مجلس محافظة 
ان  الصحافــي،  المؤتمــر  خــلال  الديوانيــة 
»المحافظــة تنتــج حاليًا من خــلال المحطات 
الكهربائية المتواجدة فيها، نحو 800 ميغاوات، 
لكــن بالمقابل لايــزال هناك نقصًا فــي الطاقة 
وزارة  قبل  للمحافظة من  المجهــزة  الكهربائية 

الكهرباء«.
بزيادة  الكهربــاء  وزير  »نطالــب  وأضاف 
حصة الديوانية، من الطاقة الكهربائية، أسوة 
بباقي المحافظات التي تنتــج نفطًا وتخصص 
الحكومة الاتحادية حصصا إضافية من النفط 

المباع لتنفيذ المشاريع فيها«.
للتيــار  المتكــررة  الانقطاعــات  وتأتــي 
الكهربائي على رأس شكاوى السكان وخاصة 
فــي فصل الصيــف، عندما تتجــاوز الحرارة 
50 درجــة مئويــة، بينما ينخفض اســتهلاك 
والذي يبلغ  عموماً،  الشتاء  في فصل  الكهرباء 
فيه حاجة العــراق من الكهرباء حوالي 7 آلاف 

ميغاوات، بحسب وزارة الكهرباء.

هندي يعود إلى بلاده من 
السعودية بعد مزاعم عن 
تعرضه للخداع في العمل

■ فاراناسي/ في في اوتار براديش - دبي: 
كومــار أكاش رجل هندي، يقــول أنه تعرض 
للخــداع من قبــل وكيل لكي يعمل في ورشــة 
للطوب في الســعودية، عاد إلــى بلاده أمس 
الأول. وذهب كومار أكاش وهو من سكان بلدة 
فاراناس في شــمال البلاد إلى السعودية في 
العام الماضي في أكتوبر/تشــرين الأول ليعمل 
كفني ميكانيكــي. لكنه يزعم بأنــه أُرغم على 
تحميل الطوب على شاحنات في ورشة لإنتاج 

الطوب ولم يتم حتى دفع أجر له.
وقال أكاش الذي كان قد حصل على تأشيرته 
من وكيل لاستئجار العمالة في مومباي »ذهبت 
إلى هناك للعمل كفنــي ميكانيكي لكن بدلا من 

ذلك طُلب مني العمل في ورشة للطوب.«
وسُــلطت الأضــواء على الحــادث بعد أن 
قص أكاش محنته في شريط فيديو على موقع 
للتواصــل الاجتماعــي على الإنترنت ســعيا 

للحصول على مساعدة الحكومة.
وعاد إلى الهند في اعقــاب تدخلات كثيرة 
من جانب وزيرة الخارجية الهندية سوشــما 
سوراج عبر الســفارة الهندية في السعودية. 
وأضاف أكاش أنه تعــرض للتهديد من جانب 
صاحب العمــل، وقيل له إنه لن يتم الســماح 
له بالعودة إلــى بلاده. وتابع »لم يتم إعطائي 
مالا لأتناول الطعــام. كانوا يهددونني. لكنني 

احتفظت بالهدوء.«
موقع  علــى  تغريدات  ســوراج  ونشــرت 
)تويتر( ووُعد أكاش بأن مســؤولي السفارة 

الهندية سيقدمون كل المساعدة لإنقاذه.
وتأتي هــذه الحادثة بعد أســبوع فقط من 
عودة ثلاثة من العمال الهنــود، الذين زعموا 
بأنهم تعرضوا لســوء المعاملة من قبل صاحب 
العمل السعودي، إلى منازلهم في ولاية كيرالا 
ل الثلاثة شــريط فيديو على  الجنوبيــة. وحمَّ
موقــع للتواصــل الاجتماعي علــى الإنترنت 
يظهر ما يُزعم أنه صاحب العمل وهو يطاردهم 
ويضربهــم بهراوة خشــبية. وبعد انتشــار 
وأعادت  الهنديــة  الحكومة  تدخلــت  الفيديو 

العمال.

■ القاهــرة - الأناضــول: أعلنت وزارة 
الإســكان والمرافق والمجتمعــات العمرانية 
المصريــة أمس الأحــد، أنهــا وقعــت مــع 
شــركة »csces« الصينية  7 مذكرات تفاهم 
بشــأن تنفيــذ مشــروعات إنشــاءات في 

العاصمة الإدارية الجديدة.
أكبر  وشركة »csces«الصينيةهي إحدى 

شركات المقاولات في العالم.
»العاصمة الإدارية الجديدة«  ومشــروع 
من أبرز المشــروعات التي أعلنت عنها مصر 
خلال مؤتمر دعــم الاقتصاد المصري، في 13 

مارس/آذار الماضي في شرم الشيخ.
وتقع العاصمد الجديدة على بعد 45 كيلو 
متراً من وســط القاهــرة، ويركز التخطيط 
المبدئــي علــى أن تكــون مركزاً للنشــاط 
الاقتصادي. وأشــار وزير الإسكان المصري 

الذي وقــع العقد أن مذكــرات التفاهم التي 
تم توقيعها تتضمن قيام تحالف الشــركات 
المصريــة الصينيــة بتنفيذ مبنــى مجلس 
الــوزراء، ومبانــي 12 وزارة، وتنفيذ قاعة 
المؤتمرات الكبــرى، ومبنى أرض المعارض، 
و 15 ألف وحدة ســكنية تناسب محدودي 
ومتوســطي الدخل. ولم يكشف البيان عن 

قيمة مذكرات التفاهم مع الشركة الصينية.
وقــال الوزيــر مدبولي ان هــذه المباني 
تقع ضمن مخطــط الأولوية الأولى للمرحلة 
الجديدة،  الإدارية  العاصمة  لمشروع  الأولى 
والتــي ســيتم تنفيذها على مســاحة 10.5 
ألف فــدان تقريباً )44.1 ألــف دونم(، ومن 
المقرر أن يطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح 

السيسي قريباً.
وأوضــح وزيــر الإســكان المصــري أن 

مذكــرات التفاهــم التــي تم توقيعها أمس  
من المقــرر تحويلها إلى عقــود خلال زيارة 
الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى القاهرة 

خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتفيد بيانات أن حجــم التجارة البينية 
بين مصر والصين يبلغ 12 مليار دولار، منها 
ومليار  مصرية،  واردات  مليــاراً   11 حوالي 

دولار فقط صادرات مصرية إلى الصين.
ومؤخــرا أعلنــت مصر أنهــا ســتتولى 
المســؤولية عــن خطــط بنــاء العاصمــة 
الجديدة، بعد الإخفاق فــي إنجاز اتفاق مع 

المستثمر الإماراتي محمد العبار.
المشروع  تكلفة  إلى أن  تقديرات  وتشــير 
تبلغ نحــو 300 مليــار دولار، وتضم مطاراً 
أكبر من مطار هيثرو فــي لندن ومبنى أعلى 

من برج إيفل في باريس.

■ الأقصــر - د ب أ: »القصــب .. القصــب .. 
والقصب عاوز الميه يا واد« بهذه الكلمات تنطلق 
حناجر سكان القرى في صعيد مصر وهم يغنون 
عملية  انطلقــت  الــذي  الســكر  قصب  لمحصول 

حصاده هذه الايام .
وبات لمحصــول القصب مكانتــه في الموروث 
الشعبي المصري، حيث يردد المصريون الكثير من 
الأغاني مع بداية ونهاية موسم كسر القصب، أو 

موسم الخير، كما يطلقون عليه في صعيد مصر.
القصب حلاوته  »القصــب  ومن هذه الأغاني 
الســنة ديه يا واد .. القصب كسرناه .. ع المصنع 
رحلناه .. وعريســنا ودخلناه وعروسته السنه 
رئيســي  كمصدر  أهميته  وبســبب  ياواد«.  ديه 
للدخل فإن موســم حصاد القصــب في الصعيد 
المصري أصبح موســما للخطبة والزواج، فأسر 
كثيرة في صعيد مصر تنتظر الموســم للحصول 
على ثمنه من مصانع السكر، لتوفير نفقات خطبة 

أو إتمام مراسم زفاف لأبنائها وبناتها .
وتحتل زراعة القصب مكانة خاصة ، في قلوب 
مواطني قرى صعيد مصر، خاصة مع بدء موسم 
حصاده ونقله إلى مصانع السكر التي تنتشر في 
محافظات الجيزة والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر 

وأسوان.
»موســم  مصر  صعيد  فــي  القصب  ويعتبــر 
الخير« للجميع لمن يملك أرضا ويزرع قصبا، ولمن 
لا يملكون أيضــا. فالفقراء الذين لا يملكون أرضا 
ينتظرون موسم كســر القصب لإطعام مواشيهم 
من »قلوحه«، وينتظره العمال البســطاء للعمل 

في كسره وتحميله.
ويشارك في الاحتفالت في موسم كسر القصب 

مسؤولون كبار في المحافظات المصرية.
وهذا العام يشــارك محافــظ الأقصر الدكتور 
محمد بــدر، ومدير أمن المحافظــة اللواء عصام 
الحملي، في احتفالات شعبية، تقدم خلالها فرق 
المزمار والطبل البلدي والخيول، عروضها داخل 

مصانع سكر بلدة  أرمنت في جنوب المحافظة.

البتــرول  وزيــر  قــال  رويتــرز:   - القاهــرة   ■
المصــري، طارق المــا، أمس الأحد ان مســتحقات 
شــركات النفط الأجنبيــة على الحكومــة المصرية 
بلغــت نحــو ثاثــة مليــارات دولار، فــي نهايــة 
ديســمبر/كانون الأول، فيما يشــير إلى ارتفاعها 
بنحو 300 مليون دولار عن مســتواها في أكتوبر/

تشرين الأول.
وقال طارق الما في اتصال هاتفي صباح أمس 
»مســتحقات شــركات النفط الأجنبيــة لدى مصر 
بلغت حوالي 3 مليارات دولار في نهاية ديسمبر.«

ولم يخــض الما فــي تفاصيل، ولم يعط ســببا 
لارتفاع حجم المستحقات.

وتواجه مصر أزمة حادة في العملة الصعبة.
وكان المــا قال فــي نوفمبر/تشــرين الثاني ان 
باده خفضت مستحقات شركات النفط الأجنبية 

المتأخرة إلى 2.7 مليار دولار في نهاية أكتوبر.
أنشــطة  علــى  الأجنبيــة  الشــركات  وتهيمــن 
استكشــاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، ومنها 
و«إينــي«  البريطانيتــان  و«بي.جــي«  »بي.بــي« 

الإيطالية.
ويقول مســؤولو الشــركات الأجنبيــة العاملة 
في مصر ان شركاتهم تقوم بضخ استثمارات فى 
قطاع النفط على أن تســترد الأمــوال التي أنفقتها 
مــن خــال الحصــول على نســبة من الإنتــاج من 

حقول النفط والغاز.
كان وزير البترول الســابق، شــريف إسماعيل، 
قــد قــال فــي ســبتمبر/أيلول الماضــي أن بــاده 
تستهدف خفض مستحقات شركات النفط والغاز 
إلى أقل من 2.5 مليار دولار في نهاية 2015، على أن 

يتم السداد بالكامل في نهاية عام 2016.

■ القاهرة - د ب أ: صرح عاء يوســف، 
المتحدث الرســمي بإسم رئاسة الجمهورية 
في مصر، بــأن الفريق مهاب مميش، رئيس 
هيئــة قنــاة الســويس، اســتعرض خــال 
اجتماعــه بالرئيــس المصــري عبــد الفتــاح 
السيســي أمــس الأول التطــورات الجارية 
على صعيد حفر القناة الجانبية لميناء شرق 
بورسعيد، لتيسير عبور السفن المتجهة إلى 
الميناء دون تعارض مع السفن العابرة لقناة 

السويس ذاتها.
وأوضــح رئيس الهيئة أن القناة الجانبية 
ستســاهم فــي رفــع تصنيف ميناء شــرق 
بورســعيد، في إطار مشــروع تنمية منطقة 
قناة الســويس الــذي يولي أهميــة لتطوير 
الموانــئ المصريــة، لتعظيــم الاســتفادة من 

الموقع الاستراتيجي المتميز لمصر.
واســتعرض رئيس هيئة قناة الســويس 
جهود الهيئة لرفع كفاءة العاملين في جميع 

قطاعــات الهيئــة، خاصــة قطــاع الإرشــاد 
فــي قنــاة الســويس، منوهــا إلــى تطويــر 
مركز التدريــب البحري والُمحــاكاة، بهدف 
تدريب مرشــدي الهيئة بمختلــف درجاتهم 
الوظيفيــة، بالإضافــة إلى تدريــب العاملين 
فــي مجــال الماحــة مــن الــدول الأجنبيــة 
للتعرف على المجرى الماحي لقناة السويس 

بعد تطويره.
وأضاف المتحــدث الرســمي أن الرئيس 
أكد على أهمية اســتمرار جهود تطوير قناة 
الســويس باعتبارهــا ممــراً بحريــاً حيوياً 
يســاهم بفاعليــة في إثــراء حركــة الماحة 
البحرية والتجارة الدولية، فضاً عن كونها 

مصدراً رئيسياً للدخل القومي.
كما تطرق الفريق مميش خال الاجتماع 
إلى معدلات عبور الســفن لقناة الســويس، 
مشــيرا إلــى أن 240 ســفينة بحمولــة 13.8 
مليــون طن قد عبرت القناة خال الأســبوع 

الماضــي، منوها إلــى الأثر الإيجابــي للقناة 
الجديدة في تيســير عبور الســفن وتقليص 
فترات الانتظار، فضا عن اســتقبال السفن 

العماقة ذات الغاطس الكبير.
من جهة ثانية قال الســفير عاء يوسف 
أن أجتماعا آخر عقد أمس الأول بين الرئيس 
رئيــس  الوزيــر،  كامــل  واللــواء  المصــري 
الهيئــة الهندســية للقوات المســلحة، وعدد 
من قيادات الهيئة وكبار الاستشــاريين، تم 
فيه اســتعراض الموقف التنفيــذي لعدد من 
المشــروعات القوميــة التــي تنفذهــا الهيئة 
الهندســية بالتعــاون مع الشــركات العامة 

والخاصة.
الهندســية  الهيئــة  رئيــس  واســتعرض 
المخطــط العــام لمشــروع »مدينــة الجالة« 
التي ســتقام أعلى هضبــة جبل الجالة في 
منطقــة البحــر الأحمر بــين العين الســخنة 
الجديــدة  المدينــة  وســتضم  والزعفرانــة. 

العديد من المشروعات السياحية والخدمية 
والطبيــة، فضاً عن إقامــة جامعة الملك عبد 
اللــه.  وبعد الجتماع قال اللواء كامل الوزير 
أن المخطــط العــام للمدينــة يضم عــدداً من 
المدن الســكنية تتاءم مع جميع المستويات 
الاجتماعيــة، مؤكــدا حرص الهيئــة على أن 
تكون مدينة الجالة نموذجاً للمدن الجديدة 
التي تتمتع بجميع المرافق والخدمات وتوفر 

حياة كريمة للمقيمين بها.
وذكــر الســفير عاء يوســف أن الرئيس 
أكــد مــن جانبه علــى أهمية تنفيذ مشــروع 
»مدينة الجالــة« خال فترة زمنية قصيرة، 
بالنظر إلى انعكاساته الإيجابية على حركة 
الاســتثمار والســياحة. كما أشار السيسي 
إلــى ضرورة الاســتفادة مــن البيئــة النقية 
ودرجة الحرارة المعتدلة أعلى هضبة الجالة 
وعاجية،  ســياحية  مشــروعات  لتدشــين 
مشــيرًا إلى أهمية استخدام أساليب الطاقة 

الجديدة والمتجددة بالمشروع لتوفير الطاقة 
والحفاظ على البيئة.

وأضاف المتحدث الرســمي أن الاجتماع 
تنــاول كذلــك الموقــف التنفيــذي للأنفــاق 
التــي يتــم تنفيذها أســفل قناة الســويس، 
بالإضافــة إلى تطور العمــل الجاري بميناء 
شــرق بورســعيد وتطويــر شــبكة الطــرق 
القوميــة فــي ســيناء، فضا عــن إجراءات 
إنشاء مُجمع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

للصداقة والثقافة الإماراتية-المصرية.
وقــد أشــار الرئيس إلــى أهميــة المتابعة 
الدوريــة لأعمال تنفيذ تلك المشــروعات بما 
يتيــح إتمامها في المواعيد المحــددة لها دون 
تأخيــر، مــع الحــرص علــى تنفيذهــا وفقاً 
لأعلى المواصفات، مؤكداً على ما توفره هذه 
المشــروعات من فرص عمل لأهالي ســيناء 
ولمن يرغب في العمل مــن جميع المحافظات 

المصرية.

الرئيس المصري يجتمع بالمسؤولين العسكريين المكلفين تنفيذ مشروعات إنشاءات كبرى

ارتفاع مستحقات شركات النفط الأجنبية 
على الحكومة المصرية إلى 3 مليارات دولار 

أعلنــت حكومة  ■ مســقط - رويترز: 
سلطنة عُمان عن خطة مدتها خمس سنوات 
لخفــض اعتمــاد اقتصادها علــى صناعة 
النفط بمقدار النصف، حيث يضغط هبوط 

أسعار الخام على المالية العامة للبلاد.
وتقــول الخطــة 2016-2020 التي جاء 
للتخطيط  للمجلس الأعلى  ذكرها في بيان 
مساء أمس الأول ان ما يزيد عن 500 برنامج 
وسياســة ستســعى إلى تنويع الاقتصاد 
العمانــي إلى قطاعــات مثــل الصناعات 
والســياحة.  والنقل  والتعدين  التحويلية 
وتهدف الخطة إلى خفض مساهمة صناعة 
النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 22 في 
المئة من 44 في المئة حاليا، وخفض مساهمة 
الغاز الطبيعــي إلى 2.4 في المئة من 3.6 في 

المئة.
وسيبلغ متوسط الاستثمارات السنوية 
نحو 28 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. 
ومن المتوقع ان تبلغ الاســتثمارات المجمعة 
على مدى الخمس ســنوات 41 مليار ريال 
)106 مليــارات دولار( مقابل 38 مليار ريال 

في الخطة الخمسية السابقة.
وتفترض الخطة متوســط سعر لبرميل 
النفط عنــد 45 دولارا في 2016 و55 دولارا 
 2019 فــي  دولارا  و60  و2018،   2017 فــي 

و2020، بينما من المفترض أن يبقى الإنتاج 
النفطي للســلطنة مســتقرا عند 990 ألف 

برميل يوميا في المتوسط.
وتفترض الأرقام أن تواصل عُمان إدارة 
عجز في الميزانية الحكومية خلال ســنوات 
أعلنت  الماضــي  الأســبوع  وفــي  الخطة. 
الحكومة عــن خطط لخفض العجز إلى 3.3 
مليار ريال هذا العام من عجز فعلي بلغ 4.5 
مليار ريال العام الماضي من خلال وســائل 

من بينها إجراء خفض كبير في الإنفاق.
وكان درويش بن إســماعيل البلوشي، 
الوزير المســؤول عن الشــؤون المالية في 
السلطنة، قد صرح يوم الجمعة الماضي ان 
الحكومة تخطط لخفض العجز في ميزانية 
العــام الجديد إلــى 3.3 مليار ريــال )8.6 
مليار دولار( من عجز فعلي قدره 4.5 مليار 
ريــال في 2015 من خلال إجراءات تشــمل 

تخفيضات كبيرة في الإنفاق.
وعمــان منتج صغير للنفــط تضرر من 
للخام.  العالميــة  هبوط حاد في الاســعار 
وكانت الحكومة قد إســتهدفت أصلا عجزا 
قدره 2.5 مليــار ريال للعــام الماضي على 
أساس متوســط لأســعار النفط قدره 75 
دولارا للبرميل لكن أســعار خام برنت الان 

أقل من 40 دولارا.

وفي بيــان إلى وكالة الانبــاء العمانية 
المقدر  الحكومي  الانفاق  إن  البلوشــي  قال 
في ميزانية العام الجديــد يبلغ 11.9 مليار 
ريــال في هبوط كبير مــن 14.1 مليار ريال 
في الميزانية الأصلية للعــام الماضي. وقدر 

الايرادات عند 8.6 مليار ريال.
ولم يحدد كيف ســيجري تمويل العجز 
في 2016 لكنه قال إن الوزارة ستصدر بيانا 

مفصلا بشان الميزانية في موعد لاحق.
وعمــدت الحكومة العمانيــة إلى زيادة 
إصدارات السندات بالعملة المحلية وتسعى 
إلى قرض مجمع بقيمــة مليار دولار. وقال 
مسؤولون إن السلطنة قد تصدر أيضا أول 

سندات دولية لها منذ عام 1997 .
وفي وقت ســابق هذا الاســبوع وافق 
مجلس الــوزراء العماني مــن حيث المبدأ 
علــى تخفيضات في الانفــاق وزيادات في 
الضرائب وإصلاحات لدعم الوقود لتوفير 

أموال، لكنه لم يصدر أرقاما مفصلة.
ونقلت صحيفة )الشــبيبة( عن ســالم 
العوفي، وكيــل وزارة النفط والغاز، قوله 
ان أســعار البنزين المحلية ســترتفع بما لا 
يزيد عــن الثلث إلى حد أقصــى يعادل 42 
ســنتا أمريكيا للتر بمقتضــى الإصلاحات 

لتبقى بين الأدنى في العالم.

خطة لخفض اعتماد الاقتصاد 
العُماني على النفط بمقدار النصف

■ دبي - رويترز: قال مسؤول إيراني رفيع في قطاع 
النفط ان زيادة صادرات إيران من النفط الخام بمجرد 
رفع العقوبــات المفروضــة عليها تعتمــد على الطلب 
العالمي على الخام في المســتقبل، ما يحول دون هبوط 

أكبر لأسعار النفط.
وقال وزير النفط الإيراني، بيجان زنغنة، ان إيران 

لا تريد أن يتفاقم الموقف في سوق نزولية بالفعل.
ونقلت وكالة أنباء )شــانا( التابعــة لوزارة النفط 
عن زنغنة قوله »لا نريد تشويه السوق لكن سنستعيد 

حصتنا السوقية.«
ومن المرجــح أن تواجه أســعار النفــط مزيدا من 
الضغوط هذا العــام، عندما ترفــع العقوبات الدولية 
عن إيران، بموجب الاتفاق النــووي الذي تم التوصل 
إليه في يوليو تموز. وبلغ خــام القياس العالمي مزيج 
برنت 37.28 دولار للبرميل في التســوية يوم الخميس 
الماضي.وقالت إيران مرارا انها تخطط لزيادة إنتاجها 
النفطي 500 ألف برميــل يوميا، بمجرد رفع العقوبات، 
ثم 500 ألف برميــل يوميا أخرى بعد ذلك بوقت قصير، 
لاســتعادة موقعها في منظمة »أوبك« كثاني أكبر منتج 

للخام.
وقــال محســن قمصري، مديــر عام شــركة النفط 
الوطنيــة الإيرانيــة، لـ)شــانا( أمــس الأول »يعتمد 
تحديــد كميــات التصديــر بشــكل كبير علــى وضع 
السوق في المستقبل. ســنرفع حصتنا السوقية بشكل 

مطرد.« وأضاف »سنكون حذرين للغاية لتفادي مزيد 
من الهبوط في الأســعار العالمية وســنتبنى وســائل 

واستراتيجيات معينة في هذا الشأن.«
وتراجعت أســعار النفط بنحو 35 في المئة في 2015 
نتيجة تســابق منتجي الخام في الشــرق الأوســط 
ومنتجــي النفط الصخري في الولايــات المتحدة على 
زيادة الانتــاج، وهو ما اوجد تخمة غير مســبوقة في 

المعروض العالمي قد تستغرق هذا العام حتى تنحسر.
بنحو  النفطية  إيــران  صادرات  العقوبات  وقلصت 
النصــف إلى حوالي 1.1 مليون برميــل يوميا، من 2.5 
مليون برميــل يوميا قبــل عــام 2012، وعرقل فقدان 
الإيرادات النفطية الاســتثمارات فــي القطاع النفطي 

للجمهورية الإسلامية. 
وقال قمصــري ان إيران تتطلع إلــى تصدير خامها 
إلى آســيا وأوروبا، وحدد الصين والهند كمشــترين 
محتملين، بعــد رفع العقوبات، مضيفــا أن بلاده ربما 

تشتري حصصا في مصاف في الخارج.
وتابع »أحد ســبل ضمان مبيعات البــلاد النفطية 
شراء مصاف في دول أخرى، لكن ذلك يجب أن يحظى 
بموافقــة الحكومة والبرلمان. هذه وســيلة تبنتها دول 
مثل الســعودية والكويــت ودولة الإمــارات العربية 
المتحدة والولايات المتحدة والصين، وشــركات نفطية 
كبرى مثــل رويال داتش شــل وبي.بــي ولا يجب أن 

نتخلف عنهم في هذا المجال«.

إيران: زيادة صادراتنا النفطية
تعتمد على الطلب في المستقبل

توقيع 7 مذكرات تفاهم مع شركة صينية لتنفيذ 
مشروعات بناء في عاصمة مصر الإدارية الجديدة

انطلاق موسم حصاد قصب السكر في صعيد مصر

وأمس انطلق احتفال بانطلاق موســم جديد 
لحصــاد وعصر القصــب في محافظــة الاقصر 
التاريخيــة، التــي تضم بين جنباتها عشــرات 
المعابــد ومئات المقابر لملوك وملــكات الفراعنة، 
والتي يطالب ســكانها في كل عــام بأن يتحول 

موسم حصاد القصب إلى مهرجان سياحي .
غير ان موسم حصاد القصب في صعيد مصر 

هذا العام يأتي وســط صعوبات تواجه مصانع 
الســكر، التي لم تتمكن حتى اليوم من تسويق 
وبيع منتجاتها من ســكر العام المضي. وبحسب 
قول العمدة رشــدى عرنوط، أحد كبار مزارعي 
قصب الســكر في المحافظة، فإن هنــاك كميات 
من السكر مخزنة حتى اليوم في مصانع أرمنت 
وإدفو وكوم امبو وغيرها. لكنه قال ان أزمة بيع 

وتسويق الســكر الناتج في الموسم الماضي أقل 
حدة من أزمة الموسم قبل الماضي .

وقال رشــدى عرنوط أمس ان هناك مطالب 
عــدة لمزارعي قصب الســكر فــي صعيد مصر، 
من أهمها زيادة ســعر الطن مــن 400 جنيه إلى 
500 جنيه، وعدم تكــرار ما حدث من معاناة في 
الموســم الماضي والتي تمثلت فــي تأخر صرف 

مســتحقاتهم لدى مصانع الســكر قرابة ثمانية 
أشهر كاملة .

وأشــار عرنوط إلــى وجود 80 ألــف فدان 
من زراعــات القصب في قــرى محافظة الأقصر 
وحدها، مــن بــين 320 ألف فدان مــن زراعات 
القصب التي تنتشــر هذا العام  في قرى خمس 

محافظات مصرية .

جمع القصب في عربة تمهيدا لنقله إلى »قطار اقصب« الذي ينقله إلى المصنع
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اقتصاد ومـال

■ لندن - رويترز: مع هبوط أســعار النفط 
لأدنى مســتوياتها في أحد عشــر عاما، تواجه 
الشــركات العالميــة الكبــرى المنتجــة للنفط 
والغاز أطول فترة من انخفاض الاســتثمارات 
خــال عقود، لكن من المتوقــع أن تلجأ لمزيد من 
الاقتــراض للحفاظ على مســتويات توزيعات 

الأرباح التي يطلبها المستثمرون.
وعند نحــو 37 دولارا للبرميل، فإن أســعار 
النفط تقل كثيرا عن 60 دولارا،  وهو المســتوى 
الذي تحتاجه شــركات مثل »توتال« و«شتات 
أويل« و«بي.بي« لموازنة دفاترها، والذي شــهد 
بالفعل تراجعا حادا على مدى الثماني عشــرة 

شهرا الماضية.
وتجد شركات النفط العالمية نفسها مضطرة 
مجددا لخفض الإنفــاق، وبيع أصول، وتقليص 
وظائف، وتأجيل مشروعات، مع عدم ظهور أي 

عامات على تعافي النفط من الهبوط.
وأعلــن منتجون في الولايــات المتحدة، من 
بينهم »شــيفرون« و«كونوكــو فيليبس«، عن 
خطط لخفض ميزانياتهم في 2016 بنحو الربع. 
وأعلنــت »رويال داتش شــل« أيضا عن خفض 
جديد في الإنفاق بقيمة خمســة مليارات دولار، 
إذا مضت صفقتها المزمعة لاستحواذ على »بي.

جي غروب« قدما.
إنرجــي«  »ريشــتاد  تقديــرات  وتشــير 
من  أن  إلــى  أوســلو،  ومقرها  لاستشــارات، 
المتوقع انخفاض الاستثمارات العالمية في النفط 
والغاز إلى 522 مليار دولار في 2016، لتســجل 
أدنى مستوياتها في ست سنوات، بعدما هبطت 

22 في المئة إلى 595 مليار دولار في 2015.
الرئيس  نائــب  تونهوغن،  بيورنــر  وقــال 
إنرجي«  »ريشتاد  لدى  والغاز  النفط  لأســواق 
انها »ســتكون المرة الأولى منذ هبوط أســعار 
النفط فــي عام 1986 التي نــرى فيها انخفاض 

الاستثمارات لعامين متتاليين.«
فستكون  ستستمر  التي  للأنشطة  وبالنسبة 

تلك التي تدر أفضل العائدات.
لكن مع انخفاض نســبة الديــن إلى حقوق 
المســاهمين نســبيا في القطاع، إلى نحو 20 في 

الشركات النفطية الكبرى تتجه إلى خفض استثماراتها مجددا في 2016

■ مقديشو - أ ف ب: تركت الحرب على مدى 
عقدين في الصومال الفيلات الأنيقة المبنية على 
النمط الكولِنيالي )الاســتعماري( مجرد اطال، 
لكن من قلب الخــراب والفوضى بدأت تظهر في 
العاصمة مقديشو مشاريع عقارية جديدة تعود 

غالبيتها لمغتربين عائدين إلى بادهم.
فبعد ان وصفت لزمن طويــل بأنها من أخطر 
المــدن في العالــم، تنعم مقديشــو الواقعة على 
ســاحل المحيط الهندي الآن بهدوء نســبي منذ 
في  الإسامية  الشــباب  حركة  مقاتلي  انسحاب 

منتصف العام 2011.
والهجمات التي يشنها ناشطو حركة الشباب 
التابعــة لتنظيــم القاعدة بصــورة منتظمة لم 
تردع بعض الذين جمعوا ثــروات في الاغتراب 
من العودة إلــى بادهم لاســتثمار في القطاع 

العقــاري. على بعد نحو ســبعة كيلومترات من 
العاصمــة، في منطقــة ريفية ســابقا، يتم بناء 
المنازل بوتيرة ســريعة. فقد أُنجز بناء خمسين 
مســكنا في مجمع »دار الســام« بحسب شركة 

البناء، وستتبعها اخرى.
والمشــروع المقدرة تكلفته بـ20 مليون دولار 
)18 مليــون يــورو( يمــول من »بنك الســام« 
الصومالي، انطلــق مع بداية العام 2015 واعتبر 

بمثابة إسهام في إعادة إعمار الباد.
ولفت محمــد عبداللهي علي، المكلف العاقات 
العامة في »بنك الســام« الى انــه »حي جديد 
حيث يمكن للصوماليين شــراء منازل بأســعار 
معقولــة لمغــادرة الأماكن المكتظة في مقديشــو 
والمجيء لاســتقرار هنا مع عائاتهم«. وأضاف 
»بحســب مخططاتنا سنبني خمســمئة مسكن 

ستسمح اولا باســكان 500 اســرة. ثم سنبني 
منازل اخرى«.

في مقديشو لا يزال عشرات آلاف الاشخاص 
ممــن أُرغموا على تــرك منازلهم يعيشــون في 
ماجئ عشوائية مصنوعة من قطع باستيكية، 

وأقمشة أحيانا، بينمبان مدمرة جراء المعارك.
ولا يــزال اكثر مــن مليون شــخص بحاجة 
للمســاعدة العاجلة في بلد اجتاحته المجاعة في 

2011 بحسب الامم المتحدة.
كذلك لا تــزال تفجيرات الســيارات المفخخة 
والاغتيالات امرا شــائعا في هذا البلد. فناشطو 
حركة الشباب ما زالوا يســيطرون على مناطق 
ريفية واسعة يشنون منها عمليات أشبه بحرب 
العاصمة  انتحارية فــي  عصابات واعتــداءات 
الصومالية، رغم جهود الحكومة التي تســاندها 

قوة الاتحاد الافريقي )اميصوم( قوامها 22 الف 
جندي. لكن شــوارع »دار الســام«  تعكس في 
الواقع مشهدا مغايرا للمدينة. فهي مجمع سكني 
يوفر مكانا آمنا للعيش لمن يريد الاستقرار هناك.

وروى عبد القادر جمال روبل )34 عاما( الذي 
غادر الصومال الى السويد عندما كان في الثانية 
عشرة من عمره، تزامنا مع غرق باده في الحرب 
الاهلية منتصف تسعينات القرن الماضي، »عدت 
إلى هذه المدينة لشــراء منزل جديد في حي دار 

السام )...( حيث المنازل مبنية بشكل جيد«.
واوضح »غادرت الصومال خال فترة طويلة، 
لكننــي عدت لان الجميع بحاجــة لبادهم ولأن 
)الصومال( حققــت تقدما«، مضيفــا »يجب ان 
اشــارك في هذا التقدم وعلــى الجميع ان يمتلك 

منزلا في بلده«.

ويعتبر القطاع العقاري فرصة جيدة للبعض 
لاستثمار أموالهم التي كسبوها في الخارج. 

ســعدية شــيخ أحمد، التي ترعرت ايضا في 
السويد بعد هروبها من الصومال، ساعدت افراد 

عائلتها على شراء منازل في دار السام.
وقالت ســعدية شــيخ احمد »في البداية كنا 
نريد شــراء منزلين لكننا اشــترينا الآن، نحن 
واقرباؤنــا، ثمانيــة )منازل( ســينجز بناؤها 

قريبا«.
ويبلغ ســعر منزل بطابقــين 130 الف دولار 
)118 الف يورو( فيما يكلف ســعر الشــاليه 70 

الف دولار )63 الف يورو(.
لكــن هذه المبالغ تبقى كبيــرة في بلد يعد من 
أفقر بلدان العالم، إذ ان حصة الفرد من إجمالي 
الناتج الداخلي تبلغ 284 دولارا كمعدل وســطي 

الصحراء  جنــوب  افريقيا  بلــدان  في  ســنويا 
الكبرى.

الا ان مجمع »دار الســام« السكني يعد رمزا 
للتغيرات التي تشهدها مقديشو.

التجاري  المديــر  ورســم،  احمد  فــؤاد  وأكد 
للشــركة العقارية التــي تبني هــذا المجمع »ان 
الأمن هنا جيد جدا ولا يوجد أي مشكلة«. وتقيم 
الشركة مقرها العام في وسط مقديشو، وتحديدا 
في ســوق البكارة الذي يعتبــر القلب التجاري 
للعاصمــة الصومالية، حيــث وقعت في الماضي 

معارك ضارية. 
غير ان النشــاط التجاري المزدهر في السوق 
محا منذ فتــرة طويلة آثــار الرصاص. وخلص 
ورسم الى القول »ان مخططنا هو بناء حي جديد 

في بيئة جيدة ووفق نمط هندسي جديد«.

أولى المشاريع العقارية بدأت تنمو وسط الخراب في مقديشو

■ دبي - رويترز: تباينت أســواق الأسهم في 
الشرق الأوســط في تعامات هادئة أمس الأحد، 
مع هبوط بورصة دبي في ظل موجة بيع لأســهم 
»إعمــار« العقارية بعــد حريق في أحــد فنادقها 
السعودية  الفاخرة. وارتفعت سوقا الأســهم في 

ومصر بدعم من أسهم البنوك الكبيرة.
وتراجع ســهم »إعمــار« في تــداول مكثف في 
أوائــل التعامات بعد نشــوب حريــق في فندق 
العنوان في دبي ليلة رأس الســنة. وأغلق السهم 
منخفضا 1.6 في المئة عند 5.60 درهم، ليدفع مؤشر 

سوق دبي للتراجع 0.5 في المئة.
وقالت »إعمار«، أكبر شــركة تطوير عقاري في 
دبي، ان الحــادث لن يكون لــه أي تأثير ملموس 
الفنــدق ومخاطر  على الشــركة، نظرا لأن مبنى 

الحريق المرتبطة به مغطيان بالتأمين.
وقالــت »أرقام كابيتال« في مذكــرة »نعتقد أن 
الأثر التشــغيلي لحادث الحريق علــى تقديرات 
إيرادات إعمار وربحية الســهم في 2016 لن يكون 

كبيرا.«
وأضافــت أن من المتوقــع أن تنخفض إيرادات 

أنشــطة الفنادق بنحو 13 في المئة، بينما سيهبط 
التأثير بشكل كبير إلى واحد في المئة على مستوى 

الشركة الأم.
وهبــط المؤشــر العام لســوق أبوظبــي 0.8 
في المئــة، مع تراجع ســهمي مؤسســة الإمارات 
لاتصالات »إتصــالات« وبنك الخليج الأول ذوي 

الثقل في السوق 0.9 و1.2 في المئة على الترتيب.
وزاد المؤشر الرئيسي للســوق السعودية 0.6 
فــي المئة في أحجــام تداول متواضعــة. وخيمت 
التقشفية لعام 2016 نظرا لهبوط أسعار  الميزانية 
النفط على الســوق، رغــم أن هناك آمــالا في أن 
تكون أسعار الأسهم استوعبت الآن الأوضاع غير 

المواتية المتعلقة بالاقتصاد الكلي.
وقفز سهم شــركة التعدين العربية السعودية 
»معادن« 2.7 في المئة، بعدما أعلنت الشــركة أنها 
بدأت إنتاج النحاس من مشــروعها المشــترك مع 

»باريك غولد كورب« الكندية.
ورغم ذلــك لا تــزال أســهم البتروكيميائيات 
تســجل أداء ضعيفا، مع استمرار قلق المستثمرين 
بشــأن القطاع، بعد رفع ســعر الغــاز الطبيعي 

اللقيــم في الميزانية الأســبوع الماضــي. وتراجع 
سهم الشــركة الســعودية للصناعات الأساسية 
»سابك« التي تشــكل ثلثي القيمة السوقية لقطاع 

البتروكيماويات 0.7 في المئة.
وقالت »الأهلي كابيتال« الســعودية في مذكرة 
»من المتوقع أن تتأثر الشــركات الصناعية بشكل 
أكبر نســبيا )من إصاحات الدعم( بينما لن تتأثر 
قطاعات التجزئــة والاتصالات والبنوك بشــكل 

مباشر«. 
وقاد ســهم مصــرف الراجحي المكاســب بين 
البنوك وصعد 1.9 في المئة، بينما ارتفع ســهم بنك 
الرياض 1.6 في المئة، بعدما أعلن رابع أكبر مصرف 
في المملكة يوم الخميــس الماضي أنه يخطط لدفع 
توزيعات أرباح نقدية بواقع 0.35 ريال للسهم عن 
النصف الثاني من عام 2015، وهو نفس مســتوى 

التوزيعات في الفترة المماثلة من 2014.
وتراجع مؤشــر بورصة قطــر 1.1 في المئة، مع 
قيام المســتثمرين الأفراد الإقليميين ببيع الأسهم 
التداول منخفضة للغاية  القيادية. وكانت أحجام 
مع غياب الكثير من المستثمرين من المؤسسات في 

عطات نهاية العام.
وهبط ســهما صناعات قطر وبنك قطر الوطني 

3.4 و0.6 في المئة.
وارتفع المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 
1.2 في المئة، مســتمدا قوة دفع في نصف الساعة 
الأخيرة من جلســة التداول مع صعود سهم البنك 

التجاري الدولي القيادي 7.4 في المئة.
وقــال البنــك التجــاري الدولي في إشــعار 
للبورصة ان »ســي.آي كابيتال« استحوذت على 
حصته في »كوربليس« مقابــل 133 مليون جنيه 

مصري )17 مليون دولار(.
وفيما يلي إغاق مؤشــرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط:
فــي دبي هبط المؤشــر 0.5 في المئــة إلى 3135 
نقطة. كما انخفض مؤشر أبوظبي 0.8 في المئة إلى 
4272 نقطة. أيضا هبط المؤشر القطري 1.1 في المئة 

إلى 10314 نقطة.
وزاد المؤشر الســعودي 0.6 في المئة إلى 6952 
نقطة. كما زاد المؤشــر الكويتي 0.05 في المئة إلى 

5615 نقطة.

إنتاج روسيا النفطي
 يسجل ارتفاعا قياسيا 

■ موســكو - د ب أ: ارتفع حجم إنتاج النفط في روسيا 
خال 2015 إلى أكثر من 534 مليون طن وهو أعلى مســتوى 
لإنتاج النفط فــي الباد منــذ انهيار الاتحاد الســوفييتي 

السابق عام 1991.
وذكرت وكالة إنترفاكس الروســية أمــس الأول نقا عن 
وزارة الطاقة في موسكو أن الباد تنتج حاليا 10.73 مليون 
برميل يوميا في المتوســط، برغم هبوط الأسعار، وهي كمية 
أكبر مما كان ينتــج يوميا في العام الماضــي )10.58 مليون 

برميل(.
العربية  تعتبر روســيا والولايــات المتحــدة والمملكــة 

السعودية أكبر منتجي النفط في العالم.
وقامت شــركة »روزنفت« الحكومية الروسية باستخراج 
أكثر من ثلث الكميات التي أنتجتها روســيا عام 2015 أي بما 

يعادل حوالي 189 مليون طن.
وكانت روسيا استخرجت كمية قدرها 527 مليون طن من 

النفط عام 2014.
وتمتلك الدولة في روســيا أكثر من 50  في المئة من صناعة 
النفــط في الباد وتعتبر عائدات النفط عنصرا حاســما في 

دخل الباد.
وتأثرت الموازنة العامة لروســيا بانخفاض أسعار النفط 
بشكل كبير مما فاقم من حجم الأزمة الاقتصادية في روسيا .

ويتوقع الخبراء في موســكو أن يرتفــع إنتاج النفط في 
الباد خــال العام الجاري، الأمر الــذي يمكن أن يؤدي إلى 

مزيد من الضغط على الأسعار.
يذكر أن روسيا ليست عضوا بمنظمة الدول المنتجة للنفط 

»أوبك«.

■ بوينــس ايــرس - دب ا: شــهد العــام الماضي فوز 
المعارضــة اليمينية فى عدد مــن الانتخابــات البارزة فى 
الأرجنتــين وفنزويا، فضــا عن اتخاذ إجــراءات الاتهام 
بالتقصير ضد رئيســة البرازيل ديلما روسيف. وفى خلفية 
كل ذلــك تكمن موجة من الســخط العــام ترتبط المصاعب 
الاقتصادية، مما يرجح صعوبة تجاوز أمريكا الاتينية هذا 
الوضع، فى الوقــت الذى تنحت فيه جانبا بعض حكوماتها 

اليسارية.
لقد مرت فترة طويلة على سطوع نجم الرئيسالبرازيلي 
السابق لويز اناسيو لولا داسيلفا فى سماء العالم، وظهور 
الراحل هوغو شــافيز بقســمات وجهه القاسية واسلوب 
خطابه المناهض للرأســمالية في فنزويا، وتبني نيستور 
كيرشــنر في الأرجنتين الخط المنهض لأمريكا باستضافته 

قمة قضت على خطط إقامة منطقة تجارة حرة للأمريكتين.
لقد تغيرت الاحوال والظروف منذ ذلك الوقت.

شــهد عــام 2015 تراجعا واضحا لليســار فــى امريكا 
الاتينيــة، فقد أجريت فــي فنزويا انتخابات تشــريعية 
مؤلمــة  اتســمت بهزيمة نيكــولاس مادورو الــذى اختاره 
هوغو شــافيز لخافته فى المنصب، وفــى الارجنتين خرج 
البيرونيون ذوى الميول اليســارية من السلطة تحت وطأة 
اقتصــاد تســوده حالة من الفوضــى ، فيمــا تواجه ديلما 
روسيف خليفة لولا داسيلفا اتهامات بالتقصير فى البرازيل.

هل الوضع الحالي يحمل إشارة على تحول نحو اليمين؟ 
ان الكثيرين من الخبراء يعتقدون أن أى ربط فى هذا الشأن 

ربما يكون عرضيا.
يقول مايــكل شــيفتر، من معهــد »حــوار الامريكتين« 
الــذى يتخذ من واشــنطن مقــرا له لايوجــد هناك تحول 

ايديولوجى، ان انتهاء فترة الازدهار الاقتصادي الســلعى، 
وظهور فضائح الفساد تســببا فى تآكل شعبية الحكومات 
من مختلف الاطيــاف الايديولوجية، مــن الحزب الثورى 

المؤسسي فى المكسيك إلى حزب العمال فى البرازيل«.
اذن هل هناك صلة لهذا الوضع بغيــاب القيادة القوية؟ 
لقــد كان رئيس البرازيل الســابق لولا داســيلفا )2011-

2003( اكثر شعبية وقوة من ديلما روسيف، كما ان مادورو 
يكافح من اجل ملء الفراغ الذى خلفه شافيز)1999-2013 ( 

بعد وفاته متأثرا بمرض السرطان عام 2013.
مرة أخرى، لايبدو ان الامور تسير على صراط مستقيم.

يقول شــيفتر »إن غيــاب القيادة القويــة لايمثل كثيرا 
السبب وراء هذا التحول، بل يعود ذلك إلى عواقب المشاكل 
الاقتصادية والسياســية، لقد اصبح مــن الصعب ان تحكم 
هذه الأيام«. ومضى شــيفتر قائا »على الأقل ..يرجع جزء 
من الســبب وراء شــعبية رؤســاء مثل لولا فــى البرازيل 
وشــافيز فى فنزويــا إلى انهــم تولوا الحكم فــى اوقات 
شــهدت نموا اقتصاديا مطردا، يغذيه ارتفاع اسعار السلع 
وتزايد الطلب، الامر الذى اتاح الفرصة للتوسع فى البرامج 
الاجتماعية، لقد قاد هؤلاء الرؤساء موجات مواتية وحققوا 

منافع سياسية ».
إن الاتجــاه الحالــي ليس مواتيــا حاليــا، حيث توقع 
صنــدوق النقــد الدولــي تراجــع النمو الحقيقــي للناتج 
المحلــى الإجمالي لأمريــكا الاتينية »للعــام الخامس على 
التوالي، ليتحول إلى نمو سلبي بشكل طفيف فى عام 2015، 

قبل ان ينتعش بصورة متواضعة عام 2016«.
وقد اشــار صندوق النقــد الدولي فى تقريــر اقتصادي 
إقليمي إستشــرافي اصدره فى تشــرين أول/ اكتوبر العام 

الماضــي إلــى انه«مــع التوقعــات الخاصة ببقاء اســعار 
السلع الاساسية عند مســتوى متدن فى المستقبل المنظور، 
وتراجع فرص الاستثمار بشكل كبير، فإن احتمالات تحسن 

الإنتاجية تراجعت«.
لقد أدت الازمات السياسية الحالية فى دول مثل البرازيل 
وفنزويــا والمصاعــب الاقتصادية المزمنة- مــع الاخذ فى 
الاعتبار معدلات التضخم العالية فى فنزويا والأرجنتين- 
إلى زيادة الامور سوءا، حيث تسببت فى تقويض الثقة فى 

اقتصاديات هذه الدول.
ومع ذلــك، فانه فى الوقت الذي تتســم فيــه الكثير من 
مشــاكل دول امريكا الاتينية بسهولة تحديدها، الا انه من 

الصعوبة بمكان ايجاد الحلول لها بيسر.
ومع توقعات بقاء اســعار الســلع عند مستواها المتدني 
لعــدة ســنوات، فانه ليس مــن المحتمل ان يــؤدى تحول 
سياســي إلى اليمين، إلى نوع من النمو الــذى يتطلع اليه 

الناخبون فى المنطقة.
وقد دعــا صندوق النقــد الدولى إلى اجــراء تغيير فى 
السياســات ، بما فــى ذلك الســيطرة على أســعار صرف 
العمات فى الأرجنتين وفنزويا، وطلب من البرازيل تعزيز 
النقدى، ضمن  التقشف  المالية وتطبيق سياســة  سياستها 

أمور أُخرى.
لايزال يتعــين معرفة مــا إذا كانت الوصفــات المحافظة 
قابلة للبقــاء والصمود فى أمريكا الاتينية اليوم ، حتى فى 
ظل حكومات تنتمى إلى يمين الوســط مثــل حكومة رئيس 

الارجنتين الجديد ماوريشيو ماكري.
ومؤخرا حذر شــيفتر من انه »ليس مــن المحتمل العودة 
المفاجئة إلى سياسات تقوم فقط على اساس السوق، حيث 

ان ذلك سوف يؤثر سلبا على الاستقرار الاجتماعي بل على 
الحكم«.

ونشــرت مجلة )إيكونومســت( البريطانية تقريرا فى 
عددها الصادر فى 28 تشــرين ثان/ نوفمبر الماضي جاء فيه 
»ليس من المحتمل ان تعود أمريكا الاتينية إلى الماضي، لقد 
وضع اليسار قضية عدم المســاواة على الاجندة الاقليمية، 

وانه موجود هناك ليبقى«.
وقالت المجلة المعنية بالشأن الاقتصادي«إن هناك قضايا 
أُخرى ملحة بنفس القدر حاليا: العــودة إلى تحقيق النمو 
الاقتصادي، الحكــم النظيف ومعالجة جريمــة العنف، إن 
لدى يمين الوســط فرصة للعودة إلى سدة الحكم من خال 

الاعتماد على اخفاق اليسار فى انجاز هذه القضايا«.
وســيحتاج قادة امريــكا الاتينية، حتــى اولئك الذين 
يقفــون على يمين الطيــف الايديولوجي، إلى الســير على 
خيط رفيع بين توقعات الناخبين التى تسببت فيها سنوات 
من النمو الاقتصادى المطرد وإعادة توزيع الدخل النسبية، 
وحقيقة ان مثل هذا النمو قــد ولى منذ فترة طويلة، وليس 

من المحتمل ان يعود فى وقت قريب.
ويبــدو ان الرئيــس الأرجنتينــي الجديــد ماكري كان 
يدرك حجم الاعبــاء الملقاة على عاتقه، وهــو يحتفل بليلة 
الانتخابات عندما قال«إنني هنا من أجلكم جميعا، لذا فاننى 

اطلب منكم عدم التخلي عني«.
لذا، فإنه في الوقــت الذى يمكن ان تحدث انتخابات هذا 
العام وفى المستقبل تغييرا سياسيا فعليا مع تعبير الناخبين 
عن ســخطهم، الا انه ليس من المحتمل ان يشهد السيناريو 
الاقتصادي فــى أمريكا الاتينية تغيــرات ملحوظة، وربما 

لاتكون تلك اخبارا سارة بالنسبة للكثيرين فى المنطقة. 

قادة أمريكا اللاتينية يسيرون على خيط رفيع فى إطار
لعبة »شد الحبل« بين السياسات الاقتصادية لليمين واليسار

على سوق الغاز الطبيعي المسال المغرية، وعلى 
إنتاج النفط فــي المياه العميقة، وبصفة خاصة 
في البرازيل، وهي مجالات تحتل الشــركة فيها 

مركزا رائدا.
ومع أولويات مماثلة تركز »بي.بي« بشــكل 
متزايد على خليج المكسيك ومصر، حيث وافقت 

على مشروع بقيمة 12 مليار دولار في 2015.
وقال وارن انه بينما تم الاســتغناء بالفعل 
عن عشرات الآلاف من الوظائف في 2015،فمن 
المتوقع تســريح مزيد من العاملين هذا العام مع 

تقليص الشركات لأنشطتها.
ومع خفــض الإنفــاق، من خــال إلغاء أو 
تأخير مشروعات، فإن الشركات ستشهد أيضا 
تقليص النفقــات، في ظل موافقــة المتعاقدين 
على مزيــد من الخفــض في الأســعار. وعلى 
لاستخدام  الســنوية  التكلفة  فإن  المثال  سبيل 
مركب حفــر هبطت إلــى 332 ألــف دولار في 
المتوســط في 2015،مقارنة مع 405 آلاف دولار 
التي تجمع  في 2014،بحسب نشرة )ريغزون( 

بيانات عن القطاع.
ويشــكل خفض الاســتثمارات أنباء سيئة 
تشــهد  والتي  والمقاولات  الخدمات  لشــركات 

تقلص أنشطتها.
قليلة،  مشــروعات  على  الموافقــة  مع  ولكن 
وتطوير حقول قليلة، وتقلص أعمال الصيانة، 

فإن الشركات تخاطر بنموها.
وقال مسؤول رفيع في شركة نفطية أوروبية 
كبرى »عليك أن تتمالــك أعصابك. إذا خفضت 
أكثر من الازم فســيكون مــن الصعب للغاية 

الاستفادة من تعافي الأسعار عندما يحدث.«
وأدى هبــوط اســعار النفــط إلــى فقدان 
الشركات إيرادات بمليارات الدولارات، رغم أن 
الأرباح القوية من أنشطة التكرير خففت كثيرا 

من أثر تلك الضربة.
ومــع الضغوط التــي تتعرض لهــا في نمو 
إنتاجها الذاتي من النفط والغاز، فإن الشركات 
ربما تتجه إلى الاســتحواذ على منافســين من 
ذوي الميزانيات الأقل مرونــة، مثلما الحال في 

استحواذ »شل« المزمع على »بي.جي«.

المئة أو أقــل، تقول مصادر فــي صناعة النفط 
والغاز أن الشــركات ســتلجأ إلــى مزيد من 
الاقتراض لتغطية النقص في الإيرادات بهدف 

الحفاظ على مستويات توزيعات الأرباح.
توزيعات  مســتويات  »شــل«  تخفض  ولم 
الأربــاح منذ عــام 1945، وهو تقليــد لا تريد 
الشــركات  إدارتها الحالية تغييره. وتعارض 
الأخــرى في القطــاع أيضا خفــض توزيعات 
الأرباح للمســاهمين، ومن بينهم أكبر صناديق 
استثمار ومعاشات في العالم خوفا من هروب 

المستثمرين.
وقال جيسون غاميل، المحلل لدى »جيفريز« 

ان شــركتي »إكســون موبيل« و«شــيفرون« 
تســتفيدان من حقيقــة أن مســتويات الدين 
لديهما هــي الأقل مــن نوعها بين الشــركات 
النفطية الكبرى، بينما تتحمل »شــتات أويل« 

و«ريبسول« أكبر أعباء ديون.
ومــع إقــرار حفنة فقــط من المشــروعات 
الكبيرة خال في 2015 - ومن بينها مشــروع 
المكسيك،  خليج  في  »شل«  لشركة  أبوماتوكس 
ومشــروع حقل يوهان ســفيردروب العماق 
لـ«شتات أويل« في بحر الشمال والذي يتكلف 
29 مليار دولار - فمن المرجح أيضا أن يشــهد 
عام 2016 الموافقة على مشــروعات استثمارية 

كبرى قليلة.
ومن بين المشروعات التي ربما ترى الضوء 
الأخضر المرحلة الثانية لمشروع »ماد دوغ« في 
خليج المكسيك المملوك لـ«بي.بي« حيث تتوقع 
الشــركة الآن أن تبلغ التكلفة أقل من عشــرة 
مليارات دولار، وهو نصف التقديرات الأصلية 
تقريبا، وتوسعة مشروع »تنجيز« لـ«شل« في 

قازاخستان بحسب غاميل.
وعلى مستوى القطاع سيتم خفض النفقات 
المشــروعات، وإعادة  من خال تقليص حجم 
التفــاوض حول عقــود الإنتاج، واســتخدام 

تكنولوجيا أقل تعقيدا.

النفط  وقال بريندان وارن، محلل شــؤون 
والغاز لدى »بــي.إم.أو كابيتال ماركتس« انه 
بعد نمو ســريع فــي النصف الأول مــن العقد 
- حينما كانت أســعار النفــط فوق 100 دولار 
للبرميل - من المتوقع أن تركز الشــركات الآن 
»تريد  وأضاف  ربحية.  الأعلى  الأنشــطة  على 
الشركات تقليص حجم أنشطتها والتركيز على 
تلك الأنشــطة التي تدر أعلــى عائد على رأس 

المال.«
وتعتزم »شــل« - التي تخطط لاســتكمال 
اســتحواذها على »بي.جي« في فبراير/شباط 
في صفقة قيمتهــا 54 مليــار دولار - التركيز 

تباين بورصات الشرق الأوسط في تعاملات هزيلة
 وتداعيات حريق ليلة رأس السنة تضغط على سوق دبي

تقريــر  أظهــر  الأناضــول:   - أبوظبــي   ■  
رســمي حول أداء أسواق المال العربية في 2015 ان 
إجمالي خســائرها خال العام الماضــي بلغ قرابة 

143.6 مليار دولار. 
وقال صندوق النقد العربي في تقرير صدر أمس 
الأول أن خسائر البورصات العربية تمثل ما نسبته 
12 في المئة من القيمة الســوقية للأســهم المدرجة 
فيها، التي وصلــت في نهاية 2015 إلى قرابة 1.059 

تريليون دولار.
وارتفعت خسائر الأســواق المالية العربية منذ 
بدء الانخفاض في ســعارالنفط العالمية بداية من 
منتصف عــام 2014، لتصل الــى حوالي 320 مليار 
دولار، ما يعادل نحو 24 في المئة من القيمة السوقية 

الإجمالية لها.
وأوضح التقرير أن تأثير الانخفاض في أســعار 
النفط العالميــة كان العامل الأبرز فــي تراجع أداء 
أســواق المال العربية خال عــام 2015، خصوصاً 
لدى الــدول العربيــة المصدرة للنفــط، لينعكس 
الانخفــاض المتواصل على انكماش الســيولة من 

جهة، ونظرة وثقة المســتثمرين للآفاق المستقبلية 
لاقتصادات هذه الأسواق، من جهة أخرى.

للأسواق  الأسعار  مؤشرات  أن  التقرير  وأضاف 
الماليــة العربية خال عام 2015، تراجعت بنســبٍ 
متفاوتة، باســتثناء بورصة فلســطين التي كانت 
الاستثناء الوحيد، الذي سجل مؤشرها تحسناً بلغ 

نحو 3 في المئة خال العام.
ووفقــا للتقرير وصلت مشــتريات الأجانب في 
أســواق المال العربية خال عــام 2015 إلى حوالي 
60.6 مليار دولار، فيما بلغت مبيعاتهم حوالي 60.1 

مليار دولار للعام نفسه.
وبلغت قيمة الأســهم المتداولة فــي 2015 نحو 
500.5 مليار دولار، بنسبة تراجع وصلت إلى 48 في 
المئة بالمقارنة مع القيمة المماثلة المسجلة خال العام 

الذي سبقه 2014، البالغة نحو 835.3 مليار دولار.
وصندوق النقد العربي هو منظمة عربية إقليمية 
تأسست عام 1976، وبدأت عملياتها في 1977. وهي 
تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية ومقرها في 

العاصمة الإماراتية أبوظبي.

موقع لاستخراج النفط الصخري في الولايات المتحدة

143.6 مليار دولار خسائر
البورصات العربية في 2015
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تشلسي يمطر شباك بالاس بثلاثية... وأرسنال يحافظ على صدارته... وفوزان مهمان لقطبي مانشستر 
■ لندن - د ب أ: وسط الأمطار الغزيرة 
على العاصمة البريطانية لندن، اســتعاد 
تشلســي نغمة الانتصــارات في الدوري 
الإنكليزي بفوز كبير 3/صفر على مضيفه 

كريستال بالاس في المرحلة العشرين. 
الدور  في  مســيرته  تشلسي  واستهل 
الثاني مــن البطولــة بفوز مهــم ثأر به 
لهزيمتــه 2/1 أمام بالاس في الدور الأول. 
ورفع رصيــده إلى 23 نقطــة ليتقدم إلى 
المركــز الرابع عشــر، علمــا أن الفوز هو 
الســادس له فقط في رحلــة الدفاع عن 
اللقب هــذا الموســم كما أنــه الأول بعد 
تعادلين متتاليين. وأنهى تشلسي الشوط 
الأول بهدف ســجله البرازيلي أوســكار 
في الدقيقــة 29 ثم أضاف مواطنه ويليان 
الهدف الثانــي للفريق في الدقيقة 60 قبل 
أن يختم الأســباني دييغو كوستا أهداف 
اللقــاء في الدقيقــة 66. وتجمــد رصيد 
بالاس عنــد 31 نقطة في المركز الســابع 
حيث كانت الهزيمة هي الأولى له في آخر 

سبع مباريات. 
الصدارة  فــي  موقعه  أرســنال  وعزز 
إثر فــوزه الثمين والصعــب 1/صفر على 
ضيفه نيوكاســل، وفاز مانشستر سيتي 
علــى مضيفــه واتفورد 1/2، ووســتهام 
ومانشستر  2/صفر،  ليفربول  ضيفه  على 
يونايتد على ضيفه سوانزي 1/2، ووست 

بروميتش ألبيون على ســتوك بالنتيجة 
ذاتها، ونوريتش على ســاوثهامبتون 1/
صفر، وســندرلاند على أستون فيلا 1/3، 
فيما تعادل ليســتر مــع ضيفه بورنموث 
بدون أهداف. ورفع أرســنال رصيده إلى 
42 نقطــة، بعدما حقق انتصــاره الثالث 
عشر هذا الموسم، والخامس خلال لقاءاته 
الستة الأخيرة ليبتعد بفارق نقطتين على 
أقــرب ملاحقيه ليســتر. وتجمــد رصيد 
نيوكاســل عند 17 نقطة في المركز الثامن 
القاع( عقــب تلقيه  عشــر )الثالث مــن 
خســارته الحادية عشــرة هذا الموســم 
والثالثــة على التوالي. ويدين أرســنال 
المخضرم  الفرنســي  مدافعه  إلى  بالفضل 
لــوران كوتشــيلني الذي ســجل هدف 
المباراة الوحيد في الدقيقة 72 من متابعة 

لتمريرة مواطنه أوليفيه جيرو. 
وواصل ليســتر نزيــف النقاط بعدما 
سقط في فخ التعادل الســلبي مع ضيفه 
بورنموث. وفشل الفريقان في هز الشباك 
على مدار شــوطي المبــاراة بعدما أهدرا 
جميع الفــرص التي أتيحــت لهما طوال 
التســعين دقيقة خاصة من ليستر، الذي 
فشل في اســتغلال النقص العددي الذي 
عانــى منه منافســه الذي لعب بعشــرة 
لاعبين منذ الدقيقة 57، عقب طرد مدافعه 
سايمون فرانسيز. وكاد ليستر أن يخطف 

ويليان يسدد على مرمى بالاس ليسجل الهدف الثاني لتشلسي  ■ لندن - د ب أ: أبدى الفرنســي أرسين 
فينغر مدرب أرســنال رضاه عن فوز فريقه 
1/صفــر على ضيفــه نيوكاســل. وأوضح 
فينغر أن حصول فريقــه على نقاط المباراة 
كاملة فــي ظــل الأداء الباهت الــذي قدمه 
اللاعبــون خلال المباراة يعتبــر أمرا جيدا، 
معربا في الوقت نفسه عن سعادته بحفاظ 
اختبرنا  »لقد  وقــال:  الصدارة.  على  فريقه 
قدراتنا أمام فريق جيد بحجم نيوكاســل«. 

وأضاف: »وقف الحــظ بجوارنا بالحصول 
على النقاط الثلاث رغم المستوى المهتز الذي 
ظهرنا عليه. ولكن دعونــا نركز في حقيقة 
مؤكــدة وهي أننــا نقف علــى أرض صلبة 
الآن«. وأخفق أرسنال في هز الشباك طوال 
72 دقيقة، قبل أن يســجل مدافعه الفرنسي 
لــوران كوتشــيلني هدف اللقــاء الوحيد، 
ليقود الفريــق لتعزيز صدارته للمســابقة 

بعدما رفع رصيده إلى 42 نقطة. 

فينغر: أرسنال يقف 
على أرض صلبة الآن! 

الدوري الانكليزي
النقاط الثلاث لولا إهدار نجمه الجزائري 
رياض محرز ركلــة جزاء في الدقيقة 59، 
المــدرب الإيطالي كلاوديو  ليخفق فريق 
رانييري في تحقيق اي انتصار للمباراة 
خســارة  عقب  التوالي،  علــى  الثالثــة 
ليفربول والتعادل  أمــام  الفريق صفر/1 
بدون أهداف مع مانشســتر ســيتي في 

المرحلتين الماضيتين. 
نغمة  ســيتي  مانشســتر  واســتعاد 
الانتصارات التــي غابت عنه في المرحلة 
أمام  الماضية بعدما قلب تأخــره صفر/1 
إلى فــوز ثمين ودرامي  مضيفه واتفورد 
1/2. ورفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز 
الثالــث، متأخرا بفارق ثــلاث نقاط عن 
أرســنال )المتصدر( ونقطــة واحدة عن 
الفريقان في هز  الثاني. وأخفق  ليســتر 
الشــباك خلال الشوط الأول الذي انتهى 
بالتعادل السلبي، قبل أن يتقدم واتفورد 
بهدف عبر النيــران الصديقة في الدقيقة 
55 بعدما سجل الكسندر كولاروف لاعب 
الســيتي هدفا بالخطأ فــي مرماه. وفي 
الدقائق الأخيرة، قلب الســيتي الطاولة 
علــى واتفــورد بعدما ســجل النجمان 
الإيفــواري يايــا توريــه والأرجنتيني 
سيرخيو أغويرو هدفين في الدقيقتين 82 
انتصاره  يونايتد  مانشستر  و85.وحقق 
الأول منذ شــهر ونصف الشــهر تقريبا، 
عقب فوزه المثير 1/2 على ضيفه سوانزي 
علــى ملعب »أولــد ترافــورد«. وافتتح 
ليونايتد  التســجيل  مارســيال  أنتوني 
فــي الدقيقــة 48، قبل أن يتعــادل غلفي 
الدقيقة  في  لســوانزي  سيغوردســون 
70. ولم يهنأ ســوانزي بالتعادل طويلا، 
بعدمــا أعــاد الفتى الذهبــي وين روني 
التقدم مجددا ليونايتد بتسجيله الهدف 
الدقيقــة 77. وأخفق يونايتد  الثاني في 
قبل هذه المباراة فــي تحقيق أي انتصار 
في البطولة منذ خروجه المبكر من مرحلة 
في  أوروبا  أبطــال  بــدوري  المجموعات 
الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، 
حيث يرجــع آخر فــوز لفريــق المدرب 
الهولندي لويس فان خال في المســابقة 
إلى 21 تشــرين الثاني/ نوفمبر الماضي، 

■ برلــن - د ب أ: شــكك لاعب كــرة القدم 
الألمانــي الدولــي ســامي خضيــرة فــي قدرة 
منتخب بلاده بوضعه الحالي على الفوز بلقب 
بطولــة كأس الأمم الأوروبيــة المقبلــة )يــورو 
2016( المقرر إقامتها في فرنســا منتصف هذا 

العام. 
وتــوج المنتخب الألماني )المانشــافت( بلقب 
كأس العالــم الماضية بالبرازيــل في منتصف 
2014 كما يبــرز ضمن أقوى المرشــحن للفوز 
بلقب يــورو 2016 تحت قيــادة مدربه يواخيم 
لــوف. لكــن خضيرة نجــم وســط يوفنتوس 
يؤكــد  والمنطــق  الواقــع  أن  يــرى  الإيطالــي 
أن الفريــق بوضعــه الحالــي »ليســت لــه أي 
فرصة« للفوز بلقب البطولــة الأوروبية. وقال 
اللاعب، في مقابلة نشــرتها صحيفة »فيلت آم 
سونتاغ« الألمانية: »نتائج المنتخب الألماني في 
الشــهور القليلة الماضية لم تكن جيدة بالشكل 
الكافــي... أرى أنــه شــيء يدركــه الجميع... 
الجميع يعرف أننــا نحتاج إلى مواصلة العمل 
إذا أردنــا المنافســة علــى اللقــب فــي البطولة 

الأوروبية«. ويرى خضيــرة أن الفريق يحتاج 
إلى أن يصبح »وحدة متماسكة« مجددا سواء 
داخــل الملعب أو خارجــه. وأوضح »إذا وصل 
الفريق للأداء القوي والشامل الذي يقتنع به، 
ســيكون من الصعب على أي فريــق أن يتغلب 
علينا وبعدها ســنكون قادرين على المنافســة 

بقوة على اللقب الأوروبي«. 
وعن المــدرب الجديد المرتقب لبايرن ميونيخ 
جوســيب  الأســباني  رحيــل  بعــد  الألمانــي 
غوارديــولا المــدرب الحالــي للفريــق بنهايــة 
الموســم الحالــي، أشــاد خضيــرة )28 عاما( 
بالمــدرب الإيطالــي كارلــو أنشــيلوتي الــذي 
وقــال  المنصــب.  فــي  غوارديــولا  ســيخلف 
خضيرة: »كارلو أنشــيلوتي مدرب متخصص 
يتمتع بخبرة خططية رائعة واســتثنائية... ما 
يبهرنــي هو شــخصيته. أعتقــد أن تعامله مع 
النــاس أمر يثيــر الاهتمام«. وســبق لخضيرة 
أن فاز مع فريقه السابق ريال مدريد الأسباني 
بلقــب دوري أبطــال أوروبــا فــي 2014 تحت 

قيادة أنشيلوتي. 

ميسي )يمن( حاول جهده للتسجيل في مرمى اسبانيول لكنه فشل 

■ لندن - د ب أ: أعرب الألماني يورغن 
كلوب مدرب ليفربــول عن حزنه العميق 
أمــام مضيفه  لخســارة فريقه صفــر/2 

وستهام. 
اليوم،  »أنا غاضــب حقا  وقال كلوب: 
لقد كان بإمكاننا تحقيق نتيجة أفضل من 
ذلك لأن الجميع يــدرك ما يمكننا تحقيقه 
وأضاف:  المعتاد«.  بمستوانا  نظهر  عندما 
»نستحق الخســارة. لقد استحوذنا على 

الكرة معظم الوقت، وكان بمقدورنا خلق 
المزيد مــن الفرص ولكننا لــم نقم بذلك، 
ينبغي علينا القبول مجددا بأننا لم نلعب 
كما يجب«. وتجمد رصيد ليفربول عند 30 
نقطــة ليحتل المركز الثامــن، بعدما تلقى 
مقابل  الموســم  هذا  السادسة  خســارته 
ثمانية انتصارات وستة تعادلات، وأخفق 
في الثأر لخسارته من وستهام صفر/3 في 

الذهاب هذا الموسم. 

كلوب غاضب من خسارة ليفربول 

■ برشــلونة - رويتــرز: ســجل البديل 
تومــاس بارتــي هدفــه الأول فــي الدوري 
الاسباني ليمنح أتلتيكو مدريد الفوز 1-صفر 
علــى ليفانتــي والتقــدم للقمة بعــد تعادل 

برشلونة بدون أهداف مع اسبانيول.
وافتقر أتلتيكو للمسة الأخيرة أمام المرمى 
حتى سجل بارتي هدف الفوز قبل تسع دقائق 
على نهاية الوقت الأصلي بتســديدة تصدى 
لها الحارس دييغو مارينــو قبل أن تصطدم 
أتلتيكو  الشباك. ورفع  بيده الأخرى وتسكن 
رصيده إلــى 41 نقطة من 18 مبــاراة متفوقا 
بفارق نقطتــين على برشــلونة الثاني لكنه 
لعب 17 مبــاراة. ويأتي ريال مدريد في المركز 
الثالث برصيد 36 نقطة وسيلعب اليوم خارج 

ملعبه مع بلنسية.
ورد إطار المرمى تسديدتين لليونيل ميسي 
ولويس ســواريز ليتعادل برشــلونة بدون 
أهداف مع جاره إسبانيول. وأحرز برشلونة 
180 هدفا في 2015 وهو رقم قياسي اسباني، 
لكن هجوم الفريق فشــل في التســجيل في 
مرمى المنافــس الذي قــدم أداء جيدا خاصة 
في الشوط الأول. وسدد ميسي كرة من ركلة 
حرة فــي الشــوط الأول لكن الكــرة ارتدت 
من العارضة وأهدر ســواريز، الذي أحرز 26 
هدفا في كل المســابقات هذا الموســم، فرصة 
للتسجيل في الشوط الثاني بعد أن سدد في 
القائم. وسيلتقي برشلونة مع اسبانيول في 
مباراتي ذهاب وإياب دور الستة عشر لكأس 
منذ  القوة  بمنتهى  اسبانيول  ولعب  إسبانيا. 
الحرة  الركلات  من  مجموعة  وســدد  البداية 
ولم يمنح الفرصة للاعبي برشــلونة للتعامل 
بشــكل جيد مع الكرات الثابتة. وتلقى ألفارو 

بارتي يمنح أتلتيكو مدريد الصدارة بعد تعثر برشلونة! 

■ لنــدن - د ب أ: أعــرب الهولنــدي لويــس 
فان خال مدرب مانشستر يونايتد عن سعادته 
البالغــة بفــوز فريقــه الثمــن 1/2 علــى ضيفه 
ســوانزي، وأبــدى تفاؤلــه بقــدرة فريقــه على 
الزحــف نحــو المقدمة خــلال اللقــاءات المقبلة، 

مشيرا إلى أنه من الوارد حدوث أي شيء. 
وقال: »أنا سعيد للغاية بلاعبي فريقي الذين 

انتزعوا فوزا ثمينا رغــم الضغوط الرهيبة التي 
تعرضــوا لها طوال الفتــرة الماضية«. وأضاف: 
»ما زلنا قريبن مــن الصدارة وبإمكاننا تقليص 
الفارق خلال المباريــات المقبلة في ظل مفاجآت 
كرة القدم«. ويأتي هذا الفوز ليخفف نســبيا من 
حــدة الانتقادات التي وجهــت إلى فان خال في 

الآونة الأخيرة بسبب نتائج الفريق المهتزة. 

الفوز ينعش آمال فان خال في المنافسة على اللقب 
■ لندن - د ب أ: شدد التشــيلي مانويل بيلغريني مدرب 
مانشســتر ســيتي على أن فريقه لا يركز سوى على المستقبل 
القريــب رغم كون الفريق مرشــحا بقوة لنيــل لقب الدوري 

الإنكليزي. 
وفاز الســيتي خارج ملعبه على واتفورد 1/2 حيث نجح في 
تحويل تأخره بهــدف إلى الفوز بهدفين في آخر عشــر دقائق 
ليبتعد بفارق ثلاث نقاط عن أرسنال المتصدر. وأعاد المراهنون 
الســيتي إلى صدارة قائمة المرشــحين للفــوز باللقب، ولكن 
بيلغريني قال أن فريقه تنتظره الكثير من المباريات في الأشهر 

المقبلة قبــل التفكير في الصعود إلى منصــة التتويج في أيار/ 
مايو المقبل. وقال: »امامنا 18 مباراة نخوضها دون التفكير في 
اللقب«. وأضاف: »في كانون ينايــر لدينا مباراة نصف نهائي 
كأس المحترفين ونبدأ مشوارنا في كأس انكلترا، وبالتالي لدينا 
الكثير من المباريات والشــيء الأهم هو محاولة التفكير في كل 
مباراة على حده«. وأضاف: »أقول دائما أن الفريق لديه الكثير 
من الســمات الشخصية، نحن لا نستســلم أبدا، في كل مباراة 
مهمة نحتفظ بنفس الشــخصية، لقد تصدرنــا مجموعتنا في 

دوري أبطال أوروبا بنفس الطريقة«. 

بيلغريني: نركز في كل مباراة على حده ولا نفكر في اللقب 

خضيرة يشكك في قدرة المنتخب
 الألماني على الفوز بلقب أوروبا 

■ مدريــد - د ب أ: انتقــد كلاوديو برافو حارس 
برشــلونة أســلوب لعــب إســبانيول عقــب مباراة 

الدربي التي انتهت بتعادل الفريقن سلبا. 
وقال برافو عقب المباراة التي شهدت ثالث تعادل 
لبرشــلونة خــلال أربــع مباريــات بالــدوري: »لقد 
منعونا من اللعب من خلال خشــونتهم«. وأضاف: 
»كذلــك لم تكن أرضية الملعب بحالــة جيدة... قدمنا 
كل ما لدينا لكننا لم نســتطع تحقيق الفوز. بالتأكيد 
هذه النتيجــة تصيبنا بالقلق«. وضغط إســبانيول 

على منافســه من وســط الملعب وكثف تركيزه على 
إفقاده التوازن وعدم منحه الفرصة لفرض أسلوبه 
فــي اللعــب، كما شــهد اللقــاء العديد مــن الأخطاء 
واتســم الأداء بالخشــونة شــيئا ما. وذكر خافيير 
لوبيــز مدافــع إســبانيول الذي حرم برشــلونة من 
التسجيل للمرة الأولى خلال 30 مباراة في الدوري: 
»عملنــا بجدية لحصد هذه النقطــة. خطتنا اعتمدت 
علــى عدم منحهــم الفرصة للعب بأريحيــة، وأعتقد 

أننا نجحنا في ذلك«. 

بنيتيز: ريال مدريد بحاجة
 لمزيد من الثبات في المستوى 

■ مدريد - رويترز: قال رفائيل بنيتيز مدرب ريال مدريد 
إن فريقه بحاجة لمزيد من الثبات في المستوى متهما لاعبيه 
بتراجع مستواهم في المباريات، قبل مواجهة فريقه السابق 

بلنسية في وقت متأخر أمس.
وبنيتيــز، الذي يتعــرض لانتقادات عنيفــة مع فريقه 
الحالي، هو أنجح مدرب في تاريخ بلنسية بعدما قاده للفوز 
بلقب الدوري عامي 2002 و2004 بالإضافة إلى كأس الاتحاد 
الأوروبي ويثق في أنه ســيتلقى ترحيبا كبيرا عندما يعود 
لملعب مســتايا. وتعرض المدرب الاســباني لانتقادات من 
جماهير ريال مدريد التي أبدت عدم ســعادتها بأداء الفريق 
كما زاد الجــدل في وســائل إعلام حول مســتقبله ومدى 
قدرته على الاســتمرار في قيادة بطل أوروبا عشــر مرات. 
وقــال بنيتيز: »هناك عدم ثبات في المســتوى ولتغيير ذلك 
يجــب العمل«، وأضاف: »الجماهير قامــت بتحية اللاعبين 

الذين قدموا كل ما لديهم مثل )خوســيه انطونيو( كماتشو 
وخوانيتو )غوميز( وسانتيانا وهذا ما أريده في كل مباراة، 
أن نقدم ما لدينا وبنســبة مئة في المئة«. وتابع: »في بعض 

المباريات نفعل ذلك وفي مباريات أخرى نفقد تركيزنا«.
لكن الأداء السيئ في المباريات المهمة ومن بينها الهزيمة 
4-صفر أمام برشــلونة جعلت بعــض الجماهير تقف ضد 
بنيتيز. وقال إن ما يقلقه هي الحالة الذهنية للاعبين وليس 
تراجع اللياقة البدنية. وأضاف: »المشــكلة ليست في أقدام 
اللاعبين. نحن فريق يفضل الهجوم ونحتاج للسيطرة على 
المباراة لكن عندما لا نســتحوذ على الكرة نشعر بالمعاناة«. 
وتابع: »نحــن بحاجة للوصول إلى الكلمة الشــهيرة التي 
استخدمتها في البداية والتي اســتخدمها )المدرب السابق 
كارلو( انشيلوتي وهي التوازن. في بعض الأوقات لا نقدم 

كل ما لدينا للعودة«.

حارس برشلونة ينتقد أرضية الملعب وأسلوب إسبانيول 

الدوري الأسباني

الالماني خضيرة )6( قلل من حظوظ منتخب بلاده في الفوز بلقب اليورو   

■ ميونيخ )ألمانيا( - د ب أ: أعرب هولغر بادشــتوبر 
مدافع فريق بايرن ميونيخ الألماني عن أمله في الانضمام 
لقائمة منتخب ألمانيا ببطولة كأس الأمم الأوروبية )يورو 
2016( المقرر إقامتها بفرنســا الصيف المقبل، وذلك عقب 

تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الفترة الماضية. 
وعــاد بادشــتوبر )31 عاما( إلى الملاعــب مجددا في 
شــهر تشــرين الثاني/ نوفمبــر الماضي، حيث يســعى 
لزيــادة عــدد مبارياتــه الدولية مــع منتخــب الماكينات 
الألمانيــة والتــي بلغــت 31 مبــاراة حتــى الآن. وصــرح 
بادشــتوبر لصحيفة »بيلد« الألمانية: »أنا مســتعد ولكن 
ما يهمني في المقام الأول هو المشــاركة بصفة أساســية 
مع البايرن خــلال الفترة المقبلة«. وأضاف بادشــتوبر: 
»مــا زال لدينا متســعا من الوقــت قبل انطــلاق اليورو! 
بطبيعــة الحــال فإن الانضمــام للمنتخب ســيصبح من 
أهم أولوياتي، ولكــن ليس في الوقت الحالي«. وخضع 
بادشــتوبر إلى خمس عمليات جراحية خلال السنوات 
الثلاث الأخيــرة بعدما عانى من عــدة إصابات خطيرة، 
بينهــا تمــزق فــي الربــاط الصليبــي للركبة مرتــن، لم 
يشــارك خلالها ســوى في مباراة دوليــة واحدة كانت 

أمام استراليا في آذار/ مارس الماضي. 

بادشتوبر يأمل في
 الانضمام إلى منتخب ألمانيا 

واتفورد  مضيفه  علــى   1/2 تغلب  عندما 
وثأر  للبطولة.  عشرة  الثالثة  المرحلة  في 
يونايتد لخســارته بالنتيجــة ذاتها في 
جولة الذهاب. ورفع يونايتد رصيد بهذا 
الفوز إلــى 33 نقطة فــي المركز الخامس 
مؤقتا، فيما توقف رصيد ســوانزي عند 
19 نقطة في المركز الســابع عشر )الرابع 

من القــاع(. وصعد وســتهام مؤقتا إلى 
المركــز الســادس بفــوزه علــى ضيفه 
ليفربول 2/صفر، ورفــع رصيده إلى 32 
نقطة في المركز الســادس وتجمد رصيد 
ليفربول عنــد 30 نقطة في المركز الثامن. 
وتقدم ميشيل انطونيو بهدف في الدقيقة 
العاشــرة ثم أضاف أندي كارول الهدف 

الثانــي في الدقيقة 55. وحقق وســتهام 
فوزه الثاني على التوالي بعد فوزه على 
ســاوثهامبتون 1/2 في الجولة الماضية، 
كما حقق الفريق الفوز الثامن هذا الموسم 
مقابل 8 تعادلات واربع هزائم. في المقابل 
فشل ليفربول تحت قيادة مدربه الألماني 
يورغــن كلوب في تحقيق فــوزه الثالث 

الجولتين  فــي  فوزه  بعد  التوالــي  على 
الماضيتين على ليستر وسندرلاند بنتيجة 
واحدة 1/صفر، ليتلقى هزيمته السادسة 
هذا الموســم مقابل ســتة تعــادلات و8 
الثاني  فوزه  وستهام  وحقق  انتصارات. 
على ليفربول في الموســم الحالي بعدما 

تغلب عليه 3/صفر في الذهاب.

غونزاليــز وخافييــر ماســكيرانو إنذارين 
بســبب تبادل الدفع خلال تنفيذ ركلة ركنية 
واقترب إسبانيول بعدها من انتزاع الصدارة 
من ركلة ركنية أخرى حين سدد ألفارو قبل أن 
يبعد جيــرار بيكي الكرة من على خط المرمى. 
وكاد ميســي أن يتقدم بهدف لبرشــلونة من 
ركلة حرة قبــل أن ترتد الكرة من إطار المرمى 

عقب 36 دقيقة. وزاد برشلونة من إيقاعه في 
الثاني بينما تراجع إسبانيول  بداية الشوط 
للخلف. واقترب ميسي ونيمار من التسجيل 
وتجاوز سواريز الحارس باو لوبيز وتفادى 
التحام مع الفارو إلا انه سدد في إطار المرمى 

في النهاية. 
وفــي لقاء آخر ســجل تشــارلز وراؤول 

ألبينتوســا هدفين ليفوز ملقــة 2-صفر على 
سيلتا فيغو الخامس. ويتحمل الحارس روبن 
الهدفين بشكل كبير قبل أن  بلانكو مسؤولية 
يرتكب خطأ ضد نور الدين امرابط أسفر عن 
ركلة جزاء وتعرضه للطرد فــي الدقيقة 64. 
لكن امرابط أهدر ركلــة الجزاء بعدما أنقذها 

الحارس البديل سيرجيو ألفاريز.
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■ القاهــرة - د ب أ: قرر مجلــس إدارة نادي 
الزمالك برئاســة مرتضى منصــور تعيين أحمد 
حســام )ميدو( مدربــاً للفريق خلفــا للبرازيلي 

ماركوس باكيتا. 
ومن المقرر أن يقود ميدو مــران الفريق بداية 
من اليــوم اســتعدادا لمواجهة فريــق الداخلية 
غــداً. وينتظر أن يتكون الجهــاز الفني من محمد 
صلاح كمدرب عام وأيمــن طاهر كمدرب لحراس 
المرمى بينمــا تم تعيين حازم إمــام كمدير للكرة 
يوســف  لإســماعيل  خلفا  فنية  لاختصاصــات 
الــذي تولى منصــب رئيس جهاز الكــرة. وكان 

رسمياً ميدو مدرباً للزمالك... والإسماعيلي يفلت بنقطة من كمين الشرطة  
رونالدو: أريد أن أعيش
 ملكاً بعد الاعتزال! 

■ مدريد - د ب أ: أكد البرتغالي كريســتيانو 
رونالدو نجم ريــال مدريد إنه يريــد أن يعيش 
»كالملــك« عندمــا يعتزل كــرة القدم ويســتمتع 
بحياتــه بعيدا عــن اللعبة. وأوضــح: »تكوين 
المســتقبل يبدأ منذ فتــرة الصبا. منــذ 27 عاما، 
بدأت بناء مستقبلي وأود الآن أن تستمر علامتي 
التجارية في التطور لأن مســيرتي مع كرة القدم 
ســتنتهي في غضون خمس أو ســت أو سبع أو 
عشر ســنوات«. ويرى رونالدو ان مستقبله بعد 
كرة القدم لم يتحدد بعد ويحتاج لبعض التفكير. 
وقال: »ولكن، إذا ســألتموني عمــا إذا كنت أريد 
العمل كمدرب، ســأقول لا. وكذلك لا أريد أن أكون 
مديرا أو رئيســا لناد ما«. وأوضح: »أعتقد أنني 
سأســتمتع بحياتي بشــكل أكبر عندمــا أعتزل 
اللعب وعندما يكون لدي الوقت الكافي لأفعل ما 
أريد.. لدي المال والســيارات والمنازل ، ولكن هذا 
ليس كل شــيء«. وأضاف: »على ســبيل المثال، 
هناك مباراة ملاكمة في لاس فيغاس يوم السبت 
وأود اصطحــاب عائلتــي وأصدقائــي ونذهب 
لمشــاهدة المباراة. لكنني لا أستطيع لأنني لا أملك 
الوقت لفعل هذا. لا يمكنني الشــعور بالندم الآن 
لأن لدي التزامات. لكنني أود أن أعيش كملك بعد 

الاعتزال«. 

العثور على جثة 
المدافع الايفواري 

جوهوري في نهر الراين 
■ برلين - رويترز: قال نادي شتاينباخ الألماني 
انه تم انتشــال جثــة ســتيف جوهــوري المدافع 
الســابق لمنتخب كوديفــوار من نهــر الراين عقب 
تغيبه منذ منتصف ديســمبر/ كانون الأول الماضي. 
ولعب جوهــوري )34 عاما( مع ويغــان الانكليزي 
بــين 2010 و2012 عقب انضمامه إليه من بروســيا 
مونشــنغلادباخ الألمانــي. وأضاف شــتاينباخ ان 
شــرطة دوســلدورف أكدت وفاة اللاعــب بعد ان 
عثــرت على الجثــة قرب مدينــة كرفيلــد. وأعرب 
غاري كولدويل زميل جوهوري الســابق في ويغان 
عن حزنــه لتلك الانبــاء. ويتولــى كالدويل حاليا 
تدريب ويغــان، وقال عقب تعــادل ويغان 1-1 مع 
سكانثورب: »سمعت الجماهير تنشد اسمه وسمعنا 
بتلك الأنباء في غرفة الملابس... فقدان أي شــخص 

صغير في السن لحياته نبأ في غاية الحزن«.

يوفنتوس يواصل 
مساعيه لضم غندوغان 

■ رومــا - د ب أ: ذكرت تقاريــر صحفية أن 
يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي يســتعد 
لتقــديم عــرض جديــد لبوروســيا دورتموند 
الألماني بقيمة 30 مليون يــورو في محاولة ثالثة 
لضم لاعب الوســط ايلكاي غندوغــان في فترة 
الانتقالات الشــتوية الحالية. وأشارت صحيفة 
»لا غازيتا ديلو سبورت« إلى أن يوفنتوس يهتم 
منذ فترة بضم غندوغان وأنه ســيتقدم بعرضه 
الأخير لدورتموند الاســبوع الحالــي. ويرتبط 
غندوغان لاعب وسط المنتخب الألماني بعقد يمتد 
حتى 2017 مع دورتموند. وأفادت الصحيفة ذاتها 
بــأن نابولي مهتم بضم كريســتوف كرامر لاعب 
غرانيت  والسويســري  ليفركوزن  باير  وســط 

تشاكا قائد بوروسيا مونشنغلادباخ. 

دورتموند يؤكد عزمه 
تمديد تعاقده مع مختيريان 
بوروســيا  نفــى  أ:  ب  د   - دورتمونــد   ■
التكهنات حــول رحيل لاعب  دورتموند صحــة 
الوســط الأرمنــي هينريــك مختيريــان. وقال 
ميخائيل تسورك مدير الكرة في النادي إن خطة 
مختيريان  تعاقد  تمديد  وهي  واضحة  دورتموند 
المســتمر حتى 2017. يشــار إلى أن ضجة أثيرت 
فــي الفترة الماضية بســبب تصريحــات أخيرة 
لمديــر أعمال مختيريان تحــدث فيها عن احتمال 
التحاق اللاعب )26 عاما( بيوفنتوس الإيطالي. 
ويعــد مختيريان من بين اللاعبــين الذين يعتمد 
عليهم النادي هذا الموســم بقيادة المدرب توماس 
توشيل. وكان مختيريان انتقل في عام 2013 من 

شاختار دونيتسك الاوكراني.

شتوتغارت يقترب
 من ضم الثنائي 

غروسكروتز وكرافتس 
■ برلــين - د ب أ: أعلــن شــتوتغارت الألماني 
انه قــاب قوســين و أدنى مــن التعاقد مــع كيفن 
غروســكروتز الفائز بــكأس العالم مــع المنتخب 
الألماني والمهاجم الأوكراني أرتيم كرافتس. واجتاز 
الثنائي الفحوص الطبية ولكن التفاصيل النهائية 
للصفقة لم يتــم الانتهاء منها. ويرجــح أن ينتقل 
كرافتس على سبيل الإعارة من دينامو كييف بينما 
يأمل شتوتغارت في التعاقد مع غروسكروتز الذي 
يلعب في أكثر مــن مركز بصفة نهائيــة من غالطة 
ســراي التركي. وبعد بداية متعثرة لشــتوتغارت 
فــي الدور الأول هذا الموســم احتــل الفريق المركز 
الخامس عشر بفارق الأهداف عن المركز الذي يلعب 

مباراة فاصلة للبقاء في الدوري. 

إلغاء المرحلة الأولى
 لرالي داكار بسبب سوء 

الأحوال الجوية 
■ بوينس آيرس - د ب أ: قال منظمو ســباق 
ســيارات رالي داكار 2016 أن المرحلة الأولى من 
الســباق بالأرجنتين ألغيت لان ســوء الأحوال 
الجوية منع مروحيات تأمين ســلامة المشــاركين 
من التحليق. ومن المقــرر أن تمتد الجولة الأولى 
لبوينس  الغربــي  الشــمال  من  كيلومترا  لـ730 
آيرس حتى فيلا كارلوس باز. وكان 13 شــخصا 
التمهيديــة عندما فقد  المرحلــة  أصيبوا خــلال 
المتســابق الصيني جيو ميلينغ الســيطرة على 
ســيارته واصطدم بالجماهير. ويتكون السباق 
في نسخته الـ38 من 13 مرحلة تمتد لتسعة آلاف 
كيلومتر عبر الأرجنتين وبوليفيا حتى يصل لخط 

النهاية بمدينة روزاريو.

ميدو يعود مرة أخرى الى تدريب الزمالك 

رادار الملاعــــــــب

الأهلي المصري يتقدم 
ببلاغ للنائب العام 

■القاهرة - د ب أ: أعلــن مجلس ادارة النادي 
الاهلــي المصري عن تقدمــه ببلاغ للنائــب العام 
للكشف عن المخطئ الذي تسبب في زعزعة استقرار 

النادي بعد صدور حكم بحل المجلس الحالي. 
وكانت محكمة القضــاء الإداري أصدرت حكما 
يــوم الأحد الماضي، بحــل مجلــس إدارة النادي 
الأهلي، وبطلان الانتخابات التي اجريت في آذار/ 
مارس 2014 والتي أســفرت عن فوز محمود طاهر 
برئاسة النادي. ونشــر الموقع الرسمي للنادي أن 
المجلس لــن يقبل بأي حلــول الا التي تحافظ على 
كيــان القلعة الحمراء، مشــيرا الــى ان الجمعية 
العموميــة للنادي هي صاحبة الحــق الوحيد في 
اختيار من يمثلها وسيظل المجلس في حالة انعقاد 
مســتمر وســيواصل اداء عمله حتى تعود الامور 
الى نصابها الطبيعي، مشــددا على احترام جميع 
اعضاء المجلس لأحكام القضــاء المصري بمختلف 

درجاته. 

■ الدوحــة - د ب أ: تنطلــق اليوم الدورة 
الرابعة والعشرين لبطولة قطر المفتوحة لتنس 
الجديد  الموســم  بطولات  أولــى  وهي  الرجال 

لرابطة اللاعبين المحترفين. 
وتبلغ القيمــة الإجمالية لجوائــز البطولة 
مليونــاً و283 ألــف و855 دولارا، موزعة على 
الفائزيــن في مســابقتي الفــردي والزوجي، 
وهي صاحبة أفضل جوائــز مالية في بطولات 
فئة 250 نقطة، ما يجعلها محط أنظار الأســرة 
الرئيســي  الدولية للتنس. وسيشــهد الملعب 
لمجمع خليفة للتنس والإســكواش منافســات 
قوية من خــلال أول ظهور للاعب الإســباني 
رفايل نادال فــي مباراة زوجي يخوضها برفقة 
الروســي  الزوجي  أمــام  فرداســكو  مواطنه 
تيموراز غاباشفيلي والأسباني البرت راموس. 
ويظهر النجــم الصربي نوفــاك ديوكوفيتش 
في منافســات الفردي حيث يخــوض اختبارا 
ســهلا مع أحد المتأهلين من الأدوار التمهيدية. 
وتتواصل المباريات على الملعب الرئيسي لمجمع 
ملاعب التنس بمواجهة أسبانية خالصة تجمع 
بين اللاعبين مونور ولوبيــز لتختتم مباريات 
الملعب بمباراة قوية بين التركي مارســال إلهام 
المشــارك ببطاقــة دعوة من الاتحــاد القطري 
والروســي أندريا كوزنتســوف. كما يحتضن 
الملعب رقــم 1 بمجمــع ملاعــب التنس ثلاث 
مباريــات حين يلتقــي القطري مبارك شــنان 
المشــارك ببطاقة دعــوة بالفرنســي جيرمي 
شــاردي، في حــين يلتقي الســلوفاكي مارتن 
كليزان مع أحــد المتأهلين من الأدوار التمهيدية 
في المبــاراة الثانية، علــى أن تختتم المباريات 
بمباراة في الزوجي تجمع بين الثنائي العربي 
المكون من القطري جبر نوح والتونســي مالك 
الجزيري والثنائي الفرنســي جيرمي شاردي 

وبول هنري. 
ويحتضــن الملعب رقــم 2 بمجمــع ملاعب 

بطولة بريزبان للتنس
باتشينسكي تخرج وسط 

حالة من البكاء 
غــادرت  أ:  ب  د   - )أســتراليا(  بريزبــان   ■
السويســرية تيميــا باتشينســكي الملعــب وســط 
دمــوع غزيرة بعدمــا خســرت أول مبــاراة لها في 
اناستاســيا  الروســية  يــد  علــى  وســقطت   2016
بافليوشــينكوفا 6/2 و6/1 في الدور الأول لبطولة 

بريزبان الدولية للتنس. 
وانهمــرت دمــوع باتشينســكي المصنفــة 12 
علــى العالــم أثنــاء مغادرتهــا ملعب بــات رافتر 
عقــب هزيمتهــا فــي 64 دقيقــة فقــط. وكانــت 
اللاعبة السويســرية تخشــى من تكرار إصابتها 
في عضــلات البطن التــي أنهت مســيرتها مبكرا 
فــي 2015 بعــد أن اضطــرت إلى الانســحاب من 
مباراتهــا فــي بطولة لوكســمبورغ فــي منتصف 
تشــرين الأول/ اكتوبــر الماضــي، بعــد عشــرة 
أيام من خــوض نهائي بطولة بكــن في مواجهة 
غابرين موغوروزا. وفازت السلوفاكية دومينيكا 
ســيبولكوفا وصيفــة بطولة أســتراليا المفتوحة 
علــى البلجيكية يانينا فيكمايــر 3/6 و6/4 و6/4. 
وتلتقي ســيبولكوفا في الدور الثاني مع الفائزة 
من مباراة الإيطالية روبرتا فينســي مع الصربية 
يلينا يانكوفيتش المصنفة الاولى ســابقا. وفازت 
الأمريكيــة فارفارا ليبشــينكو على الســلوفاكية 
انا شــميدلوفا 6/2 و6/1 وتغلبت الفرنسية اليز 
كورنيه علــى مواطنتها كريســتينا ملادنوفيتش 
6/3 و6/4 كما فــازت الألمانية اندريا بيتكوفيتش 

على البرازيلية تيليانا بيريرا 6/1 و6/2.

بطولة قطر المفتوحة للتنس تنطلق اليوم 

نجم وارويورز لعب دقائق معدودة قبل تجدد اصابته

الدوري المصري 

دوري السلة الأمريكي 
سبيرز يتجاوز روكتس ويحافظ على 

مسيرته المثالية على ملعبه 
ســجل  أ:  ب  د   - أنجليــس  لــوس   ■
لاماركــوس أولدريــدج 24 نقطــة وأضاف 
كاوي ليونارد 22 نقطة ليقودا سان انطونيو 
سبيرز للفوز على هيوستن روكتس 103/121 
والحفاظ على مســيرة الفريــق الخالية من 
الهزائــم على ملعبه في الموســم الحالي من 

دوري السلة الأمريكي للمحترفين. 
ونجح ســبيرز فــي تجاوز اخفــاق تيم 
دنكان فــي تســجيل أي نقاط فــي مباراة 
بأكملها للمرة الأولى خلال مسيرته. وسجل 
الفرنســي بوريس دياو 20 نقطة لســبيرز 
بعد مشاركته من على مقاعد البدلاء ليحقق 
العشــرين دون هزيمة على  الفريق فــوزه 
ملعبه. وعادل ســبيرز الرقم القياسي لثاني 
أفضل بداية لفريق على ملعبه في الموســم، 
موسم  في  روكتس  هيوستن  باسم  والمسجل 
متتاليا  انتصــارا   20 برصيــد   1985  /1986

بدون هزيمة. وشارك دنكان في المباراة رقم 
1360 في مســيرته، بعد غيابه عن المباريات 
الثلاث الماضية لحصولــه على راحة وأيضا 
بســبب آلام الركبة، واكتفى بالمشــاركة في 
آخــر 14 دقيقة من على مقاعــد البدلاء لكنه 
أهــدر محاولاته الثلاث للتســجيل. وتكفل 
دوايت واد بتســجيل 22 نقطة و12 متابعة 
لفريق روكتس الذي خســر للمــرة الرابعة 

على التوالي. 
دنفر  على  واريورز  ســتيت  غولدن  وفاز 
نغتس 111/108 وبروكلن نتس على بوسطن 
على  كينغز  وساكرامينتو   100/97 سيلتكس 
فينكس صنز 142/119، واوكلاهوما ســيتي 
ثانــدر على تشــارلوت هورنتــس 109/90 
وانديانا بيســرز على ديترويت بيســتونز 
94/82 وكليفلانــد كافاليرز علــى اورلاندو 

ماجيك 104/79.

■ واشــنطن - رويتــرز: تعــرض ســتيفن 
كاري نجم غولدن ســتيت واريورز بطل دوري 
الســلة الأمريكي للمحترفن لانتكاسة في أول 
مباراة يشــارك فيها بعد غياب بســبب إصابة 
في الساق وخرج سريعا من الملعب اثر إصابته 
بكدمــة جديدة في الســاق اليســرى المصابة. 
وتعــرض كاري حامــل لقب أفضــل لاعب في 
الدوري للإصابة الجديــدة خلال الربع الثاني 
مــن مبــاراة فريقه أمــام دنفر ناغتــس بعد أن 
غــاب عن المباراتن الســابقتن لفريقه بســبب 
الإصابــة، ولعــب كاري 14 دقيقة فقط ســجل 
خلالها خمــس نقــاط إضافة إلى تمريــر أربع 
كــرات مســاعدة. وانتهت المبــاراة بفوز حامل 
اللقــب 111-108 فــي الوقــت الإضافــي لكن 
تأثيــر غياب كاري كان واضحا تماما على أداء 
فريقه بعد خروجه. ومنذ بداية موسم 2013-
2014 فاز غولدن ســتيت مرتن فقط في ثماني 

مباريات غاب عنها هدافه كاري.

كاري يتعرض لانتكاسة لدى عودته إلى الملاعب 

■ الدوحــة - د ب أ: واصــل الســد مسلســل نتائجه 
المتذبذبة في الموســم الحالي بدوري نجوم قطر وسقط في 
فخ التعادل 1/1 مع أم صلال في المرحلة الخامســة عشــرة 
ليتوقف عــن مطاردة الجيش ولخويا على المركزين الثاني 
والثالث.  ورفع الســد )الزعيم( رصيده إلى 28 نقطة وظل 
في المركز الرابع مقابل 23 نقطة لأم صلال الذي انتزع المركز 
الخامس بفارق الأهداف فقط أمام العربي. وانتهى الشوط 
الأول 1/1 الذي عبر عن التكافؤ في مســتوى أداء الفريقين 
حيث ســجل خلفان إبراهيم هدف التقدم للسد في الدقيقة 
37 وتعادل المدافع البرازيلي ويلنتون ســوزا لأم صلال في 
الدقيقة 45. وخلال الشــوط الثاني، استمر الأداء المتكافئ 
بين الفريقين اللذين تبادلا الســيطرة على مجريات اللعب 

ولكن دون أن ينجح أي منهما في هز الشباك مجددا. 

الدوري السعودي 
الشباب يستعين بالمدرب التونسي
 الجبالي ويضم الجزائري يطو 

■ الرياض - د ب أ: قرر نادي الشــباب السعودي 
تعيين التونســي فتحي الجبالي مدربــاً للفريق خلفا 

للأوروغواني ألفارو غوتيريز الذي أقيل من منصبه. 
وأكد عبدالله القريني رئيس الشــباب أن الجبالي 
سيبدأ مهامه من خلال المعســكر الذي سيقام بمدينة 
العين الاماراتية الاربعاء المقبــل، معتبرا أن التعديل 
الفنــي نتيجة عدم الرضا عن نتائج الفريق. وســبق 
للجبالي أن أشــرف علــى تدريب نجــران عام 2005 
وكذلك هجر وســدوس، إلا أن تجربته الأكثر نجاحا 
كانت في الاحســاء، وتحديداً مع الفتــح، حين قاده 
خلال الفترة من 2009 وحتــى 2014، وفاز معه بلقب 
الدوري والكأس الســوبر الســعودي. قبل ان يعود 
لتدريب نجران مطلع حزيــران/ يونيو الماضي ولكن 
بسبب ســوء النتائج رحل عن الفريق ليخلف الفارو 

غوتيريز فــي تدريب الشــباب الســادس بالدوري 
بثماني عشرة نقطة بعد نهاية الدور الاول. 

وانهــت ادارة نادي الشــباب اجــراءات التعاقد 
مع مهاجم نادي وفاق ســطيف حامــل لقب الدوري 
الجزائري محمد يطو صاحب الـ26 عاما لمدة موسمين 
مقابل 2.2 مليــون دولار. كما انهت الادارة التوقيع مع 
صانع اللعب البرازيلي كاميلو فارياس لمدة موسمين. 
واعلنت تعيين خالد المعجل مديرا للفريق خلفا لعواد 
العنزي حيث ســبق للمعجل الاشــراف على الفريق 
قبل عدة مواســم كما عمل مديرا للمنتخب السعودي 
الاول حتــى العــام 2012. من ناحية أخــرى، أعلنت 
إدارة الشباب، إنهاء التعاقد مع المهاجم الأوروغواني 
ماوريسيو أفونسو بالتراضي، بعد أن فشل الأخير في 

تقديم أوراق اعتماده مع الفريق. 

الدوري القطري
السد يكتفي بالتعادل وأم 

■ تونس - د ب أ: اكتفى النجم الساحلي صلال ينتزع المركز الخامس
بنقطة في لقاء مضيفــه قوافل قفصة ضمن 
الجولة الحادية عشرة من الدوري التونسي 

ليعزز موقعه في صدارة الترتيب. 
وأوقف قوافل قفصة سلســلة انتصارات 
النجم المتتالية منذ ســبع مباريات بتحقيقه 
التعادل على ملعبه 1/1. وسجل عمار الجمل 
للنجم في الدقيقة 34 وعادل فخر الدين قلبي 
فــي الدقيقة 76. وبقي النجــم في الصدارة 
بـــ35 نقطة بينما رفــع القوافل رصيده الى 
تســع نقاط في المركز قبــل الأخير. وتدارك 
الترجي عثرة الأســبوع الماضي ضد ترجي 
جرجيــس ليحقق فوزا ثمينــا ضد مضيفه 
مســتقبل قابس بفضل هدف آدم الرجايبي 
فــي الدقيقــة 17. ويحتــل الترجــي المركز 

الثاني بـــ33 نقطة بينما تجمد رصيد قابس 
عنــد 20 نقطة في المركز الســادس. وتنفس 
النــادي الأفريقــي الصعداء بعد أســبوع 
من هزيمتــه الثقيلة ضد الصفاقســي 1-3 
وحقق الفوز على ضيفه مســتقبل القصرين 
بثنائية نظيفة ســجلها كل من سيف تقا في 
الدقيقة 69 وسيف الجزيري في الدقيقة 89. 
ويقبع الأفريقي في المركز الثامن بـ18 نقطة 
والقصرين فــي المركز الحادي عشــر بـ17 
نقطة. وفي باقي المباريات، فاز نجم المتلوي 
على ســيدي بوزيد 3-1 واتحاد بن قردان 
على الملعب التونسي 1-0، وسقط مستقبل 
المرســى على ملعبه امام شــبيبة القيروان 
0-2 بينما انتهى لقاء حمام الأنف والنادي 

البنزرتي بالتعادل السلبي. 

الدوري التونسي 
النجم الساحلي يتعادل في قفصة ويعزز صدارته 

مجلس ادارة الزمالــك اجتمع أمس لتقرير مصير 
باكيتا بعد تدهور نتائج الفريــق معه منذ توليه 
المســؤولية خلفــا لجوزفالدو فيريــرا. وخاض 
الزمالــك أربع مباريات مع باكيتــا فاز في واحدة 
وخســر في مثلها وتعادل في اثنتين، كانت آخرها 
امام مصر المقاصة والتي تعادل فيها 2/2 في الوقت 
القاتل. يذكر أن ميدو كان لاعبا في الزمالك ودرب 
الفريــق فترة قصيــرة ثم تولى قطاع الناشــئين 
بالنادي ثم درب الإســماعيلي مطلع هذا الموســم 

قبل أن يقدم استقالته.
وعلــى صعيــد منافســات الــدوري، أفلــت 
الإســماعيلي من فخ الهزيمة وعبــر كمين ضيفه 
اتحاد الشــرطة اثــر تعادلهما 2/2 فــي المرحلة 
الثانية عشــرة، والتي شهدت أيضا تعادل حرس 
الحدود مع ضيفه غزل المحلة بالنتيجة ذاتها وفوز 
أســوان على وادي دجلة 1/2. ورفع الإسماعيلي 
رصيده إلــى 17 نقطة ليقفز إلــى المركز الخامس 
أمــام ســموحة والاتحاد  بفارق الأهــداف فقط 
الســكندري، فيما رفع اتحاد الشرطة رصيده إلى 
سبع نقاط ليتقدم إلى المركز الخامس عشر بفارق 
الأهداف فقط أمام المقاولون بعدما فشــل الشرطة 
فــي تحقيق الفــوز الأول له في الموســم الحالي. 
وأنهــى الشــرطة الشــوط الأول لصالحه بهدف 
ســجله صلاح ريكو في الدقيقة الرابعة ثم أضاف 
زميله محمود إبراهيم الهــدف الثاني في الدقيقة 
57 ولكــن الإســماعيلي رد بقوة وأحــرز هدفين 
عن طريق شــوقي الســعيد ومروان محسن في 
الدقيقتين 66 و86 من ركلة جزاء ليقتســم الفريق 

نقاط المباراة ويفلت الإسماعيلي من تلقي 
الهزيمة الثالثة له في آخر أربع مباريات. 

وأهدر حــرس الحــدود فرصة الخــروج من 
دوامة النتائج الســيئة وتحقيــق الفوز الأول له 
في الدوري هذا الموســم واستقبلت شباكه هدفين 
متأخرين ليســقط في فخ التعــادل 2/2 مع غزل 
المحلــة. وكان الحرس في طريقــه لتحقيق الفوز 
الأول له في المســابقة هذا الموســم ولكن شباكه 

اســتقبلت هدفين مــن ركلتي جــزاء في غضون 
ســبع دقائق ليخرج متعادلا ويرفع رصيده إلى 
خمس نقاط ليظل في المركز الســابع عشــر قبل 
الأخير بفارق الأهــداف فقط امام غــزل المحلة. 
وأنهى الحرس الشوط الأول بهدف سجله أحمد 
صبري في الدقيقة 35 وأضــاف زميله خالد ميز 
الهدف الثاني فــي الدقيقة 49 ولكن محمد يحيى 

قاد المحلــة للتعادل بهدفين ســجلهما من ركلتي 
جزاء فــي الدقيقتين 72 و78 ليظــل الفريقان في 
القاع بعدما فشل كل منهما في تحقيق أي فوز في 
12 مباراة خاضها بالدوري هذا الموسم. وشهدت 
الدقيقة 84 طرد إســلام رمضــان لاعب الحرس 

لنيله الإنذار الثاني في المباراة. 
وتغلــب أســوان على وادي دجلــة بهدفين 

ســجلهما شــكري نجيب وعبدالله فاروق في 
الدقيقتين 19 والثالثة مــن الوقت بدل الضائع 
مقابــل هدف ســجله ســامح عبدالفضيل في 
الدقيقة 48 ليرفع أســوان رصيده إلى 11 نقطة 
ويتقدم إلــى المركز الثالث عشــر بفارق نقطة 
أمام دجلة. وأهدر محمــد الفيومي ركلة جزاء 

لأسوان في الدقيقة 12. 

التنس مباراة بين الإيطالي ماركو كاســياناتو 
و البوســني دامير دزومير تليهــا مباراة في 
الزوجــي بين الثنائي الإيطالي أندريا ســيبي 
والإســباني ماريرو والثنائي الأسباني بابلو 
ذلك  عقب  لتختتم  ماير  والأرجنتيني  أندوخار 
سلســلة المباريات بمواجهة فــي الفردي بين 

الهولندي هــاس وأحد المتأهلين مــن الأدوار 
تســتمر  التي  البطولة  وتشــهد  التمهيديــة. 
حتى يوم الســبت المقبل المشاركة الثانية على 
ديوكوفيتش  نوفاك  الصربــي  للنجم  التوالي 
متصدر التصنيــف العالمي بالإضافة إلى ثلاثة 
لاعبين من بين أفضل عشــرة لاعبين في العالم 

هم رافاييل نادال المصنف خامســا والتشيكي 
تومــاس برديتش المصنف سادســا وروجيه 
فيدرر المصنف ســابعا. بينما غاب الفرنســي 
إصابة  بسبب  تاسعا  المصنف  جاسكيه  ريشار 
التي  القليلة  تلقاها في الظهــر في الأســابيع 

سبقت البطولة. 

ديوكوفيتش ونادال يتبادلان المرح على شاطئ في العاصمة القطرية الدوحة 
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■ شارع ديزنغوف بعد الصدمة ليس غريبا 
على بنيامــن نتنياهو. في 19 تشــرين الاول 
1994 في ســاعات الصباح انفجــر باص رقم 5 
في الشارع المحبوب، على بعد نحو 100 متر عن 
البار في ذلك الشــارع. قتل 20 شخصا وأصيب 
أكثر من 30 في احــدى العمليات الاصعب التي 
حدثت فــي تل ابيب. وقبل أن يتم اخلاء الجثث 
من البــاص المفجر وصــل إلى المــكان رئيس 
المعارضة نتنياهو ومعه مرافقوه وألقى خطابا 
اتهم فيه بشــكل واضح رئيس الحكومة اسحق 
رابن بالمســؤولية عن العمليــات، اضافة إلى 
في  الفلسطينية  الســلطة  رئيس  عرفات  ياسر 

حينه.
مرت 21 سنة منها 10 ســنوات تراكمية كان 
الســبع  في  حكومتنا.  رئيــس  نتنياهو  فيهــا 
سنوات الاخيرة هو المســؤول الوحيد عن أمن 
مواطني إســرائيل. وقد أصبح شــعر رئيسنا 

أبيض من كثرة السنوات.
 وازداد حكمــة وخبرة وأقدميــة ورزانة. إلا 
أن صفــة واحدة لــم يتخلص منهــا: التعميم 
الخــوف  وزرع  الكراهيــة  وبــث  والتأجيــج 
والتحريض على الأقلية، واســتغلال كل فرصة 
وكل تراجيديــا وكل كارثة انســانية من اجل 
كســب عدة اتصالات سياسية والحصول على 

مكاسب انتخابية.
خطابه أمس في موقع اطلاق النار الذي قتل 
فيه شابان وأصيب عشرة آخرون، حيث تحت 
اقدامه تم اشــعال الشــموع، لم يكــن نتنياهو 
مهدئا ولا قائدا  ـ  بل سياسيا صغيرا. لم يخجل 
مــن القول  ـ  كمــا يبدو بأمر مــن زوجته التي 
تســتعيد توازنها في البيت من التحقيق  ـ  إن 
عمر القتلى مثل عمر أولاده، لكنه نسي أن يئير 
وأفنير يرافقهمــا، خلافا لما هو معروف، حارس 
مســلح إلى أي مكان يذهبان اليه. إنهما بحمد 

الله محروسان.
شرســة  لهجمة  الباقية  اقوالــه  وخُصصت 
ومخزيــة وقريبة مــن العنصرية ضــد العرب 
في إسرائيل. لقد رسم وســطا كاملا وجمهورا 
كاملا كخارجن عن القانون وحاملن للســلاح 
وكمخربــن محتملن. »لن تكــون هنا دولتان، 
دولة قانون للوسط اليهودي ودولة لا يسيطر 
فيها القانون« قال رئيس الحكومة في السنوات 
الســبع الاخيرة. من منعه من معالجة مشــكلة 
الســلاح غير القانوني في القرى العربية؟ من 
منعه حتى الآن من »وضــع خطة مع الكثير من 
الاموال من اجــل القضاء على هــذه الظاهرة 
وبناء مراكز اخرى للشرطة في الوسط العربي 
وتجنيد رجال شــرطة آخرين«، كما قال أمس. 

من منعــه من فرض النظــام والقانون؟ بوجي 
هرتســوغ؟ تســيبي لفني؟ »نحطم الصمت«؟ 
احمــد الطيبي وروبي ريفلن؟ هــل بعد عملية 
الإرهاب في دوما التي نفذت حســب الاشتباه 
على أيدي شباب يهود، بادر إلى خطة شاملة من 

اجل تطهير سلاح المستوطنات من الاشكالية؟.
التهجــم أمس علــى الجمهــور العربي في 
إســرائيل كان قلة أدب ومتدنيا أكثر مما عودنا 
على مدى الســنن. كان يمكن أخذ الانطباع من 
اقواله إن اليوم الذي تلا اطــلاق النار من قبل 
شاب الذي هو غير مســتقر نفسيا كما يبدو من 
عارة في المثلث، أن جميع الوسط يحتفل بالقتل 
ويتظاهر فرحــا ويؤيد ويحــرض على تنفيذ 

اعمال مشابهة.
ما حدث هو العكس تماما: المشــبوه بالعمل 
تم تســليمه من قبــل والده الذي هــو متطوع 
في شــرطة إســرائيل على مدى الثلاثن سنة 
الاخيــرة. جميــع مخاتيــر القريــة وممثليها 
اســتنكروا العمل وتنصلوا من القاتل بشــكل 
قاطع. فــي القرى العربية في المثلث والشــمال 
والجنوب لم نشــاهد أي محاولــة تضامن مع 
الجريمة. وإســرائيل توجد منــذ 110 ايام في 
ذروة موجة الإرهاب التي لا يســتطيع نتنياهو 

ووزراءه القضاء عليها.
 أغلبية المخربن يخرجون من شرقي القدس 
»الموحدة إلى الأبد«، حسب الشعار الفارغ الذي 
يردده نتنياهو ووزراؤه منذ سنن طويلة. باقي 
الجمهور العربي لم ينضــم إلى عرس الدم هذا 
باســتثناء حالات معدودة. بل واخراج الجناح 

الشــمالي للحركة الإســلامية في إسرائيل إلى 
خارج القانون مر بهدوء في نهاية المطاف. لماذا 
اذا، بحق الجحيم، كان مهما بالنسبة لنتنياهو 
أن يشــعل هذه النــار الغريبة والســيئة نحو 
مواطنيــه؟ يبدو أن الجواب واضــح. لقد جاء 
للقيام بجولة كما فعل في تشــرين الاول 1994. 

إنه ليس الشخص الذي يهديء أو يصالح.
أمس بدا وكأنــه نبتة غريبة فــي تل ابيب. 
المدينة الســليمة التي تتقبل الآخر والليبرالية 
والاكثر انفتاحا فــي الدولة وجدت صعوبة في 

هضم ظهوره.
وصديقات  اصدقاء  والشــابات،  الشــباب   
المصابن في الحادث تحدثوا في مقابلات كثيرة 
منذ يوم الجمعة بعد الظهر. هم الذين شــاهدوا 
المشــهد الغريب والصعب أمام أعينهم، تحدثوا 
بــأدب وبدون كراهيــة. لم يبصقــوا كلماتهم، 
وكذلك رئيس البلدية رون خولدائي حافظ على 

العقلانية.
 إلى أن جــاء نتنياهو للزيــارة، ووقف في 
مــكان متكدر حيــث قتل شــابان وحرض ضد 
خُمس مواطني الدولة. لم يتم القاء القبض على 
القاتل بعــد، وضباط الشــرطة يصمتون بأمر 
من المفتــش العام الجديد الذي جــاء من أقبية 
إســرائيل،  ومواطنو  ايام   110 منذ  الشــاباك. 
أنهم معرضون  لا سيما في القدس، يشــعرون 
للخطــر وغير آمنن تحت قيادة »الســيد أمن« 

ونتنياهو يتصرف تصرفات سياسية داخلية.
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بيبي جاء إلى تل أبيب من أجل التأجيج وزيادة الخوف وليس للتهدئة والمصالحة

نتنياهو هو نفسه

نتنياهو ينقل الواقع الصعب والقمعي والغريب الذي في منزله إلى الدولة كلها

يفعل بنا ما تفعله به سارة!
روغل ألفر

■ موظفة ســابقة في منزل رئيس الحكومــة قالت في مقابلة 
لـــ ياعيل ديان فــي اذاعة الجيش يوم الثلاثــاء الماضي إن »رئيس 
الحكومــة يعيش في منزل غير طبيعي«. وبالنســبة لكل من يعتقد 
أن رئيــس الحكومــة يبــث لمواطنــي إســرائيل  ـ  بتصميــم وعمى 
وبشــكل اجبــاري  ـ  شــعور الحيــاة في دولــة غير طبيعيــة، فان 

اقوالها تحمل رمزية مزعجة، بل تقشعر لها الابدان. 
المقارنــة بين الواقع الذي يشــكله رئيس الحكومــة وذلك الذي 
يصوره على أنه قدر )»يســألوني إذا كنا ســنعيش على الســيف 
إلــى الابــد  ـ  نعم«( وبين حياته في بيته مع زوجته ســارة، كما تم 
تصويرهــا من قبل تلك الموظفة، ومر هذا مــرور الكرام في المقابلة 

مع ياعيل ديان.

 »يجــب وقــف الإرهاب هنــاك«، قالت، »نحن نصلــي من أجل 
توقف هذا التسلط... العنف الجسدي والكلامي. العنف الجسدي 
بالفعل، هــذه المرأة خطيرة«. يصعب التملص من الشــعور أنه من 
الناحية النفســية فان نتنياهو يعيــد تكرار الواقع الذي يعيش فيه 

في منزله.
 واقــع غيــر طبيعي حيــث يتعــرض للرعب والإرهــاب القمعي 
العنيف. واقــع خطير. وبالضبط مثلما لا يمكنه التحرر من زوجته 
فانــه يزرع في مواطني إســرائيل القناعة أنــه لا يوجد واقع بديل 
لهــم. وبالضبط مثلما أعينه لا ترى الوضــع غير الطبيعي في بيته 
فان أعينه لا ترى وضع الدولة غير الطبيعي، الدولة التي يشــكلها 

نظامه.
إن شهادة الموظفة تنضم إلى الكثير من الشهادات الاخرى على 
مدى العشــرين سنة الاخيرة حول ســلوك زوجة رئيس الحكومة 
الاشــكالي ووضعها النفســي. دائما يتــم توجيه اصبــع الاتهام 

اليها. لكن بيبي وســارة هما زوجان، وكما هو معروف  ـ  من اجل 
رقصة التانغو مطلوب شــخصين. وهذه الحــلاوة يطبخانها معا. 
هو الذي يســمح بســلوكها واحيانا يبدو أحد ضحاياها رغم أنه 

شخص بالغ وقادر على أن يقرر الانفصال عنها.
»أريــد أن يعرف شــعب إســرائيل... أن رئيــس الحكومة الذي 
يفتــرض أن يتخذ القــرارات وأن يحافظ على أبنائنــا، يعيش في 
بيت غيــر طبيعي«، قالت الموظفة. وكأن لا حــول له ولا قوة. الامر 
الــذي يميز ســلوكه أمام الواقــع الخطير الذي يحيط بإســرائيل: 
إنــه ينظر كمن يتخبطه الشــيطان ويــرى كيف تتحول إســرائيل 
إلــى دولة ثنائيــة القومية وهو غيــر قادر على توجيــه اصبع لمنع 
ذلــك. يبدو احيانا أن هذه هي ايديولوجيته السياســية. لكن ماذا 
لو كانت هذه مشــكلته النفســية؟ إنه يقوم بنسخ الواقع الداخلي 
له: الشــخص الذي هو ضحية في بيته يربي شــعب كامل على أن 
يكون ضحية أبدية. الشــخص الملاحق في بيته يربي شعب كامل 

أن يكون كيانا ملاحقا.
وماذا عن مرض ناخبيه؟ »تجدر الاشــارة إلى أنني واحدة من 
ناخبيه وايضا أبنــاء عائلتي انتخبوه«، قالت الموظفة التي حدثت 
أبنــاء عائلتها عن مغامراتها في منــزل رئيس الحكومة. إنها تريد 
»أن يعرف شــعب إســرائيل... أن رئيس الحكومــة الذي يفترض 
أن يتخــذ القرارات وأن يحافظ على أبنائنــا، يعيش في منزل غير 
طبيعــي«. لكنها هي نفســها التي تعرف جيــدا واكثر من الجميع، 
لا تقــدر على التوقف عن التصويت لــه وهكذا ايضا ابناء عائلتها. 
إنهــم لا يتحملــون المســؤولية لدرجة أنهــم »يصلون مــن اجل أن 
يوقف أحد ما هذا التسلط«. هم أنفسهم لا يقدرون على فعل ذلك: 
التكوين النفسي لديهم يشــبه التكوين النفسي لبيبي. لقد اصاب 

بالعدوى أمة كاملة بهذه الغرابة النفسية.
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بيبي وزوجته سارة

يوسي بيلن

■ هل قال أحد إنه أشــقر. هــل قال أحد 
إنه هــاديء وعقلاني. هل فكــر أحد في أنه 
ينوي الحاق الضرر بشــخص مــا، وعرف 
بالضبط ماذا تريد. هل فكــروا في أنه لبس 
نظارات خاصة تصور العمل. قالوا إنه تأثر 
من داعش. والعالمون بالشيء قالوا إن لديه 
ســلاحا متقدمــا وخاصا، وحســب الصور 
التي صورت خــارج البار فانه يصعب علينا 
قبول البساطة التي أصيب فيها أبرياء داخل 

المدينة.
لكن تبن بسرعة أن هذا الشخص هو أحد 
بؤساء الحياة وســليم لتتم محاكمته وغير 
ســليم ليعيش. ســجن ســابق، عاطل عن 
العمل، غير منتمٍ، أبوه هو الذي كشــف عنه 
وقام عمه بوصف بؤسه. في القرية تحفظوا 
منه، لــن تنجح فكــرة أنه مريض نفســي. 
شــخص على هامش الطريق لم يجد نفسه 
وجــاء ليقتلنا، ليقوم بدور فــي هذا العالم. 
لوقف البــث والانتقال إلى فيلم الرعب الذي 

هو الواقع بالفعل.
يقتحم تــل ابيب في لحظات الاســتقرار 
في يــوم الجمعة ظهــرا ويأتي لهــا بالموت 
والدم والخوف. القاء القبض عليه. ورواية 
قصته. إنــه لم يعــد نكرة. مثــل الكثيرين 
من بؤســاء الحياة الذين كانــوا على صلة 
بالاعمال الإرهابية في الغرب )كذلك الإرهاب 
اليهودي(  ـ  بؤســاء الحياة الذين خرجوا 
من الاطــر التي كانوا فيهــا ولفظهم المجتمع 
مــن داخله فثاروا عليه من اجل اســتفزازه 

والحاق الضرر به، لســفك الدماء لأن الدماء 
هي التي تأخذ الاهتمام الحقيقي.

ليســوا جميعهــم بالطبع، هنــاك ايضا 
وتحركهــم  مثقفــون  آخــرون  إرهابيــون 
لهم  ضحكت  الذين  واولئــك  الايديولوجيا، 
الحيــاة. لا يمكن وضع مبدأ شــامل ومطلق 
هنا. لكن يمكن القــول إنهم أقلية. والأغلبية 
تنتمي إلى اولئك الذين على الهامش، اولئك 
الذين لم يعرف المجتمع الانساني ماذا يفعل 

بهم ورفع يديه ولم يعالجهم. فيعودون الينا 
مع الرغبة في الانتقام وفي الشــهرة وفرض 
خطواتنا حتــى لو عرفوا أن هــذه اللحظة 
ســتمر بســرعة وأنه لا توجــد فرصة لأن 
نخضع أمامهم وأنهم سيجدون انفسهم وراء 

القضبان. هذا إذا كانوا محظوظن.
الإرهاب ليس الحرب العالمية الثالثة. عدد 
ضحايا الإرهاب في العالم بعيد جدا عن عدد 
الحالي  الظرف  وحــروب  الحروب،  ضحايا 

قليلة جــدا. بنظــرة تاريخية ســينظرون 
إلى هــذه الفترة ويقولــون إن الحديث هنا 
عن سنوات سلام وأمن نســبية. والتحدي 
الصعب الذي يقف أمامنا هو محاولة تقليص 
عدد الموجودين على هامش الطريق لأن هذا 
هو البيت الاساسي لتنشئة العنف في القرن 

الواحد والعشرين.

إسرائيل اليوم 2016/1/3

أغلبية الذين يمارسون الإرهاب هم على هامش المجتمع في محاولة للفت الانتباه

الهوامش التي تقود إلى الإرهاب
الون بن ديفيد

■ العملية في تل ابيب مختلفة وشاذة في 
كثير من المزايا عن العمليات التي شــهدناها 
في موجة الإرهــاب الحالية. فاختيار الهدف 
المحدد جــدا، حقيقة أن المخرب لــم يحاول 
ان يذبــح أكبر عــدد ممكن بل اطلــق النار 
فقط على نزلاء البار، الاســتخدام لســلاح 
مرخص، فراره الهاديء من الســاحة، قتله 
سائق السيارة العمومية. الكثير من علامات 
الاستفهام بقيت عالقة، ولن تجد جوابها إلا 

إذا امسك على المخرب حيا.
حقيقة أن هذا عربي ـ إســرائيلي ليست 
جديدة. لقد ســبق أن كان حتى اليوم ثلاثة 
مخربن خرجوا من اوســاط عرب إسرائيل 
)اثنــان مــن ام الفحم وواحد من الشــتات 
الناري  السلاح  اســتخدام  ولكن  البدوي(، 
الذي كان يحوزه أبوه بترخيص وحقيقة أن 

هذه ليست عملية تضحية  ـ  هما جديدتان.
كما ان شــكل العمل المهنــي للمخرب هو 
جديد: الحرص على عدم حمل جهاز خلوي، 
الاستخدام الناجع للسلاح وطريقة فراره  ـ  
كله يشــير إلى تخطيط دقيق. فهذا المخرب 
عرف ما كان يفعله. لا بد سنســمع  نظريات 
عــن شــخصيته المهــزوزة وعــن تعاطيه 
للمخــدرات والكحول. ولكن كل المؤشــرات 
تــدل علــى قاتل يحســب خطواتــه وبارد 

الاعصاب. واذا نظرنا إلى كمية السلاح التي 
بحوزة الوسط العربي، يننبغي الامل في أن 
تبقى هذه العملية حدثا خاصا ولن يقوم لها 

مقلدون.
الغالبية الســاحقة من الســكان العرب 
لا توجد هناك. التقيت في الاشــهر الاخيرة 
غير قليل من الشــبان من بن عرب إسرائيل 
واحلامهم لا تختلف كثيــرا عن احلام ابناء 
جيلهم اليهود: فهم يريدون الحياة الرغيدة 
والمزدهرة ولا يحلمــون بداعش وبالخلافة 
الإســلامية. كما أنهم يرون كيــف ان العالم 
العربي من حولنا يغرق في مستنقع من الدم 
ويفهمون بان ضمن البدائل المتوفرة  ـ  فانهم 

يوجدون في المكان الافضل.
في استطلاعات الرأي العام يوجد بينهم 
معدل عــال على نحو خــاص  ـ  نحو 15 في 
المئة، يعــرب عن تأييده لافكار داعش. ولكن 
يبدو هــذا أكثر كإعراب عــن الاحتجاج منه 
عــن التضامــن الحقيقي مع رجــال الدولة 
الإســلامية. عمليــا، معــدل المنضمــن او 
المتطلعــن للانضمام إلــى داعش منخفض 
مقارنة بالسكان المسلمن الاخرين في العالم 
وبريطانيا  بلجيكا  في  فالمســلمون  الغربي. 
بالنســبة  لداعش  أكثر  يقدمون متطوعــن 

لحجمهم من عرب إسرائيل.
ولا يــزال، فانهــم غيــر حصينــن امام 
الناجعة للدولة الإســلامية. فهي  الدعايــة 
موجهــة بالضبط إلــى هنــاك  ـ  ليس إلى 

المقموعن، بل إلى الشبان المسلمن المتعلمن 
والسئمن/المحبطن في العالم. داعش ينجح 
في خلق اجواء من المغامرة العاصفة للعنف 

وهناك من يغريهم المشاركة في ذلك.
معظــم الجمهــور العربــي تراجــع إلى 
الوراء بعد احداث العنف في تشــرين الاول 
2000. والتوقــع منهم لاظهــار التضامن مع 
منضبطة  بمهرجانات  غلفوه  الفلســطينين 
ومرتبة. ويوجد الجمهور العربي في معظمه 
في جانــب التطلع إلى الازدهار والشــراكة 
التي يعبر عنها رئيــس بلدية الناصرة علي 
سالم وبقدر أقل في جانب الإسلام المتطرف 

لرائد صلاح. 
وحتى معظم النواب العرب، حتى اولئك 
الذين لا يضنون في الفظاظة والصراخ، فان 
لديهم الكثير مما يخســروه إذا ما جر الحال 

إلى العنف والتطرف.
كل عمليــة كهــذه تزيد فقــط الاغتراب 
والخوف بن اليهود والعرب داخل إسرائيل. 
قيادة العرب يجب أن تسمع الان صوتا حادا 
وواضحا أن تندد بالمخربن الذين يخرجون 
من اوســاطهم. أما التشــخيصات لوضعهم 
النفسي فيجب تركها للمحكمة. فاذا ما نشب 
انجراف عنيف في اوســاط عرب إسرائيل، 
فلعل اليهــود يتلقون عمليــات اكثر، ولكن 

العرب سيعانون أكثر.

معاريف 2016/1/3

أحلام الشباب في عرب 1948 لا تختلف كثيرا عما يحلم به أبناء جيلهم اليهود 

الكثير من علامات الاستفهام

يوعز هندل

■ تســتمر الانتفاضة الحالية ثلاثة اشهر. من احتاج إلى 
العملية الفتاكة في تل ابيب كي يفهم ما يحصل خارج المدينة، 
بحاجة إلى حســاب للنفس. أهلا وسهلا إلى دولة إسرائيل. 
دولة الحكم فيها مشروط. لها حدود جغرافية واضحة، دين، 
عرق وجنس. في تــل أبيب لا يمكن اغلاق شــرفة دون إذن 

البلدية، في الخارج غابة.
العملية في تل ابيب هي نتاج صراع قومي. لشــدة الاسف 
لا توجد له حدود تاريخية في 1967، وبالتالي لا يوجد له حل 
مفاوضــات. أمس وصف رئيس الــوزراء منفذ العملية قاتلا 
وليس مخربا. في القناة 2 اســتخدموا نفس التعبير، وعلى 
الفور من ذلك كان هناك مــن هاجموهم في القناة 20. ها هي 
المشــكلة كلها في داخل جدال لغوي. يغرقــون في التوافه، 
يركزون على التوافه، يبحثون عن مؤشرات وطنية بدلا من 
ان ينظروا إلى المشكلة في بياض العينن. القوا جانبا للحظة 

بالسلامة السياسية.
حتى لو كان القاتل مختلا في نفســيته، وأنا في شــك في 
ذلك، فقد ســعى لقتل اليهود. فلو كان سعى إلى مجرد القتل، 
لكان نزل من البيت وقتل الجيران. اما هو فقد فعل لأنه سمع 
في الشــارع او في محيطه، لأنه قرأ كتبــا أو اقتنع بان دولة 
اليهود التي يعيش فيها هي عــدوه. الغالبية تريد أن تعيش 
بهدوء، ان تنخرط في دولة إســرائيل، ان تكون جزءا منها. 
هذا صحيح. غير أن ليس لهم اليوم صوت وقوة سياســية. 

ليس لهم تأييد كي يقاتلوا ما يحدث في محيطهم.
الحقيقة هي أنه خارج تل أبيب توجد مشــكلة خطيرة في 
الوسط العربي. فالارقام تبن بأن معدل الجريمة في جنايات 
العنف في أوســاط عرب إســرائيل اكبر بضعفــن واحيانا 
بثلاثــة اضعاف نصيبهم فــي العدد الاجمالي للســكان. 79 
في المئة من احداث اطلاق النار في إســرائيل هي في الوسط 
العربي. الخاوة، سرقة السيارات، العنف على خلفية شرف 
العائلــة وعدد لا يحصى من المعطيات تبن ان إســرائيل في 
مشــكلة. اضيفوا إلى هذا البناء غير القانوني )نحو 5 الاف 
مبنى في السنة في النقب وفي الجليل( وجريمة زراعية تدفع 
الفلاحن لان يرفعوا أياديهم  ـ  وســتحصلون على نقصا في 

قدرة الحكم التي تذكرها الناس فجأة.
في إســرائيل توجد دولتان للشــعبن. دولة واحدة ذات 
ســيادة، متقدمة ومتنورة فيها ينفذ القانــون دون فرق في 
الدين، العرق والجنــس. دولة ثانية تذكــر أحيانا بالغرب 
المتوحش. من المســؤول؟ نحن فقط. تجاهل طويل السنن. 
ليس لرئيــس الوزراء ووزيــر الامن الداخلي مــن يتهماه. 
فهما كانا هنا قبل سنتن وثلاث سنوات ايضا. بل وقبل ست 

سنوات. هذه المشكلة ليست جديدة.
في الاســبوع الماضي اتخــذت الحكومة قــرارا هاما جدا 
باستثمار ميزانيات في الوسط العربي. إلى جانب هذا قيلت 
كل الاقــوال الصحيحة عن خلق قدرة حكــم وخدمة مدنية. 
إذا اردتم خلق مسيرة متســاوية، فانكم ملزمون بالواجبات 
تجاه الحقوق. فهذا هو الدرس الاول في العلوم السياســية. 
الاســتثمار، التطوير، الالزام. إذا كانت قيادة عرب إسرائيل 
متطرفة، فعلى الدولة أن تقرر إلا تنتظر المسيح. اين يقف كل 

هذا بعد تصريحات الأسبوع الماضي، بعد تصريحات أمس؟ 
في الهواء.

منذ بضع ســنوات وأنا أكتب عن انعــدام قدرة الحكم في 
النقــب وفي الجليل. أنا اعيش في قريــة زراعية صغيرة في 
جبال القدس. لا حاجة لان يروي لي أحد عن وباء الســرقات 
الزراعية خارج غوش دان. عن احساس الفوضى. فأنا جزء 
من هذه القصة، نشــيط في اللجنة الادارية لمنظمة »الحرس 
الجديــد« التي اقيمت لمســاعدة المزارعن فــي الحفاظ على 
أراضيهم في الجليل وفي النقب. قســم من »قلب في الجليل« 
الرامــي إلى اقنــاع الحكومة للاســتثمار فــي الجليل. هذه 
المنظمات تشــكلت لان مــن المريح التجاهل. الســلاح الذي 
اســتخدمه المخرب في تل أبيب قانوني تماما. المخرب مواطن 
إســرائيلي. عائلته جزء من الوســط. لا ترووا لي بان غدا 

سيكون الحال مختلفا.
لا مفر أمامنا غير العيش معــا  ـ  عرب ويهوديا. التعايش 
في دولــة يهوديــة وديمقراطيــة. لا توجد ابتــكارات غير 
الاســتثمار في انفاذ القانــون، في الواجبــات مثل الخدمة 
الوطنية واســتثمار الميزانيات. الاغلبية في الوسط العربي 
تريد الانخراط فــي هذه الدولة. هذا هو المــكان الافضل في 
الشــرق الاوســط لان يكون المرء فيه مســلما، مسيحيا او 
يهوديا. المســؤولية عن مكافحة التطرف وتشــجيع عملية 
الأسرلة هي للحكومة. نتنياهو كان محقا حول الدولة داخل 
الدولة. باســتثناء أن المســؤولية هي مســؤوليته وليست 

مسؤولية الوسط العربي. هو صاحب السيادة.

يديعوت 2016/1/3

حتى لو كان القاتل مختلًا في نفسيته وأنا أشك في ذلك فقد سعى لقتل اليهود

اورلي أزولايلنسمّ الولد باسمه

■ يفــرك قادة الحــزب الجمهــوري عيونهم ذهولا أمــام رقصة 
الزعرنة في ساحتهم السياســية، ويحطمون الرأس في مسألة كيف 
ســيخرجون من الغرفة هذا الفيل ضخم الحجــم. وقد جلب رونالد 
ترامب إلى الســاحة مســرحية رعب تقوم على اساس الجهل، عشق 
الذات واســتغلال ضعف الجماهير  ـ  إذ أنه في عصر الواقع المركب، 
يميل الناس إلى الســير خلف من يتخذ صورة الزعيم القوي حتى لو 

كان مجرد خدعة، حتى لو كان خطرا حقيقيا.
في هذه الحالية، فان الجمهورين أنفسهم هم الذين أدوا إلى خلق 
المخلوق الذي ثار الان على خالقه. فعندما شــتموا وســبوا اوباما، 
فانهم أقاموا البنية التحتية الفكرية والوعي في اوساط مؤيديه بان 
أمريكا بحاجة إلى زعيم ذي نزعة قوة بعد ثماني سنوات ترأس فيها 

الامة رجل ضعيف لا يرتبط بقيمها.
 وقد نجح غسل الدماغ على نحو جميل بن رجال اليمن المتطرف، 
البيــض، الذين يصدقون المهرج ترامب عندمــا يعد بلغته الفظة بان 

يري العالم من أين تبول السمكة.
لقد شــق أثر التشــهير باوباما الطريق لمنافس جعل السباق إلى 

الرئاسة كاريكاتيرا والحزب الجمهوري نكتة.
 في الجانب ســوي العقل للحزب الجمهوري كانوا يفضلون حتى 
أن يخســروا الانتخابات للرئاســة من أن يتبنوا مرشــحا عظمته 
في عنصريته، بذاءة لســانه وقدرته التــي لا تكل ولا تمل على اثارة 

الشقاق ونشر الكراهية.
 فالحــال ليس أن المؤسســة الجمهورية تفكر علــى نحو مختلف 
تماما عن ترامب بــل ان ترامب ينبح بصوت عال مــا تقوله الثعالب 
السياســية هناك في الغرف المغلقــة: فهم يعرفون بــان في أمريكا 
الجديدة لا يمكن الانتصار دون اصوات الهســبانين ودون الاغلبية 
في اوساط النساء؛ يعرفون بانه انقضت الايام التي لا يمكن فيها إلا 
للرجال البيض القدامى والاغنياء أن يحســموا الصناديق في أمريكا 

متعددة الالوان. لقــد انتهت تلك الايام في 2008 حــن احتل اوباما 
الدولة بعصف بفضل اصوات النساء، الشباب، السود والهسبانين، 
وكل اولئك الذيــن ارادوا حكما ليس أبيض، رجولي وميســور. في 
الحزب الجمهوري يعرفون جيدا بان ترامب ليس الرجل الذي يمكنهم 

معه الانتصار.
 فحسب الاستطلاعات، فان هيلاري كلينتون وبرني ساندرز على 
حد سواء يهزمانه بفارغ كبير. والزمن الذي استثمروه في محاولات 
مناكفة الرئيس القائم كان من الافضل لو أنهم اســتغلوه للبحث عن 
مرشــح ذي قامة يعرف كيف يتحدث إلى الجماهير الجديدة لأمريكا 
المتغيرة  ـ  ولكنهم اختاروا إثارة الحماســة بن جمهورهم، وهذا من 
جانبه، بدلا من فحص كفاءات جيب بوش أو النظر إلى قدرات ماركو 
روبيو، سار بعيدا، إلى النقيض التام لاوباما  ـ  إذ إلى هناك وجهوه.

في الولايات المتحدة توجــد أمريكتان، نصف  ـ  نصف: الحمراء، 
كلون الجمهورين، والزرقاء كلون الديمقراطين. هوة تفصل بينهما. 
لكل نصف توجد قــوة معينة، والانتصار فــي الانتحابات يأتي من 

النسب القليلة التي تتنقل بن النصفن.
 هذه المرة، هذه النســب ســتأتي من اوساط الهســبانين الذين 
وصفهم ترامب بالمجرمن والمغتصبن، ومن اوســاط النساء اللواتي 
اهانهن. فالجماهير الذين يســيرون الان خلــف ترامب يريدون ان 
يصفعوا اوباما أكثــر مما يريدون أن يهتفوا لدونالــد، إذ أنهم عليه 
في واقع الامر لا يعرفون شيئا، باستثناء أن له فما كبيرا وقدرة على 

الحديث بلغة القبضات.
وعليه ففي المؤسســة الجمهورية مقتنعون بان ترامب هو مرشح 
المزاج، الذي ســيختفي من الساحة بالســرعة ذاتها التي ظهر فيها. 
دون أن تقصــد ذلــك، ارتكبت المؤسســة الجمهورية كل الســخافة 
الممكنة كــي تعول على ترامب. والان، بالطاقة ذاتها، يســتعدون كي 
يدمروه، باحابيل سياسية ومناورات داهية. واذا لم ينجحوا، يمكن 

للديمقراطين أن يبدأوا بحياكة بدلة أو فستان.

يديعوت 2015/12/31

عقلاء الجمهوريين يفضلون الخسارة على ترشيح رجل مثل ترامب

المخلوق ثار على خالقه

فلسطينيون يشيعون أحد الشهداء الذين أفرجت إسرائيل عن جثثهم  مؤخرا
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مقال راشد عيسى:
دروس روسية للرقابة السعودية

حال الإعلام العربي
■ شــكرا على هــذا المقــال الرائــع تصور يــا أخي أن 
الإعلام الســوري يدافع عن حرية الرأي في الســعودية، 
يعني الأمر مضحك حقا وصدقا، ضحكت برغم شعوري 
بالألم على ما وصلنا إليه في ســوريا بســبب هذا النظام 
البائــس، وعلــى مــا وصلــت إليــه حريــة الــرأي وحال 
الصحافي والكاتب والشــاعر والفنــان والمثقف العربي 
بل إلى مــا وصلت إليه حال الإعــلام العربي في ظل هذه 

الأنظمة العربية البائسة.

ة- ألمانيا أسامة كليَّ

مقال ابراهيم نصر الله:
صهينة العالم العربي
خطاب الحماسة الفارغ

■ بعــد التحيــة لكن معذرة هــو خطاب الحماســة إياه 
، مقارنــة بســيطة بين الكبيرين ســميح القاســم ومحمود 
درويش ، الأول ظل طوال حياته مخلصا لخطاب الحماسة 
الذي أمســى هو نفسه أســيرا له، والثاني انعتق وتعملق 
وانطلق، وأتــاح الفرصة للكثيرين منــا أن يحلقوا معه في 
رحــاب الهويــة الفلســطينية الأصيلــة التي فــي جوهرها 
الآن قضيــة تحرر وطني، لكن بالمعنى الإنســاني والكوني 
الأوســع والأعم والــذي جاهــدت الحركــة الصهيونية و 
مازالــت مســتغلة أخطــاء البعــض، أعــرف أن رجــالا من 
حــول الرئيــس، وظيفة ســاعي بريــد كثيرة عليهــم ، لكن 
محمــود عباس زعيم وقائد سياســي خطير ، يعرف جيدا 
»الخطاب الصهيوني« وعدو شــرس لــه ، يعرف جيدا أنه 
كالفطر يقتات على أخطائنا، وكفى مآزق ومطبات أوقعنا 
به خطاب الحماســة الفارغ المضمون وما زال ، كم منا آمن 
وتغنــى – ســأعتذر ان لم يكــن الكاتب كذلك ! – لســنوات 
بخطاب الحماسة لحزب الله لنكتشف ونصعق في لحظة 
الحقيقة أنه متواطؤ مع أجندة إســرائيلية في القضاء على 
ســوريا حرة وكريمــة . بالنهاية الســلطة ومحمود عباس 
الخيارات أمامهم ضيقة وأسهلها عليهم خطاب الحماسة 
الشــعبوي، لكن من المؤكــد انه في الوقت نفســه الكارثي 

أيضاً.

سعادة – فلسطين

تقرير محمود معروف:
موجة ثانية من الربيع العربي 

أدوات فاسدة
■ كل التحيــة و التقديــر للشــرفاء ٬ أولا نحيــي فيكــم 
غيرتكم علــى وطنكم و على أمتكم الإســلامية التي تكالب 
عليها الأعداء. أكيد أن أدوات الأنظمة الفاســدة لا يعجبها 
خطكــم و لا دعواتكــم و لا مــا تدعــون إليه مــن إصلاح ما 
يمكن إصلاحــه قبل فوات الأوان٬ ويريدونها موجة عارمة 
ســيكونون أول مــا تقتلعه فــي طريقها ان شــاء الله. من 

يسخر من دعوة صادقة إما جاهل أو متامر.

محمد

فلا الإسلام نصروا ولا الأعداء كسرواتعقيبات
■ اصطلحــت النصــوص الدينية علــى الفرق 
التــي تخرج على جماعة المســلمين خروجاً عقائدياً 
تزخر  الحديث  وكتب  الخــوارج  مصطلحَ  وتنظيميّاً 
بالأحاديث الصحيحة والمتواترة عنهم وعن صفاتهم 
وأضرارهــم وســبل التعاملِ معهم وهــذه الفرق ما 
باتت تُعرّفُ حديثاً من قبل المسلمين بالفرق الجهاديّة 
المتطرفة والتي كثرت وتشعّبت اتجاهاتها منذ بداية 
القرن العشــرين أي بعد ســقوط رمزيّة الخلافة في 
العالم الإسلامي طاويةً مسيرةَ ثلاثةَ عشر قرناً، فما 

هو أصل الخروج وماهي قواعده؟
تذكر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وســلم 
بعد أن قسّــم الغنائم في إحدى الغزوات جاءه رجلٌ 
يدعى ذو الخويصرة وقال له: اعدل يا محمّد فإنّكَ لم 
تعدل، فغضب النبي وقال له :ويحكَ فمن يعدلُ إذا لم 
أعدلُ،ثم ذكر النبي ما سيحصل من خروج فئة تغالي 
في التعبّد وتســيء في طريقة التعبّــد والمعاملات 

وفهم النصوص .
النقطة الجوهرية هنــا أنّ الحادثة تبيّنُ أن أصل 
الخــروج هي عدم تحكيــم العقل وتحكّــم العاطفة 
التي جعلتْ من هذا الرجل يسيء الظن بنبيٍّ مرسل 
وبحضرة صحابة عُرف عنهم العــدل والورع كأبي 
بكر وعمر،وما يعزّزُ هذا أكثر نشــوء الخوارج كفرقة 
واضحــة في عهد علي رضي الله عنه معترضين على 
سياســة حكمه في التعامل مــع الاختلاف الحاصل 
بين المســلمين أثناء أحداث صفّين، إذْ أنهم بنظرتهم 
القاصرة وســذاجة فهمهــم لما يقتضيــه الواقع من 
معاملات ، اعترضوا على علــي قبوله بالتخلي عن 

إلــى التحكيم آخــذاً بضرورات  الحرب ولجــوءه 
الواقع وقياس المصالح ومســتنداً إلى فهمِه للتأويل 
والتفســير، إلا أنهم لــم يبالوا بكل ذلــكَ واندفعوا 
بعواطفهــم للاعتراض على علــيٍّ وتكفيره وتكفير 

الفريقين المسلمين كلّهم .
فــي الحقيقــة الموضوع ليــس لســرد تاريخهم 
والتفصيل في الحديث عنهم فهو مشــهور ومتعارف 
عليه بل لربط أســباب ظهور هذه الفرقة ومطابقتها 
مع أسباب ظهور الفرق التي تحمل صفاتها في العصر 
الحديث وعلى رأســها تنظيم الدولة،والمتابع للخط 
الزمني لتاريخ تلك الفرق منذ نشــأتها حتى الوقت 
الحديث يُلاحظُ أنها لم تؤسسْ ولا لمرة واحدة دولة 
لها كيان وولاية على الناس وإن أطلقت لنفسها اسم 
دولة ووضعت لنفســها خليفة فنعتُ الخوارج يظل 
ملازما لها عند جمهــور المؤرخين والفقهاء ومن ذلك 
عمران بن جطان على الرغــم من ادعائه الخلافة إلا 
أنه ظل بنظر الجمهور خارجيّاً وكذلك دولة الأزارقة 
والصفرية وغيرهم، وســبب عدم ديمومة دولهم هو 
عدم استنادها على مفاهيم شرعية ذات أصول ثابتة 
بالإضافة لفقدانهــم الإيمان بحتمية اختلاف الناس 
والأمم بالعقائــد والاعتقادات فهــم في حرب مع كل 
أهــل الأرض من أجل حكمها كاملة وهــذا ما لا يقبله 
الشــرع والعقل والأهم من ذلك استحالة تكيفهم مع 
دولة ذات نطاق جغرافي محدد فلو فرض أنهم تركوا 
دون قتال في بقعة معيّنة فإن التكوين الفكري القائم 
على العاطفــة لديهم يجعلهم مع مــرور الوقت أمام 
خيارين إما الميــول إلى الاعتدال والتكيف مع الواقع 

كما هو الحال للخوارج الإباضية في عمان أو التآكل 
والانقسام على النفس كما حال جميع الفرق الأخرى، 
إذاً الخوارج كفكرة هي الاعتماد على العاطفة في فهم 
أمور الشــريعة الضابطة للعلاقات البشرية، وكثيراً 
ما يخلطُ بعضُ الباحثين بين الخوارج وماســواهم 
من الفــرق التي تثور على أنظمــة الحكم فيجعلون 
كل ثائرٍ خارجياً غيــر منتبهين إلى أن الخروج ليس 
المقصود به الخروج على الحكم تحديداً بل استخدام 
الفهــم الظاهري للنصوص لتبريــر هذا الخروج مع 

تكفير المخالف لهم واستباحة دمائهم.
ويبقى خطر الخوارج على الدين والمجتمعات أكبر 
المخاطر ولذلك وردت الأحاديث النبوية في شــأنهم 
شــديدة الوعيد وحثت على قتالهم بسبب العواقب 
الوخيمة التي يجلبونها على ديار المســلمين متبعين 
المنهج المتهور الفارغ الذي يعتمد على شحن العاطفة 
التي كثيراً ما تســبب لأصحابها الضياع وهذا ماهو 
حاصلٌ الآن في تنظيم الدولــة فهم يعمدون إلى فئة 
المراهقين ويشحنونهم بالعروض القتالية والأناشيد 
الحماسية إلى أن يصلوا إلى درجة التغييب العقلي 
فيكونوا بذلــك جاهزين لتلقي أي نــص ديني على 
ظاهره دون نقاش أو بحث في كتب التفاســير، وما 
يثير الغرابة أن أكثر شــخصية دينيــة متداولة في 
الوســط الشــبابي لتنظيم الدولة هــو« ابن تيمية 
الحرّاني« المعروف بلقب شــيخ الإســلام علماً أن له 
أقوالا كثيرة في خطر الخــوارج وصفاتهم ومن ذلك 
مــا قاله في مجموع فتــاواه متحدثاً عــن الخوارج 
بالتفصيــل دون لبــس أو شــبهة: » والعجــب من 

اقصة  ــرع بعقولهم النَّ قومٍ أرادوا بزعمهم نصر الشَّ
اجرأ الملحدين  وأقيستهم الفاسدة،فكانَ ما فعلوه ممَّ
ين عليه، فلا الإســلام نصروا ولا الأعداء  أعداء الدِّ
كسروا«،  ولسان حال الواقع يؤكد تماماً ما هو ناتج 
من تشــويه للدين ونفور الناس منه بســبب أفعال 

تنظيم الدولة!
إن السرد الســابق لمفهوم الخوارج وتاريخهم لم 
يخضْ في تفصيلات تقود إلى قضايا جدلية ولم يكن 
الهدف منه إلى تبيان المأســاة التي تعيشها سوريا 
والعــراق بفعل وجود تنظيم الدولــة الذي لو وجد 
فيهم أحدٌ فكر بالعواقب لاعتبر بأحداث افغانســتان 
والجزائر والعراق، وبحث عن المســتفيد الأكبر من 
وجودهــم الزائل حكماً والذي بســببه ضاع مفهوم 
الثورة والعالم وجد فيهم خير وســيلة تبرر جرائم 
النظام وتســتقطب كل قوى الشر لتقتل وتدمر كل ما 

هو جميل في هذا الوطن النازف.
تنظيم الدولــة وخصوصاً من انضمــوا إليه من 
أهل البلد يحملون وزر شــعبٍ كاملٍ حرفوا البوصلة 
عن مشــرّده وقاتله ليجدوا أنفسهم بالنهاية مجرّد 
آثــار تحل مكانهــا الفصائل المتطرفة والشــاذة من 
ميليشــيات شــيعية وفوضية ترحّل أهل هذا البلد 
الذيــن رغم ما يعانونــه من إرهاب يقتلون باســم 
القضاء على الإرهاب، وســيرى تنظيم الدولة جيداً 
صحــة ماقاله ابــنُ تيمية: فلا الإســلام نصروا ولا 

الأعداء كسروا.

فاروق شريف ـ سوريا

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: العراق... الاحتفال باستعادة الرمادي
 تكريس الإحتلال

 
الرمادي هــذه المدينة المنكوبة والمســحوقة حتى العظــم فهي) تظهر 
مدينة أشــباح، حيث أدت العمليات العســكرية لتدميــر حوالي 80 في 
المئة من الأنبار بما في ذلك 260 مدرســة، وثلاثــة آلاف منزل وكل البنى 
التحتية بما في ذلك الطرق وخطوط المياه والكهرباء والمجاري والجسور 
والمستشــفيات، ولا بد من البدء في اعطــاء الأولوية الآن لإعادة الإعمار 
ومســاعدة مئات الآلاف من النازحين على العودة واســتئناف حياتهم 
بكرامة، وهذه قضية أساسية في محاربة التنظيم، ومنع رفده بالمزيد من 
المقاتلين الذين انضموا اليه هربا من اوضاعهم المعيشية السيئة وانسداد 

آفاق المستقبل(. 
والحل فــي العراق هو في كف يــد إيران عن التدخل في شــؤونه وردع 
الميليشــيات الشــيعية عن تغولها ضد مكونه الســني واعادة النظر في كل 
القوانــين التي وضعها الاحتــلال الامريكي بالتعاون مع إيــران والتي كان 
هدفها سحق وتهميش أهل الســنة معتمدا على إحصاء السكان الذي زوره 

برامر)مندوب الاحتلال الامريكي( لتكريس هذا الهدف الخبيث.

ع.خ.ا.حسن

محور السلام
حال العرب اليوم هو من حال فلســطين. فلو أن العــرب واجهوا إرهاب 
الصهاينة في فلســطين ما آل الإرهــاب إلى كل بلد عربــي. مازالت الفرصة 
متاحة لتحرير فلسطين. فمن خلال الحرب الأخيرة وما قبلها على غزة وكأن 

كل حرب حال لسانها يقول لا تضيعوني كما ضيعتم فلسطين. 
الفلســطينيون ينتصرون فــي كل مرة على الصهاينة فيســتنجد هؤلاء 
بعرب ثم يذهب النصر الفلســطيني. لعله في مقبــل الأيام تقوم الحرب في 
فلسطين، فهل يحشــد العرب ولو جزءا قليلا من قواتهم لدعم وإسناد القوة 

الفلســطينية لإزاحة اليهود الصهاينة الذين عاثوا في فلسطين وفي الوطن 
العربي فســادا؟ أيها العرب إلتفتوا إلى فلســطين، لأنها محور السلام حتى 

تنعموا بالسلام ويذهب الإرهاب إلى الجحيم.

حسان

تشخيص الداء
أتمنى من الإخوة العراقيين قــراءة رأي »القدس العربي« وفهمه لأن فيه 

تشخيصا ودواء للمرض الذي أصاب البلد !  
التخلص من تنظيم الدولة سيحصل قريبا جدا ليس للتحالف فضل كبير 
به ولكن لأخطاء تنظيم الدولة الكبيرة التي قلبت كل الموازين ضدها واولها 
المســلمون الســنة العراقيون، لا يمكن اســتمرار تنظيم الدولة بدون دعم 
جماهيري ومثلها مثــل ايديولوجيات أكبر انتهت في مزبلة التاريخ لفقدانها 
الدعم الجماهيري وآخرها الأيديولوجية الشيوعية في الاتحاد السوفياتي 

سابقا . 

حكمت- أمريكا

سيادة الدولة
تقــول قوانين الفيزياء إن لكل فعل رد فعل يســاويه بالمقدار ويعاكســه 
بالاتجاه. و اســتنادا لذلك فان من المتوقع أنه طالما هناك ميليشيات طائفية 
متطرفة تسلحها وتساندها جارة السوء إيران و تضع نفسها فوق الدولة و 
القانون فانه من الطبيعي ان يكون نتيجة ذلك ظهور رد فعل مقابل في الجهة 

الأخرى مضادا للميليشيات الطائفية. 
والحل هو ســيادة الدولة وحدها و تشــكيل جيش وطني قوي بعيد عن 
الطائفية وإلغاء أي تشــكيل ميليشياوي مهما كان انتماءه، و حصر السلاح 

بيــد الدولة فقط ،و خلاف ذلك فإن المشــكلة ســوف تبقى قائمة و يســتمر 
مسلسل الدم. 

و من الطبيعي أن الجيش الوطني لا يمكن تشكيله في ظل حكومة طائفية 
تمتثل لأوامر إيران….. و هنا يكمن الخلل.

أمجد العراقي – العراق

حقوق متساوية
الحل الحقيقي بإزالة أســباب الكارثة والتشــرذم. الحــل بإقرار حقوق 
متســاوية و حرية تامة للأفراد و الجماعات. و عدم تدخل الدين بالسياسة 
أو تدخــل السياســة بالدين. و الحل يكــون بحل الأحزاب المســتندة على 
ايديولوجية دينية و خاصة المذهبية منها. و الحل يأتي بابعاد كل السياسيين 
الفاشــلين عن العمل السياسي بقية حياتهم. والحل يكون بمحاكمة و تعرية 

كل اللصوص و القتلة. 
وأسمع من يقول إن هذا الحل خيالي لأن سبب المشكلة هم أصحاب القوة 
الحقيقيــة. و أقول إن الحل عملي و ممكن بوضع العراق )وكذلك ســوريا و 
ليبيا و اليمن ( تحت وصاية و حماية الأمم المتحدة لمدة 5-10 ســنوات حتى 

تستتب الأمور.

خليل ابورزق

طغمة حاكمة
ما دامت هذه الطغمة الحاكمة تقود العراق وتتلقى التعليمات من الخارج 
وتنهب وتسرق الوطن وتعامل المواطن حسب دينه أو اعتقاده فإن الأسباب 
التــي أدت إلى هبة الرمادي وأنا أعتبرها ثورة ضد الطائفية والاســتئصال 
الذي يستهدف مكونا هاما من مكونات الشعب العراق ألا وهو المكون السني 

في حقد دفين يتأجج ولا ينتهي ستتواصل في مناطق أخرى.

حسين المغربي

مسمار جحا
لست ضليعة أبدا في الشأن العراقي لكن لا بد قبل الحكم على الأشياء أن 
لا نســتعجل فقتال تنظيم الدولة بسنة العراق لا يدل بالضرورة على حسن 

النوايا طالما أن أهلها اخرجوا منها. 
من يــدري فتنظيم الدولة هذا اســتعمل بقــوة للقيام بعمليــة التطهير 
المذهبي، فهو يمثل مســمار جحا فمرة يترك ليعربد كما يشاء ويهجر الموصل 
وسنجار بلافتة طائفية ســنية، ومرة أخرى يستعمل ذريعة لتنفيذ سياسة 
الأرض المحروقة التي لا علاقة لها بالضرورة بمحاربة )المتمردين( على الأقل 
من الناحية العسكرية، بل باستعمال العمليات الجوية كغطاء لتهجير سكان 
المنطقة واتمام آخر فصول رســم خريطة مذهبية ودور تنظيم الدولة هنا هو 
مســمار جحا وذريعة للإبادة. لن اثق باي تحليــل حتى أرى نازحي الأنبار 
والرمــادي يعودون إلى بلدتهم، وغير ذلك فلا اســتبعد أنهــا عملية تغيير 

ديموغرافي ممنهجة!

غادة الشاويش - المنفى

الحكم للأغلبية
مبروك للعــراق والعراقيين على تحرير الرمــادي. البعض يكره العراق 
الجديد ويحن لعهد الديكتاتور صدام، لكن هيهات، الحكم سيبقى للعراقيين 

وللأغلبية ولا مجال للعودة للوراء.

فيصل بن جناح
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إلغاء و»دك«
الذاكرة الجماعية
للشعب السوداني

جديد العام 2016 قديم: الحرب الأهلية مستمرة...

النموذج »الإسلامي« في الاغتراب السياسي للمعارضة في الجزائر

الشعوب  احتفلت   ■
الفاتح  في  الســودانية 
الجــاري  ينايــر  مــن 
الــذي هو رأس الســنة 
»استقلال  بعيد  الميلادية 
البــلاد« الســتين، مــن 
الكولنياليــة  عبــاءة 
البريطانيــة. وعلى غير 

العام بمساءلات  العادة، جاءت احتفاليات هذا 
نقدية واســعة، لماهية هذا الاستقلال، وفائض 
قيمته بعد ســتين عاما، وهــل المطلوب، في مثل 
والخيال  الشــكل  لرمزيات  اجتــرار  اليوم  هذا 
والعاطفة؟ أم وضع اســتفهامات جوهرية حول 
كل منعطفات التاريخ السيوسياسي السوداني 
الحديث، الذي تشــكلت أعمدته في أربعنييات 
القرن المنصرم، جراء ســيرورة تاريخية وقعت 
في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن 

العشرين.
إن استفهامات الشعب السوداني لها شرعية 
تجد ســندها في راهن حالها ومآلها المبني على 
المجهول تماما، ولا يمكن التموقع في حكم المبني 
للمعلوم إلا بواقعيــة وعقلانية وقراءات نقدية 
وبقســاوة لبنيــات التاريخ الســوداني، التي 
أنتجت عقل الفشــل، ويمضي نحو إعادة إنتاج 
الفشل نفسه، لأن الواضح أن الأزمة السودانية، 
في تمظهراتها المختلفة، التي بلغت درجة عالية 
من الانحراف، المعادية لقيمــة البقاء والوجود 
الإنساني، تعود في الأساس إلى مكونات العقل 
الســوداني، ومرجعياته المختلفة، وفق أســس 

بنائه التاريخي والجغرافي.
»الاســتقلال«، كمفهــوم سياســي ولج في 
أدبيات المنطقــة، إثر ســقوط إمبراطورية »آل 
على  الشعوب  »سيادة«  بمبدأ  وارتبط  عثمان«، 
القيم الإنســانية  إقليمها وتحقيق مصيرها في 
من حرية وديمقراطية وتحقيق »الاســتقلالية« 
فــي فعــل الإرادة والإنتــاج بــدون تبعيــة، 
وفــي أن تكون لذاتهــا وللمجتمــع، في علاقة 
جدلية، نشــيطة ومنتجة. وبهذا تجاوز مفهوم 
»الاســتقلال« تعريفه الكلاسيكي الوارد في جل 

الأدبيات المعرفية.
وبالنظــر إلــى أهمية تطــور هــذا المفهوم، 
ومحاولة إجــراء مقاربة موضوعاتية من خلال 
رموز دلالات الاســتقلال الحديثة وتطبيقه على 
واقع الحال الســوداني، نجــد أن كل تلك القيم 
والرموز والدلالات تمــت مصادرتها واحتكارها 
لفائــدة قوى »الاقطــاع الإســلاموية« المهيمنة 
على السلطة والسيادة والجغرافيا السودانية، 
التي تتصرف فيهــا كحقوق ملكية خاصة، تبيع 
فيهــا الأرض وتنتفــع بقيم المجتمــع، لتعتاش 
عليهــا. وهذا، جاء نتيجة فشــل الســودانيين 
في تحديد مــاذا يريدون ومــاذا يفعلون؟ ضد 
مشــروع اســتيطاني اســتعماري أعاد إنتاج 
أدوات الاستعمار الأجنبي وقام بتحديثها وفق 
حاجياته، هذه الحاجيات ليست »قارة« يتبدل 
معاملها باستمرار، إن كان في المواجهة أو تقييد 

هذه المواجهة.
إن نجاح الشــعب الســوداني في مشــروع 
التحرير الوطني من قبضة الاستعمار الأجنبي، 
جــاء وفق عقــد اجتماعــي، سياســي وطني 
قوامــه الســيادة والحرية وتحقيــق المصير، 
فيما تعثرت في بلوغ المشــروع الوطني الثاني 
ومتطلباته العقلانية، لأن بنيات مكونات العقل 
الاستعماري ما زالت قائمة ومهيمنة على تنظيم 
وتدبير الشــأن، ونسى أو تناســى أن الشعب 
الســوداني ومن أجل بلوغ قيم الدولة الحديثة 
لابد له من مشروع وطني جديد ومتوافق عليه، 
ولا يمكن الوصــول إلى ذلك بالنظــر إلى صنم 
الاستبداد الاســتعماري الواقع على البلاد، إلا 
باســتدعاء التاريخ السياسي السوداني الذي 
وقع فيــه تحرير البــلاد الخرطوم مــرة ثانية 
وقتل »غردون« الحاكم الاستعماري مرة ثانية، 
ورمزيــة مقتل »غردون« ترمز إلــى رمزية حكم 
إسلاموية  أيديولوجيا  عبر  الداخلي  الاستعمار 
والشــعب  الدولة  علــى  وافــدة  كانــت  أيضا 

السودانيين.
بالأمس وإثــر اقتراب عيد الاســتقلال، قرر 
مجلس الوزراء الســوداني، منح عطلة رسمية 
الذي احتفت  للشعب لمناسبة عيد الاســتقلال، 
به قــوى الهيمنة والاســتبداد، وعبــر مظاهر 
الشــكل التي تقيمها ســلطات الاســتبداد، في 
المبنــى الجديد الذي ســمي »القصر الجمهوري 
الجديــد«. الغريب فــي هذا الأمــر، أن التاريخ 
الوطني السوداني الحديث والقديم، لم يسجل 
لهم أي دور في المقاومة الوطنية الســودانية، لا 
من قريب ولا بعيد، لذك نجد، ومنذ اســتيلائهم 
على السلطة يحاولون ويعملون على إلغــــاء 
السوداني،  للشــعب  الجماعية  الذاكرة  و»دك« 
الأمكنــة والأزمنة، رغــم أهميــة رمزيتهما في 
المخيال الجمعي للشعب الســوداني، بل تعدى 
الأمر ذلــك إلى إلغاء معــــالم ترتبــط بذاكرة 
بعض قيادات مهـــــمة في الدولــة، وفي إطار 
مشــروع »كنــس« الذاكــرة، تم هــدم حديقة 
الحيوان، كمـــــعلم من معـــــالم العاصـــمة 
القومية الخرطـــوم، بحجة أن أحد مهندســـي 
والده  مع  عاش  يونيــــــو1989،  انقــــــلاب 
بالحديقــة أو خارجها، حيــث كان والده يعمل 
هــــــناك، في عمــــــل حر، شريف، ولم يقل 
له الشعب الســـــوداني يومـــــا رغم سلوكه 
السياسي أنه كان قريـــبا لإنســـان عاش مع 
»مملكة الحيـــوان«، والشـــيء ذاته، ينسحب 
معالم  لكنس  الجديد«،  الجمهوري  »القصر  على 
بدأ  الذي  التاريخي،  الجمهــوري  القصر  رمزية 
يعرف بـ»القديم«، كشــكل من أشكال التجاوز، 
وهو القصر، الذي شــهد فيه الشعب السوداني 
وقواه الوطنيــة رفع علم الاســتقلال، حيث لا 
وجود ولا أثر وقتئذ للإســلامويين السودانيين 

في هذا التاريخ الوطني.
في مســك الختام ، تقول عنــا، بعض الآذان 
أنها تســمع نطق »القاف« »غين« عند  العربية، 
زال  ما  الســوداني،  فالاستقلال  الســودانيين، 

»استغلالا« استعماريا سودانيا إذن.

٭ كاتب سوداني مقيم في لندن

■ لا جديـــد يحملـه العـــام الجديـــد إلى عالــم 
العرب، بل المزيــــد مــــن الشــيء نفسه: الحـــرب 
الاهليـــة. هذه حال العرب، قولًا وفعلًا، مذّ وضعـــت 
الحـــرب العراقية - الإيرانية أوزارها عام 1988. قبلها 
عانى العرب، كما جيرانهم، حروبــاً بين دولهم. بعدها 

أصبحت الحروب ليس بين دولهم بل فيها.
المؤرخ الصهيوني المعروف برنــارد لويس كان نبّه 
قادة الولايات المتحدة وإسرائيل إلى خاصيّة التعددية 
الإثنية والقبلية والدينية والمذهبية التي تنطوي عليها 
بلاد العــرب، وتنغرز عميقاً في نســيجها الاجتماعي، 
فكان أن اقتنع »المحافظون الجدد«، الذين سيطروا على 
مواقع حساســة في إدارة جورج بوش الابن، بجدوى 

استغلالها وسيلةً للتفريق والتفكيك والتفتيت.
قبل برنــارد لويــس كان المــؤرخ المصري شــارل 
عيســاوي، قد لاحــظ أن النســيج الاجتماعي في بلاد 
العرب تعرّض، على مرّ التاريخ، لتدخلات قوى خارجية 
أمعنت فيه تمزيقاً وتجزيئاً على نحوٍ أنتج ظاهرة لافتة 
هي، خضوع العرب على امتداد ألف ســنة من تاريخهم 

إلى سلطة حكام أجانب.
مع اندلاع اضطرابــات ما يســمّى »الربيع العربي« 
عــام 2011 وصعــود حركات »الإســلام السياســي«، 
ولا ســيما تنظيمات الإرهاب التكفيــري، انهار النظام 
العربي وتهاوت معه الدولة القُطرية في بلدانٍ تحوّلت 
اضطراباتها الداخلية حروباً اهلية. أليســت هذه حال 
ســوريا والعراق والســودان وليبيا واليمن؟ أليست 
أقطار اخــرى كلبنــان وتونس والجزائــر والبحرين 
ومصر مهددة أيضــاً بأن تتحــوّل اضطراباتها الامنية 
حروباً أهلية؟ هكذا يجد العرب انفسهم اليوم، ولاسيما 
عرب المشــرق ووادي النيل، أمام ثلاثة تحديات بالغة 
والتحدي  العنصري،  الصهيونــي  التحدي  الخطورة: 

الإرهابي التكفيــري، وتحدي تداعــي الدولة القُطرية 
وتواصل الحروب الأهلية.

إلى ذلك، رافقت الحــروب الأهلية وزادتها اضطراباً 
صراعــاتٌ جيوسياســية واقتصاديــة بــين الولايات 
المتحدة وروســيا من جهــة، ومن جهة أخــرى بين كلٍ 
منهما وتركيا وإيران، ناهيك عن إسرائيل التي حاولت 
وتحاول الإفادة من الاشــتباكات الإقليمية المســتعرة 

لاستكمال مشروعها التوسعي الاستيطاني.
يبدو أن احتدام هذه الحــروب الأهلية والصراعات 
الإقليمية، أرهق اللاعبين المشاركين فيها وحمَلَ صغارهم 
كما الكبار الذين يدعمون بعضهم ويستنزفون بعضهم 
الآخر، على البحث عن مخارج منها. في هذا الســياق، 
جرت اتصالات ونُظمت مؤتمــرات للتوفيق بين أطراف 
المعارضة الســورية، الكثيرة التوالد والتصارع، بغية 
تأليف وفد موحّد  يمثّلها فــي مفاوضات مرتقبة تجري 

هذه السنة في جنيف -3.
من الواضح أن جنيف3- )في حال انعقاده( سيكون 
معنيّاً، بالدرجة الأولى، بمواجهة تحدي الإرهاب، كونه 
يهدد مصائــر اللاعبين الصغار، كمــا مصالح اللاعبين 
الكبار. لكنه لن يكــون معنيّاً بتاتــاً بمعالجة التحدي 
الصهيونــي العنصــري التوســعي، كما لــن يتصدى 
لتحــدي تداعي الدولة القطريــة إلّا في أضيق الحدود، 
كالنواحي الإجرائية المطلوبة لوقف إطلاق النار وإقرار 
الترتيبات اللازمة لإحياء الإدارات والأجهزة الحكومية 
المســؤولة عن الأمن وتأمين  المتطلبات الحياتية الأولية 
للناس. لا غلوّ فــي القول إن غياب الدولــة أو تغييبها 
عامل رئيس فــي هزائم العرب العســكرية وقصورهم 
السياســي وتخلّفهــم الاقتصــادي والاجتماعي، وفي 
تواصل حروبهم الأهلية وانحدارهم إلى حال الانحطاط 
المــزري. فهل يجوز، والحــال هــذه، أن يتركوا للقوى 

الأجنبية امــرَ تقرير مصيرهم ومســتقبلهم، كما فعلوا 
ســحابةَ قرون عشــرة في ماضيهم غير التليد؟ ثم، هل 
يجــوز أن تبقى القوى الوطنية الحيّــة غائبة أو مغيّبة 
أو مســتنكفة عن الاضطلاع بمسؤوليتها التاريخية في 
تدارس أزمتنا المزمنة وحروبنا الأهلية المتواصلة، بغية 
اجتراح الحلول والمناهج والآليات والمؤسسات الكفيلة 
بإخراجنا منها ووضع مجتمعاتنا على طريق النهوض 

والبناء والتنمية؟
ثمة حاجة وطنية اســتراتيجية إلى أن تبادر القوى 
الحيّــة، أفــراداً وجماعات، إلــى الانخــراط الجدّي، 
العميق والمتواصل في مســارٍ فكري وإجرائي متكامل، 
في كل قُطر كما علــى صعيد الأمة، من اجل اجتراح نهجٍ 
وحركة نهضويين يكفلان إخراج العرب من انحطاطهم، 
بمباشــرة مهمة بنــاء الدولة )التي ما زالــت غائبة او 
مغيّبة( في كل قطرٍ من أقطارهم، دولة مدنية ديمقراطية 

على أساس حكم القانون والعدالة والتنمية.
لا نهاية للحروب الاهلية، ولا أمن، ولا اســتقرار، ولا 
تنمية، ولا ازدهــار، ولا اكتناه للعلــم والتكنولوجيا، 
ولا خلق وإبــداع، ولا بالتالي عدالــة وطمأنينة خارج 
اجتماع سياسي تؤطره وتحميه وترتقي به دولة مدنية 
ديمقراطية، مبنيّة على أساس المواطنة والمساواة  أمام 

القانون وفي الفرص.
القوى الحيّة مدعوةٌ بلا إبطاء، محلياً وعلى مستوى 
الإســتراتيجية  بمهامها  النهوض  مباشــرة  إلى  الأمة، 
سالفة الذكر، والخروج إلى الرأي العام، خصوصاً إلى 
مجتمع أهل القــدرات والكفاءات والخبــرات، بحلولٍ 
ومناهج وآليات ومؤسسات كفيلة بوضعنا على طريق 

النهوض والبناء والإنجاز. 
الى ذلــك، لن يفوت اهل النخبــة الملتزمة في القوى 
الحيّــة التنبّه إلــى خمس مهام اســتراتيجية تتوجب 

مراعاتها وبالتالي تحقيقها تدريجياً في سياق المشروع 
النهضوي:

أولاهــا، اعتمــاد الديمقراطيــة فــي إدارة التنوع 
الاجتماعي واعتبــار الوحدة الوطنيــة داخل الأقطار 
العربية القاعدة الأساس في مواجهة مخططات التفكيك 

والتفتيت والتقسيم والشقاق المذهبي.
ثانيتهــا، بنــاءُ كتلــة تاريخية فــي كل قطر وعلى 
مســتوى الأمة من جماهير وكوادر التيــارات والقوى 
الدولــة المدنية  إقامــة  الحيّة صاحبــة المصلحــة في 
الديمقراطية شــرط لازم لمواجهــة التحدي الصهيوني 
العنصــري والتحــدي الإرهابي التكفيــري ولتحقيق 

المشروع النهضوي على الصعيدين القطري والعربي. 
ثالثتها، اعتبار مواجهة اسرائيل وحلفائها الدوليين 
والاقليميــين والمحليين ضرورة سياســية واقتصادية 
وحضارية لضمــان هزيمة القوى الخارجية العدوانية، 
واستكمال الاستقلال الوطني والقومي وتعزيز الإرادة 

الشعبية.
المــدى الطويل  رابعتها، ضــرورة تكامل الأمة على 
في دولة اتحاديــة )فيدراليــة او كونفيدرالية( لتأمين 
متطلبات البقاء والنماء وتوفير الشــروط السياســية 
والاقتصاديــة للتعايش والمنافســة والتقدم في عصر 
التكتلات القارية، علــى أن تكون البدايــة إقامة تكتل 

اقتصادي عربي، أو سوق عربية مشتركة.
خامستها، مباشــرة التجدد الحضاري بنقد ثقافتنا 
الماضويــة والانفتــاح علــى ثقافــة العقــل والحرية 

والديمقراطية والعلم والتنمية.
آمل أن تُسهم هذه العجالة في توليد مناقشة موسعة 

في الموضوع.

٭ كاتب لبناني

■ لقد كانت أزمة الســلطة في الجزائر، وهي نموذج 
لتجارب بقية الدولة العربية القطرية بُعيد الاســتقلال، 
أخطر من كونها أزمة صراع شللي أو شرعياتي، بل ظلت 

أزمة تركيبة للوعي بالوجود الوطني ككل.
إذ بالإضافة إلى أنها تســببت في حالة من الاغتراب 
المبدئي أفضت أيضا إلى حالة من الاغتراب على مستوى 
استيعاب المسألة »الوطنية«، مفهوما وشعورا في بعدها 
التأسيســي التاريخي الأول، ولكــون الوعي الوطني 
نهض معوجــا في الضميــر والوجــدان العامين، حين 
جمع في ســلة واحدة ثلاثية المفاهيــم المركبة، الوطن 
والدولة والســلطة، ما تســبب في القطيعة الأزلية بين 
النخــب وهاته الســلطة، بوصفها مرتكــز الأزمة التي 
انتهجتهــا النخب، فألفى الجميع نفســه أمــام قطيعة 
معرفيــة مع تاريخ الوطن، في حالــة انفصام وانفصال 
رهيبين بين الجزائــري وثورته. وراح كل ذي فكرة يقرأ 
فترة الاســتعمار لا بواقع الحركة الوطنية التي عاشته، 
بل بخلفيته الفكرية والأيديولوجية، فالإســلامي يراها 
دينية إسلامية، والشــيوعي يراها اشتراكية شيوعية، 

وهكذا..

ما الاغتراب السياسي؟

ليس الاغتراب السياســي الذي نعنيه بوصفه حالة 
التيه وضيــاع المعالم في الخضم المترابط والمتشــابك 
ظرفيا ومبدئيا، يخص الإسلاميين وحدهم، بل هو شامل 
لكل التوجهات التي تشكل المشهد السياسي الجزائري، 
إذ لا أحد اســتلم، ســلما أو حربا، المجتمــع من حضن 
ســلطة الدولة القطرية ذات المشروع الوطني التلفيقي، 
فلا الشيوعي »شــيع« البلاد، ولا البربري »بربرها« ولا 
الليبرالي »لبرلها« واســتمر المشــروع التلفيقي الناهل 
من كل الأحواض جزاء من مرجعيته يهيمن على الدولة 
والمجتمــع، بيد أن ناشــطي الحركة الإســلامية، الذين 
عرفوا في غيــر ما قطر براديكالية مطلبهم السياســي، 
الذي يرنو في تمدداته وتطلعاته وارتجاعته التاريخية  
إلى ما هو أبعــد من حدود الســقف الوطني، عبر كامل 
مستويات الشــعور والمشــاعر المكانية منها والزمانية 
والانتمائية حتى. ما جعله محل استرابة دائمة ورفض 

خطابي وعملي من شركاء المسألة الوطنية.
والتجربة الجزائرية في محاولة نزع احتكار الوعي 
والممارسة للسلطة نهاية ثمانينيات القرن الماضي، تظل 
رائدة على المستوى التوقيتي والإجرائي، كونها رسمت 
بحق المدى المقصود وغير المحدود في أحلام الاسلاميين 
فــي مقابل درجــة الرفض لتلــك الأحلام التــي بلغت 

حد التمرد علــى الديمقراطية وآلياتها، وإلغاء مســار 
انتخابي بأكملــه، كلف البلاد أنهارا من الدماء والدموع 
وجروحــا قد لا تندمل مطلقا هذا بدون نســيان الحجم 
الهائــل من الدمار الاقتصادي الذي أعاد البلد ســنوات 

إلى الوراء.
ربمــا كان اغتــراب المعارضــة في الجزائــر نتيجة 
تجربة القطر السياســية، وذلك بســبب حالة العســر 
الكلي في التحول السياســي الجيلي المثقل بحســابات 
الماضــي، وتبعات البناء غير الســليم لبيت الســلطة 
في باحــة المجتمــع الكبرى، وهــذا منذ أيــام الحركة 
الوطنية، وبسبب طغيان السلطة على الدولة والمجتمع 
واســتدامتها في فــرض إرادتهــا في تشــكيلهما وفق 
مصالحها وليس العكس، كما تقتضيه طبيعة الأشــياء 
أي أن تتطور السلطة وفق تطور المجتمع وعيا وسلوكا، 
فقــد انفرط عقــد معالم العمل السياســي وتكســرت 
تراتبيتها وأبجدياتها، ولم يعد أحد يدرك حقيقة مجرى 
ومســرى العملية السياسية في الجزائر، هل هي صراع 
على السلطة، أم صراع نماذج، أم حساب شللي فكري أم 
حساب جيلي، ما كره الناس في السياسة والسياسي، 
الأمر الذي صب في صالــح صانع القرار بالبلاد الظاهر 

منه والخفي.    

ضعف البنى الفكرية

لا تختلف الظاهرة الإســلاموية في الجزائر عنها في 
باقي البلدان، من حيث سمات المنشأ وغاية التأسيس، 
فهي كانت ظاهــرة احتماء وحماية للأصــول الثقافية 
والاجتماعية، فــي مواجهة آلة التغريــب التي واكبت 
حركة الاســتعمار المباشــر العالمية، وعليــه كان جهد 
جــل الانبعاثيين الإســلاميين الأوائل منصـــــبا على 
إثبات الذات المســتقلة، وفــق نــــــتاج ثقافي تراثي 
يعاد اســتنباته فــي أرض مغروزة ومزروعة بشــتى 
ألغام التاريــخ، لكن خطاب التجديد الــــــذي انبرت 
لترديـــــده عدة أصوات، كان ينحصـــــــر في إعادة 
قراء التراث والسرديات القديمة بخــــــيال الحاضر، 
ولم يمتد الجهد في عمق مراميه إلى حـــقل التأسيـــس 
الفكــري، ما أبقــى على أســئلة التاريخ الكبــرى التي 
صنعتهــا الحداثة جاثمة على صدر هــذا التيار، خطابا 
وممارسة، وأبقاه بالتالي مشروعا خطابيا أيديولوجيا 
أكثر منه مشــروعا عمليا، يمكن أن تنحت من أشــيائه 

برامج موضوعية.
وحتى مع بــروز بعض المفكرين الكبار ممن ازدوجت 
محاور اشتغالهم الحقلي في الفكر الاسلامي، فانغمسوا 

في جدال الحاضر بما هو حاضر، وارتجعوا للماضي بما 
هو ماض دونما ســعي لاســتحضاره أو إعادة إنتاجه، 
غصبا عن شــرطية التاريخ كمالك بــن نبي، لم يفلحوا 
في مراميهم كثيرا بسبب طغيان الاسترابة من الحاضر 
متولدة تلقائيا من هيمنة روح الماضي في نفوس وعقول 
دعاة الأصالة، في العجز الكبير عن إنتاج انتلجنســيا 
جديدة مجددة، ذلــك لأن مفهوم التجديد ذاته تم ربطه 
بالقاعــدة التراثية الغيبية المترســخة في عقول أهلها، 
على شــاكلة ما حدث في الماضي كحالة غيبية شــأنها 
شأن المهدي المنتظر، وليس بالتالي يحدث التجديد عن 
طريق تراكم معرفي وســجال وجدال مع صناع التاريخ 
فكريا وثقافيا، مــا ينجم عنه إنتــاج مفهومي يقابل ما 

ينتجه الآخر في المشهد الإنساني.

الرزية الإستراتيجية!

أكثر من ذلك غيب الإســلاميون الفكر الاستراتيجي 
الحديــث علــى صعــده الكاملــة، واســتعاضوا عنه 
للذات  انغــلاق  باســتراتيجية الانتظــام الحركي في 
الحركية نابعة من تأويل تراثي لمنهجية العمل الجماعي 
بحسبانه الأنســب، بل والأصح لدى بعض متطرفيهم 
وفق الحكم التراثي المحدد لخصائص »الفرقة الناجية«، 
الأمر جعــل الطاعة الهرميــة التنظيمية تســيطر على 
الجميع ليســتبد بعضهم بالآخر، وتحدث أزمة ســلطة 
داخلية ومســتديمة ومركبة هي الأخرى وفق معطيات 
جيلية، شــللية، مصلحيــة، ولم يمنعهم ذلــك كله من 
ترديد مطلب الكرسي كي يقدموا نموذجا للحكم يمكنهم، 
حسب زعمهم، من نشــر العدل، ومواجهة طغيان رجال 
المال، وبقايا الاســتعمار في الداخل، حتى إذا ما وصلوا 
إلــى الحكم أو اشــتركوا فيه، لم يجدوا مــا يمكنهم من 
الإفلات من اســتراتيجيات وتخطيطات الاحتواء التي 
أعــدت لهم فقدموا نموذجا للإخفاق فاجأ كل من ســبق 

واعتقد فيهم الحنكة وبعد النظر.

التمثل التأويلي للقطرية

الرفــض المضمر  إن الاســتماتة والاســتدامة فــي 
والصريــح لمحدثات التاريخ باعتبارهــا مبتدعا مناوئا 
العقائدية، ومنها  للخصوصية الحضارية ذات الخلفية 
الشاكلة الوطنية في التعايش الجمعي بمعناها القطري، 
نتيجــة للاســتبداد التراثي فــي التعاطــي مع وجود 
عابر بوعيه للأزمنة والأمكنة، عسّــر مــن قدرة هؤلاء 
الإسلاميين عملية اندراجهم وقبلها استيعابهم للمسألة 

القطرية، فــي الجزائر يقفز الإســلاميون في قراءاتهم 
للحالــة القطرية بوصفها من محدثــات الحداثة الجيو 
بولتيكية والتي كان للحركة الاســتعمار، فكرا وإجراء، 
أثره فيها في ظل الغيبوبة التاريخية الطويلة للإســلام 
عن صناعة التاريخ، يقفزون على مســارات انبلاج هذا 
المعطى الذاتي، ويستأنســون بتأويلية مشوهة لتاريخ 
القطرية، من خــلال التركيز على نص بيــان الفتح من 
أن المبادئ الإســلامية هي المرجعية المؤسســة للقطر، 
رغم عدم اعتراف جلهم على الأقل بالقطرية بحســبانها 
بديلا غير شرعي للأممية الإسلامية أي الخلافة، كل ذلك 
يعكس مــدى تغرب هذا الاتجاه فــي التاريخ وبالتالي 
تغربه القطري، وعــدم قدرته بخلفيتــه التراثية على 
الاندراج في الشأن الوطني، سياســيا وعضويا، طالما 
أن وعيه بالوطن ليس وطنيا وقناعته بالقطر ليســت 

قطرية.

الميراث الشعبوي

حالة الإخفــاق في الاندراج الوطنــي نتيجة التمثل 
التأويلــي للنصــوص القديمة المؤسســة للهوية وفق 
المشروطية التاريخية في ذلك الابان، وعدم القدرة على 
استحضار مشروع وطني يسهم كما مر بنا في استحضار 
برنامج سياســي موضوعي، جعل هــذا التيار يحاكي 
السلطة في خطاب تجربتها وتجربتها الخطابية، بعيد 
الاســتقلال وتأســيس الدولة القطرية، وهي التجربة 
التي قامت مثلما ذكرنا على مشــروع تلفيقي، يســتند 
إلى خطابية شعبوية وشــعبية في ممارسة السياسية 
والتنموية للبلاد، فالإسلاميون هم أيضا أظهروا ضعفا 
في تجاوز مأزق الفراغ المشروعي للسلطة الاستقلالية، 
وهي بالمناســبة مأزق جل بل كل النظم العربية وبعض 
النظم في الدول الإســلامية، فاســتعاض هم الآخرون 
بأســلوب بذات الأســلوب في ممارســتهم للمعارضة، 
ويذكر الجميع أطروحة الإســلاميين من الإنقاذيين لحل 
مشكل البطالة، يوم اقترحوا أن تعود النساء العاملات 
إلى بيوتهن مقابل راتب شــهري كي تخلو سوق الشغل 
للرجــال! هــو إذن الاغتراب بكل معانيه وبمســتوييه 
الافقي كما العمودي الذي يحول دون بلوغ لحظة الميلاد 
القطري التاريخي في وعي الاســلام السياســي، ما قد 
يتيح له أن يعبر عن نفســه خارج سياجات الوهم التي 
أحاط بها نفسه، وهو حسب أنه بها يكتمل وبها يحتمي 

من الغيرية.

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ هل تريــد أن تعرف حجم وقوة دولة الفســاد في 
مصر؟ الجواب ظاهر من عنوانه، ويكفى أن تتابع الحملة 
المســعورة الجارية ضد القاضي الجليل هشــام جنينة 
رئيس الجهاز المركزي للمحاســبات، التي تضم عشرات 
مــن المحامين إياهــم، تكلفهم الجهات إياهــا، ويقدمون 
بلاغات تطالــب بعزل جنينــة ومحاكمتــه، وبدعوى 

إضراره بمصالح الدولة )!( 
فضلا عن كتائب جــرارة من الكتــاب والصحافيين 
والمذيعــين، كلهــا تفتــــــح النــار على رئيــس جهاز 
وظيفــــــته،  مهــام  يؤدي  أنه  بســبب  المحاســبات، 
ويتحدث عن فاتــورة وتكلفة الفســاد، الذي يهد حيل 
البلــد، وينخر في بدن الدولة، والــذي وصلت تكلفته ـ 
كما قال جنينة ـ إلى 600 مليار جنيه في السنوات الأربع 
الأخيرة وحدها، بناء على تقرير رســمي موضوع على 
مكتب الرئيس، وبطلب مباشــر من الرئاسة عبر وزارة 

التخطيط.
بدأت خطة اصطياد القاضي بخبر منشور على موقع 
إلكتروني أمني، حرف تصريحا لهشــام جنينة، ونسب 
إليه قوله إن الســتمئة مليار جنيه هو فاتورة الفســاد 
في عــام 2015 وحده، ورفض الموقع ـ إياه ـ نشــر بيان 
تصحيح لاحق، يؤكد أن الرقم المذكور عن حســاب أربع 
سنوات لا ســنة واحدة، وكان القصد واضحا بلا شبهة 
التبــاس، وهو توريــط جنينة في وقيعة مباشــرة مع 
الرئيس السيســي، وتصوير السيسي كما لو أنه يرعى 
الفســاد المتفاقــم، وتصوير جنينة، وهــو موظف كبير 
في الدولة، كمتآمر خطير علــى الدولة، وداعية للإثارة 
العامــة، والانقلاب علــى الرئيس، وإلــى آخر معزوفة 
اللغط الــذي يثيره كهنــة »الجهلــوت« و«الهبلوت«، 
والذين يعملون في خدمة مصالح مريبة، وفي فضائيات 
الأســود  التحالف  تمثل  إلكترونية،  ومواقــع  وصحف 
البيروقراطية الفاســدة ومليارديرات النهب العام  بين 
المتحكمــين في الاقتصاد والإعــلام، والذين يحاصرون 
الرئيــس، ويســيطرون على مفاصــل الحكومة، وعلى 
قطــاع لا بأس به من الأجهــزة الأمنيــة، إضافة لأغلب 
مقاعد »الميني برلمان« الجديد، ويخوضون حربا شرسة 
للدفاع عن مصالح تتصالح، وتضاعف ســطوة وتأثير 
دولة الفســاد التي تحكم وتعظ، وتدين بالولاء المطلق 
الظاهر لمؤسســها »أبو الفســاد« حســني مبارك، الذي 
جرى خلعه بدون أن يُخلع نظامه. ولا شــبهة في هوية 
هؤلاء، فهــم يريدون الإيقاع بهشــام جنينة، ويريدون 

للرئيس السيســي، ويســعون  القطة«  بإزاحته »ذبح 
إلى توريط الرئيس في ذبح نفســه بنفســه سياسيا، 
وهكذا جرى تشــكيل لجنة غاية فــي العجب، يمثل فيها 
الجهــاز المركزي للمحاســبات بنائب رئيســه، وليس 
برئيســه هشــام جنينة، وتضم رئيس جهاز »الرقابة 
الإدارية« رئيســا للجنة، وإلى هنا يبــدو الأمر مفهوما، 
فالمهمة المعلنة هي تقصي حقائق الفســاد، وبيان حقيقة 
المنســوب للقاضي جنينة، لكن غيــر المفهوم هو وجود 
ممثلين لوزراء في اللجنة العتيــدة، بينما الحكومة هي 
نفســها المتهمة برعاية وارتكاب الفســاد، وكأننا نعطي 
القط »مفتاح الكرار«، وقد أعطي قرار تشكيل اللجنة مدة 
شــهر كمهلة عمل تنتهى بنهاية يناير 2016، وبما يوحى 
بأن الهدف شيء آخر، هو الإيحاء بأنها لجنة تحقيق مع 
هشام جنينة، وليس التحقق من حجم الفساد في البلد، 
وبما أعطــى الضوء الأخضر لحيتان الفســاد، وروابط 
محبيه ومناصريه في وسائل الإعلام، الذين بدأوا حملة 
عاتية ضد جنينة بما يشبه التفويض الرسمي لم يلتفت 
فيها أحد إلــى حقيقة تصريحه، الــذي دافع فيه بجرأة 
وشــجاعة وشــرف عما قاله، وأكد أن جهاز المحاسبات 
يراقب التصرفات المالية في كل مكان، حتى في مؤسسة 
التابعة للجيش  الهيئات الاقتصاديــة  الرئاســة، وفي 
نفســه، وأن الرئيس السيســي يعلم ويوافق ويسمح 
ويرحب، بينما يمتنع »نــادي القضاة« على رقابة جهاز 
المحاســبات، رغم أنه مجرد ناد اجتماعي وتشكيل شبه 
نقابــي، لا هيئة قضائيــة محصنة، وأموالــه في حكم 
الأموال العامــة، ولم تراقب التصرفــات المالية فيه منذ 
أن تولاه أحمد الزند، وظلت أحواله المالية مغلقة مبهمة 
حتى بعــد أن تركه الزند، وصدر القــرار القاتل بتوليه 
وزارة العدل، وهو القرار الذي وصفناه وقتها بأنه حكم 

إعدام للعدالة.
ولــم يعد أحمد الزند قاضيــا، ولا له حصانة القضاء 
بعد توليــه وزارة العدل، فقد صار عضوا في الســلطة 
التنفيذية، لا يخفي ميوله وصلاته الشخصية، فهو واحد 
من كبار »الفلول« بالمعنى السياســي، وهؤلاء ليســوا 
مجرد فلــول لنظام المخلوع مبارك، الــذي لم يتغير إلى 
الآن، بل هم »أصول« في لعبة حصار وتعطيل وتفشــيل 
عمل الرئيس السيســي، وقد اعترف السيســي نفسه 
بأن الناس لا يحســون بأي تغييــر، وربط نجاح حملة 
مكافحة الإرهاب بالتغيير فــي حياة الناس، وبالقضاء 
على الفســاد الذي يشــكو من تضخمه في كل مناسبة، 

وكان توجيهه الأول فــي اجتماعه الأخير مع المحافظين، 
مما لا يحتمل الجدل، فقد طلــب إعطاء الأولوية لمحاربة 
الفســاد، وبدون ثقة عظيمة في إمــكان تحقق الهدف، 
وذهب بعدهــا لمعاينة الانتــاج الأول لشــركة محاجر 
ورخام في سيناء، وقال ـ بحسب تصريحات منشورة ـ 
إن شيئا لم يتغير، وعبر عن مرارته بقوله »أنتم تقولون 
لي الآن ما سمعته منكم قبل سنة« )!(، فالسيسي لا يفتأ 
يعبر عن ضيقه وتبرمه من فساد وبؤس الجهاز الإداري 
للدولة، وقد ســبق له أن قــال »منه لله مبــارك. خرب 
البلد«، وأضاف في مناســبة لاحقة »ما عدش فيه حاجة 
في البلد تتســرق«، كان التعبير عفويا، وعكس صدمته 
من الحجم المهول للنهب والســرقات العامة، وسعى إلى 
تنشيط دور جهاز الرقابة الإدارية، ولم يخضع لضغوط 
ألحت عليه بإقالة القاضي هشــام جنينة، وتدجين دور 
الجهاز المركــزي للمحاســبات، وهي الضغــوط ذاتها 
التي تتدافــع الآن، وتريد الإجهاز على هشــام جنينة، 
وبتشــكيل لجنة عجيبة، لا تبدو فيها مصلحة منظورة 
للسيســى، بل لا تبدو فيها ســوى المصلحة الشخصية 
المباشــرة للوزير أحمــد الزند، الذي يطــارد خصومه 
الشخصيين باســم الدولة هذه المرة، فزكريا عبد العزيز 
ـ الرئيس الأســبق لنادي القضــاة ـ يحاكم الآن بتهمة 
التحريض على اقتحام مبنى أمــن الدولة، ويراد عزله 
من القضاء بالتهمة المصطنعة المثيرة للسخرية والأسى، 
بينما التهمة الحقيقية لزكريا عبد العزيز يعرفها القاصي 
والداني، وهي تهمة تشــرف صاحبهــا، فقد كان خصما 
عنيدا لحكم مبــارك، وكان خصما لأحمد الزند وجماعته 
في نادي القضاة، وهي التهمة ذاتها التي تلاحق هشــام 
جنينة، فقد كان هو الآخر خصما عنيدا لعدوان ســلطة 
المخلوع على اســتقلال القضاء، وترشــح لرئاسة نادي 
القضاة ضد الزند بعد نهاية فترة زكريا عبد العزيز، وقد 
روجت جماعة الزند لإقصاء جنينة من جهاز المحاسبات، 
ونشــروا توقعات عن إقالة جنينة مع أول يوم للزند في 
وزارة العدل، وبدعاوى كاذبة ركيكة، روجت لها تقارير 
أمنية ملفقة، قصدت إزاحة جنينة من طريق دولة الفساد 
المسيطر، وهو ما نشــهد ذروته الآن، مع تشكيل اللجنة 
التي تمثــل فيها وزارة الزند، وهو مــا قد يوحي للناس 
بمــا يتخوفون منه، وهو أن تصبــح اللجنة أداة انتقام 
من جنينة، كأن تنتهي أعمالها مثلا إلى حديث عن حجم 
أقل للفســاد مما ذكره، أو أن فاتورة الفساد لا تصل إلى 
رقم الستمئة مليار جنيه، وكأن خفض الرقم إلى نصفه 

أو حتى ربعه يعد خبرا طيبــا، لا مبرر معه للانزعاج أو 
شن حرب تطهير، وأنه لا بديل عن التصالح مع الفساد، 
وعلى نحو ما جرى في القانون رقم 4 لســنة 2012 زمن 
برلمــان الإخوان، وفــي تعديلات قانون جهاز الكســب 
غير المشــروع، التي تحمس لها أحـــــمد الزند، وقضت 
بالتصالح مع الفاســدين من كبار رجال جماعة مبارك، 
وروج لها أحمد الزند بعد أن صار وزيرا للعدل، وبشــر 
المصريين بعشــرات، وربما مئات المليارات التي ستعود 
إليهم بعد التصالح، ومرت الأسابــــيع والشهور، بدون 
أن يعود مليم واحد مما وعد به الزند، وبدون أن يسائله 
أحد عن تصالحات جهاز الكســب غير المشــروع التابع 
لوزارته، فقـــــد صمت الكل، ولم يشكل الرئيس لجنة 
تحقيق فــي تصالحات أحمد الزنــد، ولا في تصريحاته 
التي وعدت المصريين باللـــــن والعسل يجري أنهارا، 
ثم لم نجن من ملياراته الموعودة ســوى الحصرم، ولم 
يهرش فاسد واحد جيبه، بل فركوا جميعا أياديهم فرحا 
بفرصة الهــروب من المحاكمات إلــى المصالحات، بينما 
لا محاكمــة أعادت مليما، ولا أعــادت المصالحة، واكتفى 
الكل بالنصر المحقق، و«كفى الماجور« على خبر الفســاد 

وسنينه.
وقد لا تكون من صعوبة في توقع نتائج العبث الذي 
يجرى الآن، وسواء ظل هشام جنينة محاصرا في موقعه 
إلى نهاية مدته بعد شهور، إو جرت إقالته بحسب الخطة 
الموضوعة، التــي تدرجت من حصــاره بتعيين نائبين 
له بدون علمــه، وحتى الإعداد لإقالته بتشــكيل لجنة 
الانتقام بعضوية ممثل عن الزند، وهو أمر وارد الحدوث 
للأسف، ويشكل لو جرى انتصارا عظيما لدولة الفساد، 
وخصمــا عظيما مــن رصيد الرئيس السيســي، يجعل 
الفساد جيشــا لا يهزم، اللهم إلا إذا أخلف الله الظنون، 
وظهرت الحقيقة التي نعرفها ويعرفها الرئيس، وهي أن 
القاضي جنينة أعد تقرير فســاد الأربع سنوات بتكليف 
شخصي مباشر من السيسي، وأن فاتورة الستمئة مليار 
جنيه هي التكلفة المباشــرة لفســاد إداري في الهيئات 
والوزارات والمحليات، ولا تشــمل فســاد رجال الأعمال 
المقــدر بالتريليونات لا بالمليــارات، وأن الرقم الحقيقي 
للفســاد الإداري وحده أكبر بكثير من الرقم الذي ذكره 
جنينة علنا، ويصل إلى 900 مليار جنيه بحسب مصادر 

موثوقة، ولك الله يا مصر.
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

حول الإعدامات في السعودية ■ نفذت المملكة العربية الســعودية السبت حكم الإعدام 
فــي ســبعة وأربعــن شــخصا أغلبهم مــن أعضــاء تنظيم 
»القاعــدة«، غيــر أن أربعة مــن المعدومن كانوا مــن الطائفة 
الشــيعية بينهم الشــيخ نمر باقــر النمر، وهو أحــد الزعماء 
الناشــطن الذين، بحســب وكالة الأنباء رويترز  ـ  »رفضوا 

النهج الهادئ للقادة الأكبر سناً في الطائفة«.
ردود الفعل الأكبر على القرار صدرت عن إيران التي هدد 
زعيمها الدينيّ الأعلى آية اللــه علي خامنئي أمس الأحد بأن 
»الانتقام الإلهي« ســيحل بالساســة الســعودين لإعدامهم 
الشــيخ النمــر، كما نــدد الرئيــس الإيراني حســن روحاني 
بمــا ســماه »انتهــاك الســعودية لحقــوق الإنســان والقيم 
الإسلامية« و»تطبيقها سياســات طائفية«، وتوعد الحرس 
الثــوري الإيرانــي بـ»انتقام قاس« من الأســرة الســعودية 
الحاكمــة، فيما تظاهر قرابة 1000 شــخص وهاجم بعضهم 
الســفارة الســعودية في طهــران وحطموا أثاثها وأشــعلوا 
النيران فيهــا، حصلت مواجهات في البحرين بن الشــرطة 
ومحتجــن، وصدرت تنديــدات في العراق وإيــران، عن آية 
الله السيســتاني، المرجع الشيعي الأعلى في العالم، وحيدر 
العبادي، رئيس الوزراء، ومقتدى الصدر، الزعيم الشــيعي، 
وفــي لبنان، على لســان زعيم »حزب الله« اللبناني، حســن 

نصر الله.
أهــم ملاحظة على الحــدث المذكور هو اتخــاذه، من جهة 
إيران والمرجعيات الشــيعية فــي العــراق والبحرين ولبنان 
منحــى طائفياً بحتــاً، فقد تم تركيز المســألة كلّها على إعدام 
الشــيخ نمر النمر وثلاثة مــن رفاقه، وبالتالي لــم يهتمّ أحد 
مــن المحتجن على القــرار بمناقشــة قضية الإعــدام كمبدأ، 
كمــا تجاهلــوا أن التنفيــذ طــال ثلاثــة وأربعــن آخرين من 
المسلمن السنّة، وهو ما يضعف قوّة الحجة ويؤجج، عملياً، 
النزاع المذهبــيّ الرخيص من دون أفق ممكن للاســتناد إلى 

المشتركات الحقوقية والقانونية الإنسانية.
لم تناهض الأطراف المحتجّة الإعدام على أساس مبدئي، 
ومعارضتها للرياض تشــبه الكوميديا السوداء لأن عمليات 
الإعــدام فــي بلدانها أعلى ســنويا مــن عــدد الإعدامات في 
الســعودية، فقد كانت إيران والعراق هما سبب زيادة العدد 
الإجمالــي للإعدامات في العالم عام 2013 )369 عملية إعدام 
في إيران خلال عــام واحد، و169 إعداما في العراق(، وذلك 

اســتناداً إلــى الأرقام التــي أعلنتها ســلطات البلدين، وهي 
دائما أقلّ من الأرقام الفعلية، وبحسب منظمة العفو الدولية 
فإن أحكام الإعدام في العراق وإيران تصدر بعد »محاكمات 
غير عادلة بشــكل فاضح«، وتؤكد شــبكات حقوق الإنسان 
الدولية أن أغلب الأحكام في العراق وإيران تؤدي لإعدامات 

جماعية لمسلمن سنّة.
لقــد انخفض عدد الــدول التي تطبق أحــكام الإعدام إلى 
22 دولة مــن أصل 41 دولة عام 1995، ويتــم تطبيق الإعدام 
بأشكال شتى بينها الكهرباء وقطع الرأس والشنق والحقنة 
القاتلة، ويجري تطبيق أحــكام الإعدام على جرائم من قبيل 
الســرقة أو الســحر أو الزنــى أو تهريب المخــدرات، وخلال 
السنوات العشر الماضية كانت الدول الأكثر تطبيقاً للإعدام 
هــي التالية: الصــن، إيران، الســعودية، العــراق، الولايات 
المتحدة الأمريكية، باكستان، اليمن، كوريا الشمالية، فيتنام 
وليبيــا، أي أن أربعــا من الــدول عربية، وســتا منهــا تدين 
شعوبها بالإســلام، وإذا كان هناك من »عزاء« لهذا السجل 

العربيّ والإســلامي البائــس فهو وجود دولــة مثل الصن 
التــي يقدّر عــدد الإعدامــات فيها ســنوياً بــالآلاف، وكذلك 
وجود أكبــر دولة وأغنى بلدان »العالم الحــرّ« )أمريكا( في 
المرتبــة الرابعة بن قائمــة الدول التي يعتبرهــا الأمريكيون 

»متخلفة« و«رجعية« و«مستبدة«.
المؤسف أن الجدل حول الإعدامات في بلد مثل السعودية 
ينزلق نحو »الكليشيهات« والقولبات الإعلامية المعتادة بدل 
مساءلة هذه الكليشيهات الراسخة، كما أنه يستخدم منصّة 
انتهازية للصراعات الطائفية، بدل الدفع المســتمرّ في اتجاه 
حضــاري وقانوني عالمــي يرفض الإعدام كمبــدأ، فعمليات 
الإعــدام، حتــى في بلد ذي جهــاز قضائي محكــم كأمريكا، 
يمكــن أن تخضع للأحــكام البشــرية التي تتأثــر بلون جلد 
المجرم وانتمائه الاجتماعي والتحيّزات السياسية والنفسية 
التي قد تؤثر على القضاة والمحامن والمحلّفن، فما بالك في 

بلدان مثل الصن وإيران والعراق والسعودية.
تتعــرّض المملكــة العربية الســعودية إلــى عاصفة كبرى 
وهي تحتاج، إضافة إلى صفات الصلابة والحزم والشــدة 
أمام المخاطر، عدم استبعاد الاحتمالات الأخرى، التي تكلّف 
أقلّ، وتؤدي المطلوب، بما في ذلك، الخروج من أســر الأفكار 

الثابتة وإعادة إنتاج صورة حديثة ومتقدمة للمملكة.

التخلف سببُ كل علة... ما علته هو!
■ في أدبيات الثورية العربيــة أن )المناضل( يكون رجلَ 
سياســةٍ في مرحلة الكفاح نحو التغيير، ثم يغدو رجلًا أمنياً 
في المرحلة التالية من بلــوغ رأس الهرم. ولقد ذهب الثوري 
العربي ضحية منســية، ما بين نموذجي رجل السياســة في 
مرحلة الكفاح، ورجل الحكم في المرحلة الموسومة بخصائص 

أمن الدولة. 
حينما ينهــار البناء الكرتونــي لهرم الســلطة الثورية 
مة الأولــى، كأنها هي التي  الزائفة تغدو )الأفــكار( هي الملهَّ
عليها أن تتحمل أعباء أخطاء الرجال الذين حملوا شعاراتها. 
العصر النهضــوي الآفل راهنيــاً قدم مختلــف النماذج 
الحركية، اعتباراً من شــخص العقائدي، ثم المكافح، وبعده 
الفدائي، وبعده الجهادي، وأخيراً المضــاد التفكيري. ولكن 
وراءَه الاصطفــاف التاريخــي كان المفقــود الأهم والمركزي 
هو العربي الثوري. كانت تلــك مجرد مصطلحات تقوم على 
ســطوح خطابات الجميع من الحركيين واعدائهم واحزابهم. 
لكن وجه ذلك الثوري كان ضائعاً بين كثافة الأقنعة الزائفة. 
فكل ما كان يتحقق على أرض الواقع كان يتخذ صفة الحقيقة 
الأخلاقية، في حين يظل  قاع ذلك الواقع ثانياً عن ســطوحه 
اللماعــة، يعجّ بمســتحاثات أنــواع الوحــوش الضواري 
البدائيــة والمســتديمة، متأهبّةً لافتراس وجبــة جديدة من 

عة بوعود مستقبل لم يولد بعد.  أحلام الماضي عينه، مقنَّ
إنه تاريــخ التجربة النهضوية المعذورة، وقد كان تاريخاً 
مزدوج الســطح والقاع دائماً. ولم يكــن احدهما قابلًا للفهم 
والتأويــل دون أن يحيــل إلــى وجهة الآخر نحو الأســفل 
والأعمــق. لكن الناس الفاعلين المتحركــين على كلا الوجهين 
لم يكونوا يأبهون للخطأ إلا باعتباره شكلًا آخر من الصواب 

غير المعترف به بعد. 
فلنقل إذن أن منطق الســلطة قد التهم منطق النهضة في 
كل أحداثــه الموصوفة بالكبرى والتاريخية. مثما انتهى عالم 

المشرق إلى مغربٍ لكل شمسٍ مشعة. 
خلال أربعــة خمســة عقود من عمــر دولة الاســتقلال 
الوطني ســادت حركيــات الانقلابيين كبدائــل جاهزة عن 
جماعيات الأفعال الجماهيرية الكبرى. ذلك كان الأســوأ في 
قصة التكوين النهضــوي، إذ يقع ما كان يعتبر غاية أخلاقيةً 
إنســانية في ذاته إلى مجرد ســلعة في أيدي المتسلطين، من 
تلك الفئويات الطامعة إلى الاســتيلاء على كلية الدولة كأنها 

كنز من الغنائم محتكرة لأقويائها وحدهم. 
إنه الأمر الأخطر الذي قلب دولة الاســتقلال الوطني إلى 
ملكيــة إقطاعية كبــرى محتكرة لقوى المجتمع، مســيرة لها 
ومســتثمرة لجهودها من أجل مصالح أصحاب الســلطات 

المطلقة الممسكين بتلابيب السلطة.
إنها تلك البنيــة الاجتماعية العميقة التي يتوارثها أجيال 
النهضة منذ حوالي قرنين. فقد اكتشــفت هــذه الأجيال عبر 
تجاربها )التقدمية( الفاشــلة ان هذه البنية لا يكاد أي تطور 
ينال من تجذرها. بل إن حصائــل الخيبات الموصوفة إجمالًا 
بالثوريات والعقائديات، كانت تمنح هــذه البنية مزيداً من 
التماســك الذاتي؛ فقد برهنت الخيبات ان البنية المجتمعية 
هي الأشــد مناعة، وهي الأصلب أمام عواصــف التغيير، إذ 
عاجــلًا أو آجلًا لا تلبث حــركات التغيير حتــى تتحول من 
سيول عارمة جارفة إلى مجرد جداول مائية سطحية وتائهة 
بــين كتل الصخور الكبيرة الهائلة المحيطــة بها في كل مجال 

عمومي. 
إنها المشكلة المتجددة هي نفســها مع كل وثبة تحرر ذات 
مطمح نهضــوي. إذ أن كل حركة تحرير إنما تتكلم بلغة عالم 
يتحقــق بعد، في حــين أن البنية المجتمعيــة الأصلية، تبقى 
، متجسدةً في عمق كل  صلابتها المتوارثة، قائمةً محسوســةً

الأفعال الجماعية. 
فالتخلف هــو الفاعل الأول وهو الممســك بأنظمة الوعي 
والســلوك معاً. ليس هو مجــرد حالة، إنه منتــجَ الأحوال 
الســائدة، والصانع الأزلي لنماذجها، وهو يكاد يكون الآمر 
الأخلاقيْ المطلق، المهيمن على سلوكها، المتدخل في تفاصليها 
اليومية. إنه هو المتحكم الممســك بعالم الأشــياء والوقائع 
ما دامت قضايا التقدم لا تبارح مســتويات التصور السابق 
لمســتقبله. هذا لايعنــي أن التخلف هو قوة إنتاج ســحرية 
خارقة تحمي أنظمتها القائمة بفضل قوى استمراريتها. ليس 
التخلف ســوى مصطلح مضاد للحراك الحداثوي يُراد له أن 
يُعبر عن أحــوال الجمود الملازمة لمجتمعات ما قبل التشــكل 
الدولتي السياســي العــام. وما اعتاد الجيل على تســميته 
بالنكوص إثر كل هزيمة ليس ســوى بعض الممارسة الدائمة 
لترســخ الجمود. لعله ينبغي الاعتراف ان دولة الاســتقلال 
الوطني التي راكمت هزائمَها عبر تجاربها السياسية الفاشلة 
المتتابعة، لــم تفعل أكثر من إضافــة محصولها اللاحضاري 
هذا إلى أرصدة الجمود التقليدي. فتقدم له أســلحة عصرية 
جديدة سوف يكافح بها نزعات التقدم الوليدة، وهي لا تزال 
في ضمير الغيب؛ وقد تلاحق هذه النزعات حتى وهي تنتقل 
مــن طور النوايا إلــى حيّز الأفعال التلقائيــة، ومن خطوط 
هذه إلى مشــاريع المؤسسات الهادفة إلى تأصيل التغيير في 

الهيكل المجتمعي غير المنجز بعد. 
إن التخلــف ليس هــو إلا هذا الجمــود وقــد انتقل من 
حال الكمون إلى حــال الفعل والتأثير، وذلــك رداً منه على 

تحديات التغيير الأولية. من هنا تفوقت مواســم النكســات 
على محصول من النجاحــات العابرة والنــادرة، لتجارب 

التأسيس في المختلف.
ليس هناك جدليــة حقيقية ومثيرة ما بــين حدي التقدم 

والنكوص في ظل هيمنة التخلف المستقر دهرياً..
ولقد أكدت تجاربنا البائسة هذه المأثرة الحزينة. فالمآلات 
كلها متجهة نحو السلبيات الصماء وحدها التي لاينفع معها 
التعديــل أو التصحيح أو كل هذه المصطلحــات الهادفة إلى 

تغطية ما لا يجوز إخفاؤه على الحسّ العام. 
هل يمكن القبول بواقعة أن التخلف ما زال هو الأقوى على 
ممارســة الممانعة ضداً على محاولات التغيير التي كان يمكن 
اختزال ذاتهــا إلى ذلك التغيير من المدخل الأضيق والأشــد 
ظهوراً الذي هو الســلطة. ولقد استنفدت صراعات السلطة 
معظم قــوى التغيير العابــرة بهذا العصــر النهضوي. كأن 
هنالك اعتقاداً مرسخاً أن الطرق إلى الغابات العامة محفوفة 
عادة بصراعــات المركبات الجيوسياســية الســائدة إبان 
كل مرحلة حركية شــاملة؛ بل لقد نشــبّت عقلُ النخبة دائماً 
بألاعيب التعاطي السياســي، بحيث ترســخت تلك القاعدة 
البائسة، وهي القائلة أن كل إعادة تأسيس اختزالي إنما يبدأ 

من قمة الهرم. وليس من جذوره أبداً. 
لــم يكن عقل النخبــة الفاعلــة مهتماً ولو لمامــاً. بتبيان 
الفاصل المفهومي بين الثورة والســلطة. أما الثوار أنفسهم، 
فإنهم ليســوا ســوى أولئك الرجال الذين يعتقــدون غالباً  
أنهم يعملون من أجل ســيادة أفكارهم، في حين أنهم يريدون 

السيادة لأشخاصهم عملياً.
ولقــد اعتــادت الأنتلجانســيا العربيــة أن تعتذر عن 
نكســات )الأمة( ورد أســبابها إلى مصطلــح التخلف؛ ومن 
ثم جــرف بعض النخب على التصدي لهــذه الحالة باقتراح 
نظريات الحالــة المدنيــة وفروعها العلمية المتشــعبة. لكن 
أثبت التخلف العربي أنه عصي حقاً على التفســير والتأويل 
العلموي المســتورد خاصة من تجارب الغرب. فبعد التصدي 
لمختلف )أســباب( التخلف هذا، لا يبدو أن محصلة الأبحاث 
والدراسات قد اســتطاعت حقاً أن تعلل التخلف كظاهرة إلا 
بذاتها. هنالك سلاســل من المقدســات التي لها أدوار العلل 
المنتجة لأوضــاع الظاهرة، لا يعرف لها بدايــة، وبالتالي لا 

يمكن تصور غاية أخيرة كاشفة لمجمل الظاهرة.
فالثوري السياسي ليس وحده كافياً لإحداث الفارق. فهل 
المطلــوب أن يكون الثوري عالماً اجتماعياً مثلًا أو إناســياً أو 
مفكراً فلسفياً. هذا التساؤل يدل بوضوح أن رواد العمل العام 
ينبغي أن يكونوا هم أنفسهم رجالَ معرفة كذلك، وفي مجمل 

الهزائم الماضية والراهنة افتقدت 
الثوري  ليس  النهضوية  حركاتها 
الحقيقــي وحــده، بــل أضاعت 
والخبرة.  الإصــلاح  رجــل  معه 

فالأميون، وأنصاف الأميين، وأشباههم عطوا القطاع القيادي 
لمختلــف الانقلابيات التــي تدعي )العلمانية( الســابقة، ثم 
زحف أمثالهم إلى قيــادة المرحلة الدينية الحالية، فأصبحوا 

قادة وزعماء، وليسوا مجرد كتل موجهة بغير رؤوسها.
إن التحليلات والتعليلات المســتغرقة في توظيف خطاب 
التخلــف كمرجعية مركزيــة لمفردات قاموســه وحده، إنما 
تنشىء نصوبها المعرفية حسب منهج مرآوي تتبادل وحداتها 
فيما بينها ذات الصور كأشباح شــفافة يعكس بعضها فراغ 
بعضها الآخــر. وبالتالي وصلت خلاصــة النصوص إلى ما 
يشــبه الحكم الأخلاقي، بل الأنطولوجي كذلك، حسب هذه 

العبارة: إنه هو التخلف عينه!
حتــى عندما تحال بعــض النخــب أن المجتمع الموصوف 
بالمتقدم هو الذي يفارق تطورُه أحادية النواة الواحدة التي 
تتفــرع إليها مختلف التمظهــرات المجتمعية الأخرى، بحيث 
يمكنه أن ينقسم على نفســه إلى اليمين واليساري، سياسياً 
على الأقــل، نقول فــي هذه الحالــة عينها تظــل للمتخلف 
فعاليتُه الأولية ما وراء كل الشــعارات المرفوعة فوق رؤوس 
الجماهير. فإذا كانت حصيلــة المرحلة النهضوية هذه الآفلة 
قد أعادت إلى التداول، طقوسَ الاعتذارات السياسية الكبرى 
بثوابت المفردات التخلفية، فذلك يبرهن بقوة عجيبة أخيرة 
أن المجتمــع لم يعد يحمــل صفة التخلف كعــرض تاريخي، 
بــل كاد يتحول إلى مجتمع التخلف عينــه. إنه هو نموذجه 
الأعلى، وهو يشــق من نفسه عينها نسخاً تتبارى فيما بينها 
في حيازة الأنواع والدرجات غير المســبوقة في )إبداعات( 

الكوارث غير المسبوقة لجماعاتها وشعوبها أولًا. 
واليوم يســأل العالم كله عن الإرهاب: ما هو حقاً أو كيف 
الســبيل إلى مكافحته؛ أما نحن العــرب فالبعض الأقل منا 
يعترف بنفسه أن التخلف هو سبب كل علّة. والإرهاب ليس 
هو إلا الوجــه الأصلي والحقيقي الدائم للتخلف، بعد أن قرر 
التخلف أن يســفر كلياً عن وجهه ذاك، أن يكف عن توظيف 
العقائــد والأيديولوجيــات والأنظمة الحاكمــة، وأن يقود 
الصراع من مقدمتــه وان يمتطي فرس القيــادة الأولى لكل 

الظاهرة السياسية ومشتقاتها. 

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

مطاع صفدي ٭

وسام سعادة٭

■ لا يمكن لاســرائيل ضمان حياة هادئة لليهود 
الاســرائيليين، على مــدى ما تبقى لها مــن عُمْر في 
شــكلها ونظامها الحالي، دون ان تمشــي بقدميها، 

خطوة بعد خطوة، جســراً بعد جسر، لتصل بالاسرائيليين إلى بر الأمان. الأمان 
الذي يعني تمكين اليهودي الاسرائيلي البسيط، طفلا كان او امرأة او عجوزا، ان 
يذهب إلى مدرســته، او إلى مكتبه اومتجره، او إلى الحديقة التي يلعب فيها مع 
احفــاده، وهو مطمئن البال، لا ينظر بحذر ورعب إلى يمينه او يســاره، إلى من 

يقابله او يسير خلفه.
اتحدث هنا عن الامن والامان الخاص بالاسرائيليين، وليس عن الامن الخاص 
باسرائيل الدولة والكيان السياسي. فما يحمي اسرائيل الدولة هو: )1(- قوتها  
الذاتية حاليا؛ و)2(- قوة تحالفاتها حاليا، في عالم اليوم؛ و)3(- ضعف العامل 
الفلسطيني، وضعف العامل العربي، في معادلة الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، 
ومعادلة الصراع العربي الصهيوني، في زماننا الراهن. وغني عن القول ان جميع 
هذه العوامل غير ثابتة ودائمة، وكل واحد منها قابل للتغيير في اي مرحلة مقبلة.
فما هي هذه الجســور الثلاثة؟ لنبدأ من البداية: والبداية هي جسر المساواة. 
المســاواة الكاملة بين مكوني اســرائيل: يهود اسرائيل وفلســطينيو اسرائيل، 
)بالاضافــة إلى  الاقليــة القليلة ممن هم ليســوا يهودا ولا عربا في اســرائيل، 
وغالبيتهــم من المهاجريــن من دول الاتحاد الســوفياتي ســابقا، وربما بعض 

»الفلاشا« الاثيوبيين ايضا(.
وصول اسرائيل إلى فلســطينيي 1967، )الضفة الغربية- والقدس العربية 
جزء منها-، وقطاع غزة(، مشــروط بعبور هذا الجســر، جسر 1948 مشيا على 
الاقدام. لا مجال ولا امكانية لتخطّيــه بالقفز من فوقه، وتجاهله، او التغافل عمّا 
يعنيه ذلك من الاقرار بحق تلك الجماهير الفلسطينية العربية التي تحمل بطاقة 
الهوية الاسرائيلية وتشكّل نحو 20٪ من الاسرائيليين، في المساواة الكاملة. بل 
واكثر من ذلك، في حق تلك الجماهير بالتمييز للأفضل، جرّاء معاناة سبعة عقود 
تقريبا من الظلم والتمييز العنصري والبطش والاضطهاد والقهر. عبور اسرائيل 
لهذا الجسر صعب. بل انه صعب جداً. لكن تخطيه وتجاهله ومحاولة القفز عنه 
مستحيل.  فقط بعد عبور اسرائيل هذا الجسر، تصل إلى جسر الشرعية الدولية، 
جســر »حل الدولتين«، الذي يعني بصريح العبارة: انســحاب قطعان جيشها 
ومســتعمريها، ممن تصفهم »مستوطنين«، )وما هم كذلك: انهم مستعمرون، بكل 
ما في كلمة مســتعمرين من معانٍ ومن ظلم(، عن ارض دولة فلســطين، القائمة 
على جزء صغير من ارض فلســطين، وتضم الضفــة الغربية، )والقدس العربية 
منها(، وقطاع غزة، وخطا بريا ســياديا يصلهما ببعضهما. عبور اســرائيل لهذا 
الجســر، ايضاً، صعب. بل انه صعب جداً. لكن تخطيه وتجاهله ومحاولة القفز 

عنه مستحيل.
امــا الجســر الثالث فهو جســر العدل، جســر الحقــوق العادلــة للاجئين 
الفلسطينيين، في فلســطين اولا. لو بقي في هذا العالم، على امتداده واتساعه، 
آلاف قليلة فقط، من لاجئين فلسطينيين غير راضٍين، لن ينعم بالأمان والاطمئنان 

اي واحد من بين السبعة ملايين اسرائيلي.
آن لاسرائيل ان تصحو من سُباتها. لن يغيّر من هذه الحقائق وهذه القوانين 
الطبيعية شــيئ. لا شــطحات بن غوريون، ولا فذلكات بيــرس، ولا بهلوانيات 

نتنياهو.
جسر المســاواة يوصل إلى جسر الشرعية الدولية، وجسر الشرعية الدولية 
يوصل إلى جســر العدل وحقوق اللاجئين، ) حتــى وان كانت غير كاملة تماما(، 
وجسر العدل يوصل اسرائيل والاســرائيليين إلى بر الامان، والحياة الطبيعية 
مثل كل دول وشعوب العالم.اما محاولات اسرائيل، التوصل إلى تطبيع علاقاتها 
مع هذه الدولة العربية او تلك، او مع اي من شــعوبها، فهي محاولات عبثية، لم 

تعطِ اي نتائج ايجابية في الماضي، ولن تعطي اي نتائج ايجابية في المستقبل.
كذلك فان تمنيات اســرائيل، وتوقعات بعض مفكريها وسياســييها، في ان 
تؤدّي الاحــداث المؤلمة الجارية في العالــم العربي، إلى تفتت فــي دول المنطقة 
العربية، يقود إلى انواع واشــكال وصياغات تحالفات جديدة، تكون اســرائيل 

جزءاً منها، فهي احلام يقظة، لا اكثر. 
اكثر من ذلك ايضاً: لو تفتّت دول الجامعة العربية، واصبح عددها 122 دولة، 
بدل دولها الـ 22 حاليا، بل حتى لو زالت جامعة الدول العربية ذاتها، في صيغتها 
الحالية، فان كل ذلك لن يغير باي حال، اصرار وتصميم الفلســطينيين على نيل 
حقوقهم، ممارسين كافة اشكال وانماط النضال الممكنة والمشروعة، والثورة على 
كافة اشكال الظلم والبطش والتنكر لحقوقهم الشرعية كافة، الامر الذي يعني ان 
حرمانهم من حقوقهم، هو في الوقت ذاته، ودائماً، يعني حرمان الاسرائيليين من 

الشعور بالامان والاطمئنان.
هذه المنطقة التــي نعيش فيها منطقة عربية، كثيــرة الاحداث والاهتزازات، 
كثيرة التعرض لاحداث جســام، تشــكلت فيها دول وحــدود، ولايات واقضية 
وســناجق. تعرضت لغزوات استمر بعضها عشرات السنين، مثل غزوات التتار، 
واســتمر بعضها قرنين من الزمن مثل غزوات الفرنجة الصليبيين، ودام بعضها 
خمسمائة سنة، هو عمر الامبراطورية العثمانية، وها نحن ننهي وننتهي من قرن 
دها بدولة  واحد هو قرن سايكس- بيكو، الذي جاءت الحركة الصهيونية وتجسُّ
اسرائيل في سياقه. كل شيئ في هذه المنطقة قابل للتغيير، إلا طبيعتها العربية. 
آن لاسرائيل أن تعرف هذه الحقيقة، آن لاسرائيل أن تعترف بهذه الحقيقة. فإما 
تكون جزءاً منســجما ومتعايشــا معها او لا تكون. ومن اجل ان تكون لا طريق 
امامها غير طريق عبور الجســور الثلاثة: جســر المســاواة للفلسطينيين الذين 
يحملون بطاقتها؛ وجسر الشــرعية الدولية للفلسطينيين الذين تحتل دولتهم؛ 

وجسر العدل والتعويض للفلسطينيين ضحايا اقامتها، وضحايا احتلالها.
آن لقادة اســرائيل وللاسرائيليين ان يفكروا بمســتقبل احفادهم. آن لقادة 

اسرائيل وللاسرائيليين ان يرحموا ابناءهم واحفادهم.
نســتذكر في هذا السياق شــاعرنا العربي، ونردد قوله من بعده: »مشيناها 
خطىً كُتِبَتْ علينا    ومن كُتِبَتْ عليه خطىً مشاها«. وقد كُتِبَـــت هذا الخطى على 
اسرائيل والاســرائيليين، إن هم ارادوا ورغبوا البقاء والتطور في هذه المنطقة 
العربية. لو سُــئلت: هل تبغي من وراء ذلك شــطب ثلاثة اربــاع قرن من الزمن 
لتعود حيث كنت؟، لكان جوابي: ابداً. لقد تعلمنا من اسرائيل كثيرا. وتعلمنا من 

الاسرائيليين كثيرا جدا.

٭  كاتب فلسطيني

ثلاثة جسور امام اسرائيل!

المعنى الضائع للاستقلال اللبناني في ظل الاستقطاب المذهبي الإقليمي
■ لم يعد لفكــرة »الإســتقلال اللبنانــي« معنى إن هي 
لــم يُعاد تركيبهــا لتقترن بضرورة الإســتقلال المزدوج عن 
»المشروعين الإقليميين -  المذهبيين«، التدميريين، إمّا لطبيعة 
تسم أحدهما، وإما لطبيعة الإثنين، وإما لطبيعة الإستقطاب 
القائم على أساسهما، لعدد من الكيانات الوطنية في الشرق 

الأوسط. 
فــي مرحلــة ســابقة، كان الإســتقلال اللبنانــي يعني 
بشكل أساســي الإســتقلال عن الوصاية الســورية عليه، 
واجلاء الجيش الســوري منه، والتــزام البلدين بالعلاقات 
الديبلوماســية فيما بينهمــا. احتاج تأمــين أرضية داخلية 
مسيحية - إسلامية واســعة للضغط في هذا الاتجاه لعشر 
ســنوات من التراكم، قادته تحديــداً البطريركية المارونية، 
على هدي من »الإرشاد الرسولي« الذي تكلّل به »السينودس 

من أجل لبنان«. 
لم ينته النظام السوري، الأسدي بعد، ومن التسرّع القول 
أن خطره على الإســتقلال اللبناني قد أنعدم، خصوصاً وأن 
منظومة الممانعة المذهبية باتت أكثر محواً للحدود »القطرية« 
في ما بين فرعها الســوري وفرعها اللبنانــي. لكن ما انتهى 
بالفعل هو القــدرة على قول شــيء كاف ان نحــن اكتفينا 
بتعريف معاني الاســتقلال اللبناني بأنه عن سوريا، سواء 
عنينا بها الاســتقلال عن النظام الســوري، أو عن الثورة أو 
الحرب السورية، أو عن اللجوء السوري إلى لبنان، أو شيئاً 

من كل هذا. 
الإســتقلال اللبناني مقولة لها راهنيتهــا اليوم. أكثر من 
ذي قبل. لكن راهنيتها تعني بشــكل أساســي أنّ معادلة عام 
»2005« صارت وراءنا إلى حد كبير، وأن تضمين الإســتقلال 
فحوى وطنية معاشــة، قادرة على احيــاء العقد الاجتماعي 
بين اللبنانيين، هي رهن مقاربة تسعى للتفلت بشكل واقعي، 
انما بشــكل منهجي، عن منظومة الاستقطاب بين المشروعين 

الاقليميين - المذهبيين. 
لا يعنــي ذلــك أن وكلاء هذين المشــروعين فــي الداخل 
اللبناني هبطوا عليــه من الفضاء الخارجــي. لا، هم، حتى 
اشــعار آخر، لهم حيثية شعبية وسياســية لا يمكن التفكير 
ببترهــا، والأولى الزامها بالاعتراف بوجــود غيرها في هذا 

البلد. 
ولا يعني ذلك أن وكلاء المشروعين يتعادلون فيما بينهم، 
فحيوية »حزب الله« التعبوية والأمنية والعســكرية تجعل 
مســيرته التغلبية أخطر من النزعات الاســتئثارية الفاقدة 
لشروطها عند ســواه. هو أكثر انسجاماً مع خطابه، ونظرته 
إلى العالم، وأكثر ترشيداً لموارده، ويتمتع بقيادة كاريزماتية 
يتميز بها عن الآخرين، لكن كل هذا يجعله أخطر، لأنه نزعته 
التغلبية جدية أكثر، ولأنها في الوقت نفســه غير قادرة على 

إشباع نفسها، وبلوغ خواتيمها. 
ولا يعنــي ذلك أيضــاً إمكانية اعتماد النســبية والإبهام 
حيال الوضع الســوري. في سوريا ثمة نظام استخدم سلاح 
الطيران ثم الســلاح الكيماوي في حــرب أهلية وهذا ليس 
بتفصيل. مثل هذا النظام غير قادر أساســاً على وقف اطلاق 
نار ليوم واحد، ولأجل هذا فإنّ اسقاطه فيه مصلحة للشعب 

السوري كما للشعوب المجاورة. 
أمــا، بعــد ايضاح هــذه الأبعــاد الثلاثة، وهــي الاقرار 
بالحيثيات القائمة في لبنان اليوم، وتمييز المشروع الهيمني 
لـ«حــزب الله« عن ســواه، ورفض تمييــع الادانة الواجبة 
للنظام الســوري، فإنّ عمــق التصادم الحــادث في المنطقة 
حالياً، بات، وأكثر من مشكلة المشروع الهيمني لـ«حزب الله« 
نفســه، يشــكّل خطراً على الفكرة الكيانية اللبنانية، وعلى 
الإســتقلال الوطني. ليس خطراً فقط، بل إماتة لهذه الفكرة 
الكيانية، ولهذا الإســتقلال، طالما اســتمرت نخب السياسة 

والإعلام والثقافة معلقة فيه. 

ليــس من مصلحــة الكيانية اللبنانية أن تنصب نفســها 
مرجعيــة للافتاء بما هو الصح وما هو الخطأ على مســتوى 
كل شــعب من شــعوب المنطقة، لكن شــرط تحقيقها لذاتها 
بشكل ناضج، هو انتهاج حقوق الانسان والنظام الدستوري 
التعــددي، ولا يمكن فــي هذه الحالــة، التعامــل بخفة مع 
انتهاكات الحقوق في الإقليم، أو الارتياح لهشاشــة أو غياب 
النظم الدســتورية، أو غض الطرف عــن الاضطهاد المتبادل 
التــي تتعرض له الاقليــات الدينية في الاقليم، أو الســماح 
بانتشــاء فئوي داخلي على وقع استحسان اضطهاد مذهب 

لمذهب أو ملة لملة في بلد آخر.
اللبنانيون، مرتبطون، بمنظومة الاســتقطاب التناحري 
بين هذين المشــروعين الاقليميين - المذهبيين، ويرى كثيرون 
منهم ان هــذا الارتباط ضروري لخدمــة قضيتهم الداخلية، 
أو لخدمته القضية التي يســاندونها في سوريا. وهذا يجعل 
كثيرا من الساســة والإعلاميين والفنانين، »ناطقين« باســم 
احد المحورين. هناك من يتخيل أن المشروع الاقليمي المذهبي 
الذي يحالفه هو لــه مضمون »تقدمي« أو »ثوري« مســتتر 
قياساً على »رجعية« المشــروع الذي يحاربه. هناك من يرى 
ان تصادم المشــروعين بحد ذاته »ثوري« من منطلق »بطيخ 
يكســر بعضه«. لا بهذا ولا بذاك يمكن اعادة المعنى إلى فكرة 

الاستقلال اللبناني.
تعريف هويــة البلد، كيانــه، مداميك اســتقلاله، خارج 

منظومة المشروعين المذهبيين الاقليميين هو المحك. 
وليس صحيحاً أن »الساحات« عراقية كانت، أو خليجية، 
أو ســورية أو لبنانية، أو يمنية، هــي ترجيع صدى لتصادم 
هو في كل مــكان واحد. هذه أيديولوجيــا التصادم المذهبي 
الشــامل. تحــاول تكييف الواقع إلــى حد كبيــر معها. وقد 
نجحت، لكنها لن تنجح في ذلك يوماً بشكل كامل، لأنّ لا صبر 
لأي مــن قطبيها على الحرب الكليــة، ولأن الوقائع الأهلية لا 

يمكن طمــس دينامياتها الداخلية 
مهما ألبس ثياباً تنكرية »سوبرا-

اقليمية«. 
هناك مشتركات كثيرة بين هذه 

»الساحات«، وهناك اختلافات كبيرة أيضاً. لكن الأهم، هناك 
وعي بضرورة التفلت مــن مركز التصادم المذهبي الاقليمي لا 
بد ان يتبلور، بأجندة وطنية خاصة بكل بلد من هذه البلدان. 
ليس مــن مصلحــة لبنان أن يكــون لديــه أي عدو غير 
اســرائيل، وكما هو رســمياً ليــس عنده عدو آخــر، عليه 
أن يكــون فعليــاً لا ينظر إلــى أي من بلدان منطقة الشــرق 
الأوســط الأخرى أو أي من عواصم العالــم نظرة عداء. هذا 
أساسي أيضاً لترشيد فكرة الاســتقلال اللبناني، وتجنيبها 
ســوء التأويل، على انها دعوة للاقــلاع عن منظومة الوطأة 
والاستقطاب الحالية لصالح الانطوائية غير الواقعية. ليس 
عنده في المقابلة حلفاء غير نفســه، وللأحلاف شروط، منها 
اســتتباب أمر الدولة ومؤسســاتها الدســتورية فيه، وهذا 

تعبير ضروري آخر عن الاستقلال. 
في السنوات الماضية، اقترنت تســمية الاستقلال بفريق 
)14 اذار( دون آخــر )8 آذار( فضّــل التعريــف بالمقاومــة 
والممانعة. لكن الاستخدام هذا ضل سبيلًا: صار »الاستقلال« 
وجهاً من وجوه التصادم الاقليمي بحجة ان الخصم الداخلي 
طرف في معســكر اقليمي. والخصم الداخلي هو فعلًا كذلك، 
لكن التمحور في المعســكر الاقليمي المناقض له فيه مشاركة 
معه على الاضرار بالفكرة الكيانية اللبنانية، وعلى تقويض 
مســاحة تقرير المصير، وعلى استسهال فكرة ربط الاستقرار 
الداخلي والمؤسســاتي بالتقاطعات الاقليمية لا بأي نوع من 

أنواع المتانة أو المناعة الداخلية. 

٭ كاتب لبناني

عماد شقور ٭
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■ واشــنطن ـ الأناضــول: حذرت دراســة أمريكية 
حديثة، من كثرة تناول »سكر الدايت« )يتناوله كثيرون 
عوضًا عن الســكر التقليدي، لقلة ســعراته الحرارية( 

لأنها تسبب نمو الأورام السرطانية الخبيثة.
أندرســون للســرطان  الباحثون في مركز  وأوضح 
التابع لجامعة تكســاس الأمريكية، أن الإكثار من تناول 
»ســكر الدايت« يلعب دورًا في تطور أورام ســرطاني 
الثدي والرئة، ونشروا نتائج دراستهم في العدد الأخير 

من دورية »أبحاث السرطان«.

وقد أصبح استخدام »ســكر الدايت« منتشرًا بكثرة 
حاليًــا، خاصة مع اتباع حميــة غذائية لإنقاص الوزن، 
حيث يلجأ الأشخاص لاستخدام منتجات سكر الدايت، 
بدلًا من اســتخدام الســكر التقليدي، لتجنب الســمنة 

والسعرات الحرارية العالية.
وأجرى الباحثون دراســتهم على نماذج من الفئرن 
لرصد تأثير كثرة تناول »سكر الدايت« عليهم، ووجدوا 
أن هذه الأنواع من الســكر تلعب دورًا أساسيًا فى إنتاج 
إنزيمات، تســهل ظهور أورام ســرطاني الرئة والثدي 

الخبيثة، بالمقارنة مع السكر التقليدي.
وهنــاك أنواع عدة من »ســكر الدايت« وهي مصنعة 
من مواد كيميائية غير طبيعية، لا تهضمها الأمعاء، ولذا 
تلتصق بجزيئات الماء فتسبب الإسهال وغازات الأمعاء، 
كما أن هناك أبحاثاً تقول إنها قد تسبب أمراضًا تتراوح 

بين الصداع، والاكتئاب، وحتى السرطان.
وكانت دراســات سابقة حذرت من »ســكر الدايت« 
لأنه يصنع من مــواد كيميائية، وعند دخوله الجســم 
يســبب خللًا في طبيعة الحمض النــووي بالخلية، ما 

يؤثر بسلبية شــديدة على كل وظائف الجسم، ويجعل 
الإنسان عرضة للإصابة بالسرطان.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن مرض الســرطان، 
يعد أحد أكثر مســببات الوفاة حــول العالم، حيث أنه 
يتســبب في وفاة نحو ٪13 من مجموع وفيات سكان 
العالم ســنويًا. وأضافت المنظمة، أن ســرطانات الرئة، 
والمعدة، والكبــد، والقولون، والثــدي، وعنق الرحم، 
تقــف وراء معظم الوفيات التي تحدث كل عام بســبب 

السرطان.

»حديقة حيوانات« في منزل مصري منذ نصف قرن

»سكر إنقاص الوزن« يعزز ظهور سرطاني الثدي والرئة

مقتل عمدة مدينة مكسيكية
 بعد تقلدها المنصب بأقل من يوم واحد

■ مكسيكو سيتي ـ د ب أ: قال مسؤولون مكسيكيون إن 
مجموعة مســلحة قتلت عمدة مدينة تيميكسيكو، في ولاية 
موريلوس وســط المكسيك. وفتح مسلحون مجهولون النار 
على عمدة مدينة تيميكســيكو جيزيلا موتــا أوكامبو، التي 
تولت مهام منصبهــا قبل أقل من يوم واحد، في منزلها، وفقا 

لما ذكره مسؤولو ولاية موريلوس.
وقال مفــوض الأمن فــي الولايــة جيســس البرتو إن 
المهاجمين فتحوا النار على موتا وأردوها قتيلة مشــيراً إلى 
أن الشرطة طاردت أفراد المجموعة وتمكنت من قتل اثنين من 
المهاجمين واعتقلت ثلاثــة آخرين. وأكد أن المهاجمين أطلقوا 
النار من مركبتهم على عناصر الشــرطة الاتحادية والجيش 
أثناء مطاردتهم. ولم تتضح بعد تفاصيل أو دوافع الحادث. 
وكانــت موتا، التــي تنتمي لحــزب الثــورة الديمقراطية 
اليســاري، قــد أدت اليمــين القانونية في أول أيــام العام 
الجديــد. وتعد موريلوس واحدة من الولايات التي تشــهد 
أعلى معدلات العنف في المكســيك بســبب وجود جماعات 

مرتبطة بعصابات المخدرات.

برغم التحريم: الإيرانيون يستهلكون
 60 مليون لتر من الكحوليات سنويا

■ طهــران ـ د ب أ: يســتهلك الإيرانيــون 60 مليون لتر 
من الكحوليات ســنوياً برغم تحريم شربها في بلادهم ذات 
التوجه الإسلامي المتشدد. وأعلنت ذلك لجنة تابعة لوزارة 

الشؤون الاجتماعية والعمل بعد دراسات قامت بها.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية »إســنا« عن رئيس اللجنة 
روســبه كاردوني قوله: »هذا الأمر يعد تطورا سيئا يشبه 
الأزمة«. ويعتبر بيع المنتجات الكحولية واستهلاكها محرماً 
لأســباب دينية في دولة إيران الإســلامية المتشددة، حيث 
ينظر إلى مــن يقومون بذلك على أنهــم »مجرمون« تفرض 
عليهــم عقوبات مالية باهظة، بل وفــي حال تكرار »الجرم« 
يعرضون أنفسهم لعقوبة الجلد. ومع ذلك يقول تقرير وزارة 
الشــؤون الاجتماعية إن العقوبات لم تؤثر إلا تأثيراً طفيفاً 
علــى الإيرانيين.  وتوجد في الســوق الســوداء في إيران 
إمكانيــات عديدة لاختيار المشــروبات الكحولية التي تباع 

بأسعار مرتفعة للغاية.

■ القاهرة ـ الأناضول: يحرص مصريون، على الاهتمام 
بزارعة حدائق الورود والأزهار، في محيط منازلهم، غير أن 
محمد صلاح الشاب المصري الذي تجاوز الثلاثين عامًا، اهتمّ 
بأن توجد حديقة حيوانــات، في قلب بيته، غربي العاصمة 
ا عن جدّ منذ نحو نصف قرن. المصرية، وارثًا هذا الاهتمام أبًّ

الدور الأرضي في المنزل ذو الثلاثة طوابق، الذي يقع في 
منطقة أبورواش في محافظة الجيزة، كان موقع تلك الحديقة 
الممتلئة بعدد من الحيوانات، وهو يعتبر تلك الحديقة »باب 

رزق« عبر اقتنائها وتربيتها، وشرائها لمن يرغب. 
قفصان حديديان لـ»نسور مصرية« في مدخل هذا المنزل، 
تخطــف بنظرتها الحــادة، أنظار المحيطين حــول قفصيها، 
ويهرب أحد النســور من صــور تلتقط له وهــو يحاول أن 

يبحث عن طعامه. 

يقطع هــذه اللقطات، اســترجاع الشــاب محمد صلاح 
ذكريات تأســيس حديقة حيوانات فــي منزلهم، قائلًا: »من 
أول ما وعيت على هذه الدنيا، كنت أرى منزلنا وكأنه محمية 
طبيعة للحيوانات، من قرود، وذئاب، ونسور، وقطط برية، 
وثعابين، وغيرهــا«.   وكيفية رعايــة »محمية الحيوانات« 
بتعبيــر صلاح ترجع إلى »تعليم والــده له كيف يهتم بهذه 
الحيوانــات، عقــب عودته من دراســته يوميًــا«. مضيفًا: 
»تعلمت كيف تأكل هذه الحيوانات، وماذا تأكل وكيف نربيها 
ونحصل عليها وباتت مهنة لي ورثتها أبًا عن جد«. ويشــير 
في أحد جوانب الدور الأرضي إلى أقفاص أخرى، فيها قرود، 
تطلق أصواتًا لافتة بين حين وآخــر. ويعتبر صلاح أن هذه 
المحمية ليست مصدر«سعادة« لأسرته في المنزل فقط ولكن 
في الأســاس مصدر رزق يأتي إلينا النــاس الذين يعرفون 

مكاننا لشراء ما يحتاجون«.  ويدخل جانبًا آخر من الطابق 
الأرضي لحديقته الحيوانية، ليكشــف عن أكثر من 5 غرف، 
تحيطها واجهتها بأسلاك شائكة، تتحرك خلفها قطط برية، 
وذئاب، وثعالب، وأســد صغير )شبل( بجانب غرف أخرى 

فيها معارض للثعابين، والتماسيح الصغيرة. 
»جعلناها كمعرض للتمتع وليس الشــراء« بهذه العبارة 
يوضح محمد صلاح، التسلســل الزمني لتطــور هذا المنزل 
الذي احتضن هذه الحيوانات، مشــيرًا إلى أنه قام بتطوير 

المكان، وجعله معرضًا للتمتع بالحيوانات.
وقال: »كنت أحزن أن يأتي أحد ليشــاهد الحيوانات ولا 
يشــتري، ولذا اتجهنا لأن نجعل هذا الطابق كمعرض، يأتي 
له الناس لمشاهدة الحيوانات، ومن أراد أن يشتري فليشتر 

كما يحب«. 

ألماني يفوز
بـ 50 مليون يورو

 في اليانصيب
■ كولونيا ـ د ب أ: أعلن مسؤولون 
في مسابقة اليانصيب في ألمانيا عن 
فوز ألمانــي بنحو 50 مليون يورو في 
ســحب »يوروجاكبوت« لليانصيب. 
وتعــد هــذه الجائزة هي ثانــي أكبر 

جوائز اليانصيب في تاريخ ألمانيا.
ولا تــزال هوية ســعيد الحظ غير 
معروفة على الرغم من أن الســلطات 
تعــرف أن التذكــرة الفائــزة جــرى 
شــراؤها فــي ولايــة شــمال الراين 
وستفاليا الواقعة غربي ألمانيا وأكبر 
ولايات ألمانيا من حيث عدد السكان.

وقــال بــودو كيمبــر مــن شــركة 
»فســتلوتو« )يانصيب الغرب( »في 
العــادة يعني ذلك أن هنــاك احتمالا 
كبيــرا أن الفائــز شــخص مــن هذه 

المنطقة«.
وتبلــغ قيمــة الجائزة علــى نحو 
مليــون   50.851.685.49 الدقــة 
يــورو، وكانــت قيمــة أكبــر جائزة 
يانصيب صرفــت في ألمانيــا لرجل 
فــي عــام 2014 أيضــا في مســابقة 
يوروجاكبــوت وبلغــت قيمتها 7.58 

مليون يورو.

آلاف الأبقار نفقت بعد
عاصفة ثلجية على تكساس 

■ نيويــورك ـ د ب أ: تلقت صناعة 
تكســاس  ولاية  في  الألبــان  منتجات 
ضربة كبرى جــراء إعصار »جولياث« 
الذي ألحق دماراً بعدة ولايات أمريكية 

قرب نهاية عام 2015.
العاصفة عن فقدان »مئات  وأسفرت 
من أوعية الألبان« التــي كانت جاهزة 
للمعالجــة، وعــدم القــدرة على حلب 
الأبقار المدرة للبن بشكل يومي، بحسب 
لرابطة  التنفيذي  المديــر  تيرلي  دارين 

منتجي الألبان بتكساس.
وقال تيرلــي في بيان: »عندما لا يتم 
حلب البقرة المدرة للــبن لفترة طويلة، 
يبــدأ حليبها في الجفــاف، ويعني هذا 
أن الابقــار في هذه المنطقة ســوف تدر 
حليبا أقل لشــــــهور مقبلة. وســوف 
الألبان  ومنتجــــو  المستهلكون  يشعر 
المعروضة في  بتراجع كميات الحليــب 

المتاجر«.
وتقع نصف أكثــر المقاطعات إنتاجا 
التي  المنطقة  فــي  الولاية  فــي  للألبان 
تأثــرت بالعاصفــة. وســوف يواجه 
مزيداً  بتكساس  الألبان  إنتاج  مستقبل 
من الضغــوط، حيث نفقت آلاف الأبقار 
البالغة بالمنطقــة جراء العاصفة. وذكر 
جهدا  يبذلــون  المزارعــين  أن  تيرلــي 
مســتميتا للتخلــص مــن الحيوانات 

النافقة ومواجهة أزمة الخسائر.
 

سمكة قرش تهاجم
صياداً في استراليا

■ ســيدني ـ د ب أ: قالــت وســائل 
هاجمت  قرش  ســمكة  إن  محلية  إعلام 
رجلًا )30 عاماً( في منتجع سياحي في 
شمال أســتراليا. وذكرت هيئة الإذاعة 
الأسترالية )ايه بي سي( أن الرجل كان 
جزيرة  قبالة  بالرماح  الســمك  يصطاد 
كيبل العظمى في ولاية كوينزلاند عندما 
هاجمته ســمكة القرش، مما تسبب في 
إصابتــه بجروح خطيرة فــي ذراعيه 

وساقيه.
قاربه  إلى  العودة  من  الرجل  وتمكن 
حيث جذبه أصدقاؤه إلى سطح القرب 
وطلبــوا المســاعدة. وقــال قائد خفر 
السواحل المحلي بول فلوريان إن طاقماً 
كان يتــدرب في مكان قريب اســتجاب 
الهجوم  المســاعدة. وجاء هــذا  لطلب 
بعدما تم إغلاق شواطئ جنوب سيدني 
لعدة أيام بسبب تحذيرات من هجمات 

قرش.

• الدكتــور خير الدين حســيب أمــن عام مركز دراســات 
»العـــــــرب  يلقــي محاضــرة بعــــــنوان  العربيـــــــة  الوحــدة 
والعـــــالم: إلى أين؟« بدعــوة من المنتدى العربــي في العاصمة 
الأردنية عمان وذلك في السادســة مســاء غــد الثلاثاء في مقر 

المنتدى.  
 

• عن مشــروع »كلمــة« للترجمــة التابع لهيئة أبوظبــي للســياحة والثقافة، صدرت 
الترجمــة العربية لكتاب »ســلالة.. رواية في الســيرة الذاتية« للكاتب الفرنســيّ الفائز 
بجائــزة نوبل لــآداب باتريك موديانو، ونقلته إلى العربية الشــاعرة اللبنانية دانيال 
صالح، ضمن سلســلة الأدب الفرنســيّ التي يشــرف عليها ويراجع ترجماتها الشاعر 

والأكاديميّ العراقيّ المقيم في باريس كاظم جهاد. 

• النجمة المصرية صفية العمري، تفاصيل تشــارك في الجزء السادس من مسلسل 
»ليالــي الحلميــة« وتم مؤخــرا تكريمهــا فــي مهرجــان الفيلــم العربي ضمــن فعاليات 

»قسطنطينية عاصمة الثقافة العربية« في الجزائر.
 

• بالتعاون بن رابطة الكتاب الأردنين، ومركز »تعلم واعلم« للأبحاث والدراســات، 
تعقد في مقر الرابطة، الســاعة السادسة من مساء غد الثلاثاء ندوة يتحدث فيها محمد 
العامري تحت عنوان: »تمظهرات العنف والإرهاب في الفنون التشكيلية« ويدير الحوار  

د. حمد ماضي. 

صبحي حديدي

العــام 2016 يســجّل مرور 10 ســنوات على صــدور »في 
حضرة الغيــاب«، الكتاب الذي أطلق عليــه محمود درويش 
)1941 ـ 2008( صفــة »نــصّ«؛ فأدخــل العمل فــي تصنيف 
كتابي عريض، ولكنه لم يُخرجه من تصنيف الشعر. وما دام 
»النــصّ«، هذا، ليس مجموعة مقالات )على غرار »شــيء عن 
الوطــن«، 1971؛ و»يوميات الحزن العادي«، 1973؛ و«وداعاً 
أيتهــا الحــرب، وداعـــــــاً أيهــا الســـــــلام«، 1974؛ و«فــي 
وصف حالتنــا«، ...1987(؛ وليس نــــــثراً ســردياً صريحاً 
)كما في »ذاكرة ليســت للنسيان«، 1982(؛ ففـــــــي الوسع 
اعتبــاره المجموعة الشــعرية 24، إذا احتُســــــبت »عصافير 
بلا أجنحة«، 1960، المجموعة الأولى التي تخلى عنها الراحل 
فــي ما بعد، ولم يعــد يدرجها في مجلدات أعماله الشــعرية 

الكاملة.
والحــال أنّ هــذه المجموعــة )ترجمهــا إلــى الإنكليزيــة 
الــــــروائي العـــــراقي ســــــنان أنطون، وصــــدرت ســـنة 
2011 عن Archipelago؛ ومؤخــــراً فرغ فــــاروق مــردم بك 
والياس صنبر من ترجمتها إلى الفرنسية، وتصـــدر ربيــــع 
هذا العـــــام عن Actes Sud(؛ تسعى إلى اســــتكشــاف ما 
يستبطنه النثر من شعريات رفيعـــــة، بل هـــي تنجز صيغة 
فريدة وفذّة من امــــــتزاج الشــعر والنـــــثر، فــي قول ينفكّ 
عنهما معاً، ويشــكّل جنساً مســتقلًا جبّار الإيحاء وعبقريّ 

التأثير.
وفي ثنايا الفصول العشــرين، التي ينقســم إليها النصّ، 
يعثر القارئ على أمثلة عديــدة تلخّص مفهوم درويش حول 
علاقة الشعر بالنثر، من زوايا مختلفة تخصّ المعنى والدلالة 

والمجاز والإيقاع. 
»النثر جار الشــعر ونزهة الشاعر«، و»الشاعر هو الحائر 
بن النثر والشــعر«، و«تعــرف أنّ المعنى في الشــعر يتكون 
من حركة المعنى في إيقاع يتطلـــــــع فيه النــــــثر إلى رعوية 
الشــعر، ويتطلع فيه الشــعر إلى أرســتقراطية النثر«، يكتب 

درويش.
كذلك يتعمد الراحل إقامة حوار مباشر بن الشعر )الوزن، 
في صيغــة التفعيلة( والنثــر؛ ليس في ختام معظم أقســام 
الكتاب، فحســب؛ بل أحياناً داخل الفقــرة الواحدة، وحيث 
يُباغَت القارئ بتســلل مقطع مــوزون، أو حتى جملة عابرة؛ 
لا تقطع استرســال القراءة، بقدر ما تشدّ القارئ إلى منطقة 
مركّبــة مــن اختلاط الاســتقبال. على ســبيل المثــال، يكتب 
درويــش: »فلصــوت المطر علــى الزجاج هيــاج الرغبة. ليس 
أكثر من هذا ليبزغ الضوء من ليل الجســد. ســريركَ سرّكَ/ 
ماضيــك يأتي غدا/ على نجمة لا تصيب الندى/ بأذى. تلقي 
برأســك على ركبتيها لتســتمتع إلى ما يقول الجسد الخالي 

من الحنن...«.
وقد يقرّر، فضلًا عن هذا، تبديل التفاعيل على نحو يُحدث 
خلخلة مقصودة في العمارة الإيقاعية، ولعله يجســر المزيد 
من الهوّة الافتراضية بن الشــعر والنثــر؛ كما في هذا المثال 
الثاني: »ولا يبقى في ذهنك من أوصاف الجنّة غير التفاتتك 
الأخيرة، على الدرج الحجري، إلى نافذة نصف مفتوحة كنت 
ترى منها البحر والغروب وتغرب في العزلة: أنا والشــمس 
صديقــان حميمــان/ ومحرومان فــي الليل من المشــي على 
الشــارع/ قد يعجبنــي المعنى/  ولا يعجبنــي/ لكنني أدمنت 

إيقاع الأغاني«. 
إلى هــذا، تكتســب »في حضــرة الغيــاب« أهميــة كبيرة 
وخاصــة، فــي الطور الأخير مــن تجربة درويش الشــعرية، 
لاعتبار ثانٍ يتصل أيضاً بعلاقة الشعر بالنثر، ولكن من زاوية 
مختلفة: أنّ العمل يســتكمل، في صيغة »نصّ« هذه المرّة، ما 
كان الشــعر قــد ابتدأه فــي مجموعة »لماذا تركــتَ الحصان 
وحيداً«؛ أي تدوين محطات منتقاة من شذرات سيرة فريدة، 
تضمّ الشــعريّ الفــردي إلى الَجمْعي الكونــي، أو كما يكتب 
درويش: »ألهذا كان ردّك الشــخصي هو الدفاع الشعري عن 
الحبكة والذاكرة؟ فكتبتَ أصداء ســيرة شخصية ـ جماعية، 
وتســاءلت: لماذا تركــت الحصان وحيــداً؟ فماذا يســتطيع 
الشــاعر أن يفعل أمــام جرّافة التاريخ غير أن يحرس شــجر 
الطرقــات القديمة ونبع الماء، المرئي منــه وغير المرئي؟«. وما 
لم يقله درويش في المجموعة الشعرية، سنة 1995؛ استكمله 
سنة 2006، في »نصّ« يرتدّ إلى طفولة »البروة«، مثلما يعود 
إلى زيارة عكا وحيفا وموســكو والقاهرة وبيروت ودمشق 
وتونــس والرباط وباريــس، وصولًا إلى غــزّة وأريحا ورام 

الله... 
ويبقى، أخيراً، أنّ التعديلات الكثيرة التي أجراها الراحل 
علــى مخطوط هــذا العمــل )الذي قُيّــض لي الاطــلاع عليه، 
واحتفظ بنســخة منه( برهــان على أهميتــه العالية، ومدى 
القلــق الذي تناهــب درويش وهــو يكتب، ويراجــع، ويقلّب 
هذه الصياغة أو تلك، حتى بعد إرسال المخطوط إلى الناشر. 
أشــير، فــي مثــال أوّل، إلى أنّ الفصــول كانــت 19، قبل أن 
ينقل درويش الفصل IV إلــى موقع الفصل XIX؛ ويضيف 
فصــلًا عن تجربتَيه مع »النوم الأبيض«، أو الموت الســريري 
الذي تعرّض له فــي فيينا 1984، وباريس 1998. ولقد حذف 
الراحل أكثر مما أضاف، وكنتُ ـ غنيّ عن القول! ـ أشفق على 
ما يســتبعده )فقــــــــرة كاملة تستعيد حـــــيرام وسليمان 
(؛ وأتفهم ما يعدّله )»أتيــتُ ولم أصل. جئتُ ولم  الملك، مثــلاً
أعــد«، صارت: »أتيــتُ، ولكنني لــم أصل. وجئــتُ، ولكنني 
لــم أعدْ«(؛ وأطرب لمــا يضيفه )الخاتمة الشــعرية، في ثلاثة 

فصول(.
عمل متميز وفــــــارق، إذاً، كانت غوايــــته جارفة عندي؛ 
في اســـــتهلال قــراءات 2016 الشــــــعرية و... النــــــثرية، 

أيضاً!

محمود درويش:
في حضرة غيابه

»كيت وينسلت«
في مهرجان

»بالم سبرينغ«

البوسنة تغرق في الجليد
غرقت البوسنة تحت وابل من الجليد أمس والصورة رصدتها عدسة 

مصور وكالة »رويترز« لحبيبين في مدينة »زينيكا«

النجمة السينمائية »كيت 

وينسلت« حضرت افتتاح الدورة 
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السينمائي في كاليفورنيا


